الجزء الأول س البيهقي 


صلى الله على محمد وآله وسلم 

قال (الحافظ البيهقي رجه الل): 

انمق رف كرا ل الله وسدة لا 
شريك له؛ إقراراً بربوبيته ووحدانيته» والصلاة على رسوله محمد وآله. 

أما بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى سهل علي تصنيف كتابي مختصرء في بيان 
ما يجب على العاقل البالغ اعتقادُه والاعترافُ به في الأصول» منوى 
بذكر أطراف أدلته من كتاب الله تعالى» وسنةٍ الرسول ولي ومن 
إجماع السلف ودلائل المنقول. 

ثم إني استخحرت الله تعالى ف إردافه بتصنيف كتاب يشتمل على 
بيان ما ينبغي أن يكون مذهبّه بعد ما صح اعتقاده في العبادات» 
والمعاملات» والمناكحات» والحدود» والسيرء والحكومات؛ ليكون 
بتوفيق الله عز وجل لکتابه» و ا يا وبالصالحين من 
طيادة مقا ا شانول اناوه عطاك OG EES‏ 
)١(‏ لعله يقصد به: رركتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» الذي 

طبع بتحقيق الأستاذ أحمد عصام الكاتب من دار الآفاق الجديدة. 


الجزء الأول اا إ٢‏ 1ل ل تتققدمة البيهقي 
لالد وا جر فا امار روو بالج اوور 
والتقصير ممن يرحو رحمة ربه» ويخشى عذابه» وأي عبد عبّده حق 
قدره؟ أو قام فيما تعبده به بواحب أمره» والله تعالى يحزيل إنعامه 
وإكرامه؛ يعيننا على حسن عبادته» وبفضله وسعة رحمته يتجاوز عنا 
ما قصرنا فيه من طاعته؛ ويوفقيئ لإتمام ما نويته ِن بيان مذهب أهل 
السنة والجماعة» في استعمال الشريعة على طريق الاحتصارء» ويعينيٰ 
والناظرين فيه للاستشعار به» والاقتداء في جميع ذلك بأهل الرشد 
والهداية» ولحسن عاقبتنا في أمور الدنيا والآحرة» إنه قريب بحيب 
وبعباده رؤوف رحيم. 


-١‏ باب استعمال العبد الصدق والنية والإخلاص فيما 


يقول» ويعمل لله عز وجل على موافقة السنة 

قال الله تعالى: لإوما أيروا إلا لِيعبّدوا الله مُخلصين له الدّيين» 
[سورة البينة: 5]. ظ 

-١‏ أحبرنا أبو عبدا لله محمد بن عبد الله الحافظ» وأبو زكريا يحيى 
بن إبراهيم بن محمد بن يحبى الم زكي» قالا: نا أبو عبدا لله محمد بن يعقوب 
الشيباني» أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفرَاء» نا جعفر بن عون» أنا 
يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» قال: 
معت عمر ذه يقول: معت رسول الله ي يقول: «إنغا الأعمال بالنية, 
وإغا لامرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى لله ورسوله» فهجرته إلى | لله 


الجزء الأول بام قدة البيهقي 


ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرته إلى 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى ٤/۲١۲۹۸۰٤۱/۱(‏ ٠ء‏ 
"81١/5 ۰۳۹/٩9 ٤‏ بأسانيد وقال: رواه البحاري في الصحيح 
عن محمد بن كثير» عن الثوري» عن مسدد» عن حماد بن زيد» ورواه 
مسلم عن أبي الربيع. 
وقال في معرفة السنن والآثار (1١/51؟)‏ وهو ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ 
روايته عنه أن أبا العباس حدثهم» قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» عن 
الشافعي» قال: ذكر حماد بن زيد وغيره عن يحيبى بن سعيد فذكر مثله. 
وهذا الحديث أحرحه أئمة الحديث في كتبهم» واكتفى هنا بتخريجه من 
الكتب الستة» وموطأ مالك فقط. 
هذا حديث غريب في أوله» مشهور في آحره» فإنه لم يرو عن البي 45 إلا 
عمر بن الخطاب» ولم يرو عنه إلا علقمة بن وقاص» ولم يرود عنه إلا 
محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يرو عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصارين ثم 
تواتر فرواه جمع من الأئمة عنه منهم: 

-١‏ مالك: رواه في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» والبخاري 
»)١١5/9( »)۱۳۰/۲(‏ ومسلم (/ه١5١)»‏ والنسائي .)58/١1(‏ 
- وسفيان بن عيينة: أحرج عنه البخاري »)٩/١(‏ ومسلم (517/9١)؛‏ 

وأبو داود (151/17). 
+- وحماد بن زيد: احرج عنه البخصاري (۲۲۹/۷)» (۳۲۷/۱۲)» 


.)١517/9( ومسلم‎ 


»)517/١١1( وعبد الوهاب بن عبد ابحيد النقفي: أخحرج عنه البخاري‎ - ٤ 
وقال: حسن صحيح» وقد روى‎ )۱۷۹/٤( ومسلم (7/9١5١)؛ والنزمذي‎ 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن‎ 
سعيد» ولا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري. انتهى.‎ 

.)١417/9( وابن ماحه‎ )١5١5/*( والليث بن سعد: أخرج عنه مسلم‎ -٥ 

.)١5157/9( وسليمان بن حيان: حرج عنه مسلم‎ - ٦ 

۷- وحفص بن غياث: احرج عنه مسلم .)٠١۱۳/۳(‏ 

۸- ويزيد بن هارون: أخرج عنه مسلم )١515/9(‏ والنسائي .)0/١(‏ 
هذه هي الطرق الي أودعها الأئمة الستة ومالك في رواية محمد بن 
الحسن الشيباني في كتبهم» وقد تواتر هذا الحديث بعد يحيى بن سعيد 
الأنصاري» حكى محمد بن علي بن سعيد النقاش: أنه رواه عن يحيى 
مائتان وممسون نفساء وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن مندة فجاوز 
الثلاثمائة» وروى أبو موسى المديئي عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ 
أبي إسماعيل الأنصاري الهروي» قال: كتبته من حديث سبعمائة من 
أصحاب يحيى. 
قال الحافظ في الفتح: )١١/١(‏ وأنا أستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه 
من الروايات المشهورة» والأحزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى هذا فما 
قدرت على تكميل المائة. انتهى. 
وهذا الحديث جعله بعض العلماء مثالا للمتواتن ورذه ابن الصلاح في 
القدمة (ص5١١)‏ فقال: «وحديث الأعمال بالنيات ليس من ذلك 


بسبيل» وإن نقله عدد التواتر وزيادة» لأن ذلك طرأ عليه في وسط 
إسناده» ولم يوحد في أوائله على ما سبق ذكره». 

وقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص7١5):‏ إنه قد اعزض عليه بأن حديث 
الأعمال ذكر ابن مندة أن جماعة من الصحابة رووه فبلغوا العشرين. 

ثم قال: لم يبلغ بهم ابن مندة هذا العدد» وإنما بلغ بهم ثمانية عشر فقطء 
فذكر جرد أسمائهم من غير رواية لشيء منهاء ولا عزو لمن رواه. وليس 
هو أبا عبدا لله محمد بن إسحاق بن منده وإنما هو ابنه أبو القاسم 
عبدالرحمن» ذكر ذلك في كتاب له ماه «المستخرج من كتب الناس 
للتذكرة» فقال: وممن رواه عن رسول الله يخ غير عمر بن المخطاب: علي 
بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو سعيد الخدري؛ وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وأبو 
هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» وعتبة بن عبد السلمي» وهلال بن سويد 
وعبادة بن الصامت» وجابر بن عبد الله» وعقبة بن عامر» وأبو ذر الغفاري» 
وعتبة بن الندّر» وعتبة بن مسل» هكذا عَدّ سبعة عشر غير عمر. 

ثم قال: وفي المذكورين اثنان ليست هما صحبة» وهما: هلال بن سويد 
وعتبة بن مسلم» وقد ذكرهما ابن حبان في ثقات التابعين» فبقى منهم 
خمسة عشر من غير عمرء وبلغٍ أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن 
كلام ابن مندة هذاء فأنكره واستبعده» وقد تتبععت أحاديث المذكورين 
فوحدت أكثرها في مطلق النية لا بلفظ ررإغا الأعمال بالنيات». انتهى. 
انظر أيضاً: طرح التثريب (0/7). 


الجرء الأول لسع طم ل ستقدمة البيهقي 


قالا: أخبرنا أبو عبدا لله الشيباني» نا إبراهيم بن عبدا لله السعدي, أنا 
«- معت أبا عبدا لله الحافظ يقول: سمعت أبا عبدا لله محمد بن ' 
محمد بن إسماعيل يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي: من أراد أن 
يصنف كتابا فليبدأ بحديث «الأعمال بالنيات». 
وقد استعمله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فبدا الجامع 
الصحيح بحديث «الأعمال بالنيات» واستعملناه في هذا الكتاب فبدأنا به("©. 
وعلى هذا فمن قال: إنه حديث متواتر فنظرا إلى المعنى المراد منه فإنه 
تواتر معناه عن جماعة من الصحابة. 
قال النووي في التقريب والتيسير: وحديث: رمن كذب علي متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار) متواتر لا حديث (إنما الأعمال بالنيات». انتهى. 
يقصد به أن حديث رإنما الأعمال بالنيات» لا يسمى متواترًا لفقدان 
شرطه وهو وحود التواتر في جميع طبقاته إلا أن يراد به التواتر المعنوي 
فيصح لكونه ورد في إخلاص النية في العمل أحاديث كثيرة» ولذلك م 
يذ كر السيوطي هذا الحديث في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأحاديث 
غریب في أوله ومشهور في آخخره. 
)١(‏ ونقل الترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: «ينبغي أن نضع هذا 


الجزء الأول ]0 لل سققامة البيهقي 


5 - وكان الشافعي رهه الله يقول: يدحل في حديث رالأعمال 

بالنيات» لٹ العله”"'. 
قلنا: وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه» ولسانه وبنانه» 

والنية واحدة من ثلاثة أقسام اكتسابه. 
ثم لقسم النية ترحيح على القسمين الآخرين» فإن النية تكون 

عبادة بانفرادهاء والقول العاري عن النية والعمل الخالي عن العقيدة لا 

يكونان عبادة بأنفسهماء ولذلك قيل: «نية المؤمن خير من مل 

لأن القول والعمل يدحلهما الفساد والرياء؛ والنية لا يدخلها9) 

الحديث في كل باب» وكذا النووي في الأذكار (ص1) عنه ولفظه: رمن 
أراد أن يصنف كتابا فليبداً بهذ الحديث». 

.)5571/١( أحرجه المؤلف في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: هو جزء من حديث سهل بن سعد مرفوعا: وتمامه: 
(روعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته» فإذا عمل المؤمن عملا نار في 
قلبه نور) رواه الطبراني ف الكبير (57/8/5). 
قال الميشمي في جمع الزوائد )1١/١(‏ ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد 
ابن دينار الحرشي؛ لم أر من ذكر له ترجمة» وقال: )1١5/1(‏ وفيه حاتم 
ابن عباد بن دينار ۾ أعرفه وبقية رجاله ثقات. ) 
وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (755/4): أخرجه الطبراني من 
حديث سهل بن سعد» ومن حديث النواس بن سمعان» وكلاهما ضعيف. 


(۳) كذا نقل العراقي في طرح التثريب )٥/۲(‏ عن البيهقي. 


احتج به من أوحب النية في الوضوء والغسلء وبه قال البيهقي في 
الخلافيات (رقم۷) وأبو عبيد في الطهور (ص٠٠۲)»‏ وهو قول الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, وبه يقول الزهريء وربيعة شيخ مالك 
والليث بن سعد» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود» وهو قول 
جمهور أهل الحجاز قال الغزالي: ويروى عن علي بن أبي طالب أيضاً. 
وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية» ولا 
يصح التيمم إلا بالنيةء وهي رواية عن الأوزاعي اشا 
واستدل له صاحب البدائع (۱۹/۱) بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
قُمتم إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجوهكم وأيديكم إلى المرافق وَأمْسَحُوا برؤسّكم 
وأرجلكم إلى الكعبين4 أمر بالغسل والمسح مطلقاً عن شرط النية ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا قروا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تَعْلّمُوا ما تقولون ولا جُنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا» نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية 
الاغتسال مطلقا عن شرط النية. 
واحتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى: لإوما أُمِرُوا إلا يدوا الله 
مُخلصين له الدين) والإخلاص عمل القلب وهو النية والأمر به يقتضي الوحوب. 
قال أبو حامد الغزالي: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة 


الجزء الأوك ]4 ل تقدهة البيهقي 
وبا لله التوفيق. 

ه- أخبرنا أبو محمد عبدا لله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو. ستعيد 
ابن الأعرابي» نا سعدان بن نصرء نا أبو معاوية» نا عاصم الأحول» 
عن أبي العاليةء قال: كنا نحدث منذ مسين سنة أن الأعمال تعرض 
على الله عز وحلء ما كان منها له قال: رهذا كان لي وأنا أجزي به 
وما كان لغيره قال: اطلبوا ثواب هذا من عملتموه لم(". 

1- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ؛ نا بكير بن الحداد الصوق 
عكة» نا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة» نا سعيد بن زنبور» قال: 
سمعت فضيل بن عياض يقول: إن الله تعالى ما يقبل من العمل إلا ما 
كان له حالصاء ولا يقبله إذا كان حالصا إلا على الستة. 

فاغسلوا وجوهكم» لأن معناه فاغسلوا وحوهكم للصلاة» وهذا معنى النية. 

ومن السنة قوله : «إنما الأعمال بالنيسات» لأن لفظة "إنما" للحصرء وليس 

المراد صورة العمل فإنها توحد بلا نية» وإنما المراد أن حكم العمل لا يشت 
إلا بالنية» ودليل آخر: وهو قوله ود «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا لم ينو 

الوضوء فلا يكون له. كذا قال النووي في المجموع .)۳٠۳/١(‏ 

)١(‏ أحرحه هناد في الزهد (رقم 8517) عن أبي معاوية به ومن طريق هناد 

أحرحه أبو نعيم في الحلية .)۲٠۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (45/8) بسنده عن إسماعيل بن يزيد عن 
إبراهيم بن الأشعث» قال: معت الفضيل بن عياض يقول: في قوله 
«إليبلوكم أيكم أحسن عملا قال: أخلصه وأصوبه» فإنه إذا كان خالصاء 


الجزء الأول تقدمة البيهقي 


۷- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي» 
قال: سمعت محمد بن الحسن البغدادي» يقول: معت جعفرا 0 
معت الحريري يقول: معت سهل يعي ابن عبد الله التستري- 
يقول: فطن الأكياس امسر اجام رن عر لوف أن 
تكون حركاته وسكونه في ميزه وعلانيته لله وحده» لا شريك له لا 
يمازحه شيء: لا نفس ولا شو و ادن" 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني جعفر بن محمد بن 
نصير» حدثئ الجنيد بن محمد؛ قال: معت السرى بن المغلس”" وقد 

ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صواباً ول يكن حالصا لم يقبل» حتی 

يكون حالصا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. 

)١(‏ أحد الأئمة الصوفية وعلمائهم, والمتكلمين في علوم الإحلاص» والرياضيات 
وعيوب الأفعال» وهو صاحب كتاب "رقائق امحبين" (ت۲۸۳ه). 
ترجمته في حلية الأولياء )۱۸۹/٠٠١(‏ وطبقات الصوفية )7١5(‏ والأعلام 
»)۲٠١/۳(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)۲۸٤/٤(‏ 

(۲) أورد الغزالي جزءا منه في إحياء علوم الدين )78١/5(‏ وقال: هذه كلمة 
جامعة محيطة بالغرض» وي معناه قول إبراهيم بن أدهم: الإحلاص صدق 
النية مع الله وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإحلاص 
إذ ليس فيه نصيب. 

- والنووي في الأذكار (ص۷)»ء والأكياس: جمع كيس أي أصحاب العقل؛ 

والنظر: هنا معنى التفكر» والتدير في الشيء. 

(۳) هو السقطي أبو الحسن خال أبي القاسم الجنيد» وأستاؤه» كان من كار 


الجزء الأول 


تقدمة البيهقي 
ذكر الناس فقال: لا تعمل له شيئاء ولا تترك له شيئاء ولا تعطهم 
شيئاء ولا تكشيف لهم شيئاء قال الحنيد": يريد بهذا القول كون 


أعمالك لله وحده. 


؟- باب تحسين العبد عبادة معبوده حتى كأنه يراه 
ويشاهده فإنه سبحانه جل ناژه يراه ويعلم سره وعلانيته 
قال الله تعالى: آَم يَعْلّمْ بأد الله يَرَى» [سورة العلق: 4 .]١‏ 
وقال: يلم مركم وَجَهرَكم وَبَعلَمُ ما تكسبُون#4[سورة الأنعام:1]. 
- أحبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
العَدّل بمدينة السلام» أبا أبو علي إسماعيل بن محمد ا 
إن 0 يزعمون لبش قدر قال: هل عندنا منهم أحد؟ قال: قلت: لا 


الصوفية في بغداد (ت١١٠؟).‏ 
ترجمته في حلية الأولياء )١١5/٠١(‏ وتاريخ بغداد (۱۸۷/۹)» ولسان 
الميزان »)١7/7(‏ وطبقات الصوفية (/05-4). 

)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم شيخ الصوفية 
في زمانه. (ت ۹۷ ۲ه). 
ترجمته في حلية الأولياء )٠٠٠/٠١(‏ وتاريخ بغداد )۲٤۱/۷(‏ ووفيات 
الأعيان »)۱۱۷/١(‏ والأعلام .)١۱١۸/۲(‏ 


الجزء الأول تقدمة البيهقي 


قال: فأبلغهم عي إذا لقيتهم أن ابن عمر برئ إلى الله منكم» وأنشم 
براء إلى الله منه» معت عمر بن الطاب قال: بينما نحن حلوس عند 
رسول الله ويك ف أناس إذ حاءه رحل ليس عليه عناء سفر" وليس 
من البلد يُتحَطّى حتى ورك بين يدي رسول الله يك كما يجلس 
أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي رسول الله ولك فقال: يا 
محمد! ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة, وتحج وتعتمر وتغدسل من 
الجنابة» وتم الوضوء. وتصوم رمضان»» قال: فإ فعلت هذا فأنا 
مسلم؟ قال: «نعمى» قال: صدقت» قال: يا محمد! ما الإبمان؟ قال: 
«الإيهان أن تؤمن با له وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالجنة والنار 
والميزان؛ وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: فإذا 
فعلت فأنا مؤمن؟! قال: «نعسم»» قال: صدقتء قال: يا محمد!ما 
الإحسان؟ قال: رأن تعمل لله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه يراك» 
قال: فإذا فعلت هذاء فأنا محسن؟! قال: «نعم»» قال: صدقت» قال: 
فمتى الساعة؟ قال: رسبحان الله» ما المسئول بأعلم بها مِنَ السائل» 
قال: «إن شئت أنبأتك بأشراطها»» قال: أجل قال: رإذا رأيت العالة 
الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكاًي»» قال: ما العَالةٌ الحا 
العْراة؟ قال: 'العرب"» قال: «وإذا رأيت الأمَةَ تلد ربّها وربتها فذلك من 
أشراط الساعةي» قال: صدقت» ثم نهض فولى» فقال رسول الله ل 


الجزء الأول تقدمة البيهقي 


ررعلي بالرجل»» قال: فطلبناه فلم نقدر عليه فقال رسول الله 2 
ررهل تدرون من هذا؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم يُعَلّمُكم دينكي 


فخذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما به عليّ منذ أتاني قبل مدتي هذه وما 


(۱) إسناده صحيح: أخرحه مسلم (۳۹/۱) وأبو داود )۷۲-٦۹/(‏ 
والترمذي (5/5)» والنسائي )4۷/۸ وابن ماحه »)۲٤/۱(‏ وابن ن 
(۳۳۰/۱)» وابن منده (۱۳۹-۱۱۹/۱)» كلهم من طرق عن كهمس 
ابن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء زاد بعضهم في 
أول الحديث من قول يحيى بن يعمر رركان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهن فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي ي فسألناه عما يقول 
هؤلاء في القدر» فوقف لنا عبدا لله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحي-أحدنا عن عينه» والآعر عن شاله فظننت أن 
صاحي سيكل الكلام إل فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر وبلا 
ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم -وذكر من شأنهم-» وأنهم يزعمون 
أن لا قدر وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولفك فأخحبرهم أني برئ 
منهم وأنكم براء ميْ» والذي يحلف به عبدا لله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثي 
أبي عمر بن الخنطاب فذكر الحديث. هذا اللفظ لمسلم. 
وأصل الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره» انظر: 


رأبو هريرة في ضوء مروياته»» (ص85) الطبعة الأولى. 


الجزء الأول تقدمة البيهقي 


-٠١‏ أخبرنا محمد بن عبد اللهء... أحمد بن محمد الحائمي الطوسي 

يقول: ”معت إبراهيم بن حسان يقول: معت الحنيد بن محمد يقول» 
قوله: "يتقفرون العلم"» أي يطلبونه» ويتتبعونه ويجمعونه» وروی بتقديم 
الفاءء ومعناه: يبحثون عن غامضه ويستخرجون حفیه» وروى: يتقعرون: 
بالعين» أي يطلبون قعره وغامضه. 
قوله: "أنف": أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا عل ونما يعلم بعد وقوعه. 
قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه نحو 
هذا عن عمر؛ وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي يك 
والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر» عن البي ي. انتهى. 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه النتزمذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(۱۰۷۲) من طريق عفان» ثنا حماد بن سلمة؛ ثنا علي بن زيد» عن 
يحيى بن يعمر» عن ابن عمر فذكر مثله. 
ل مال ا د 
عبد الله بن جدعان التيمي البصري -وهو المعروف بعلي بن زيد بن 
جدعان؛ ينسب أبوه إلى حد جحده. 
قال الحافظ في التقريب (۳۷/۲): ضعيف من الرابعة» مات سنة إحدى 
وثلاثين وقيل: قبلها/ بخ م عه. 
وهذا الحديث من مراسيل الصحابة فإن ابن عمر لم يشهد سؤالات 
جبريل إنما الذي شهده أبوه عمر» وقد ثبت بالروايات الصحيحة أنه سمعه 

من أبيه فوهم علي بن زيد في هذا الحديث وجعله من مسند ابن عمر. 

وا لله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ عير مقروء. 


اجخزء الأول تقدمة البيهقي 


وسئل عن أول مقام التوحيد» فقال قول رسول الله يَليِ: ركأنك ترام إِلم. 
-١ ١‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبدالرحمن السلمي وأبو 
سعيد بن ابي عمروء قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا العباس 
ابن الوليد بن مزيد» أحبرني أبي» قال: سمعت الضحاك بن عبدالر هن 
يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: عباد الرحمن إنكم تعملون في أيام 
قصار لأيام طوال» ونی دار زوال لدار مقام» وفي دار نصب لدار نعيم 

وخلد؛ فمن م يعمل على يقين فلا پتعتی. 
سبللا أبو محمد عبدا لله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني» أنا 
أبو سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نا 
سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن يحبى بن جعدة» قال: قال 
أبو بكر الصديق 5له: معت رسول الله يل يقول: في الصيف عام 
الأول» والعهد قريب: 
«سلوا الله عز وجل اليقينَ والعافية". 
)١1(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (ه/1701) وفيه "فلا يغتز" بدل: "فلا يتعنى . 
(۲) كذا في الأصل وورد في مسند أحمد "القيظ" والقيظ: صميم الصيف» 
وجمعه أقياظ وقيوظء انظر المعجم الوسيط .)۷۷١٦/۲(‏ 
(") أحرجه المؤلف في الدعوات الكبير (ق75/ب) بهذا الإسناد وابن أبي شيبة 
)٠١ 6/٠‏ عن ابن عبينة به. وفيه انقطاع فإن يحى بن جعدة لم يسمع من أبي 
بكر ولكن له أسانيد أحرى أخحرج بها الإمام أحمد. انظر رقم .)١76٠١528(‏ 
ورواه التزمذي (201//5) قال حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر العقدي» 


الجرء الأول تقدمة البيهقي 


-١‏ وروينا عن أوسط البَجَلي» سمع أبا بكر مع رسول الله وَل 
يقول: معناه» وزاد: «فإنه ما أعطى العبدٌ بعد اليقين خير من العافيق. 

-١ 4‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا المسين بن صفوان» نا 
عبد الله بن أبي الدنياء حدثي محمد بن عثمان العجلي» نا أبو أسامة 
عن جرير بن حازم ثنا الحسن» قال: قال رسول الله يل رإن الناس 
م يؤتوا في الدنيا خيرا من اليقين والعافيةء فاسألوهما ا للم. 

-٥‏ قال الحسن: صدق الله ورسوله: باليقين طلبنت اة 
وباليقين هرب من النار» وباليقين أَديْتْ الفرائض» وباليقين صُبر على 

حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن معاذ بن رفاعة 

أخبره عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فذكر الحديث. 

قال النزمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. - كذا في الطبعة المصرية- 

ويي تحفة الأشراف (147/5) وتحفة الأحوذي (715/4) حسن» غريب. 
)١(‏ أخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم الحديث (۸۸۸-۸۷۹)» 

والبحاري في الأدب المفرد (۱۹۱/۲) وابن ماحه »)۱۲٣١/۲(‏ ا أب 

الدنيا في اليقين (47) والحاكم ,)079/١(‏ وعنه البيهقي في الدعوات 

الكبير (ق ١۲/ب)‏ كلهم من طرق عن أوسط بن إسماعيل البجلي. 


وصححه الحاكم وأقره الذهي» وقال البوصيري في زوائده: رواه مسدد 
في مسنده والحميدي لي مسنده وأحمد بن منيع» وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده حدثنا أبو خيئمة؛ ثنا جرير» عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم عن أبي بكر به. انظر مصباح الزحاحة (ص۲۳۸). 


الجزء الأول تقدمة البيهقي 
الحق» وف معافاة الله حير كثير» قد وا لله رأيناهم يتقربون في العافية 
فإذا نزل البلاء تفارقوا. 

-١‏ أخبرنا أبو عبدا لله الحافظ» أنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
قال: سمعت أبا عثمان الحناط يقول: معت ذا النون يقول: رثلاثة من 
أعلام اليقين: النظر إلى الله في كل شيء, والرجوع إليه في كل شيء, 


ا باب استعانة العبد معبوده على حسن عبادته علما 
منه بأنه لا يبمكن ذلك إلا بمعونته 
قال الله عز وجل فيما علمنا: ياك ند وباك نستعين» يعي 
قولوا: إياك نعبد وإياك نستعين» وعلمنا رسول الله ا في أخبار 


كثيرة» أن نقول: رلا حول ولا قوة إلا با لله» يعيٰ: لا حول عن 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي الدنيا في في اليقين (ص؛ ه) وفيه: (صدق رسوله) والحديث 
مرسل كما تری» وقد قال ابن سيرين رلا تأخذوا.كراسيل الحسن ولا أبي 
العالية فإنهما لا يياليان عمن أحذام كذا نقله الدارقطئ في سننه .)١171/1(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (41/9 4707 ”) قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ابن مصقلة» ثنا سعيد بن عثمان» عن ذي النون قوله: وفيه "أعمال 
اليقين" بدل "أعلام اليقين". 
وذو النون: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري الصوثي المعروف -1۸١(‏ 
”4 1ه انظر لتزجمته طبقات الصوفية (۲۳)»ء وحلية الأولياء (7171/9). 


الجزء الأول لل ]غ008 تقدمة البيهقي 
معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. 

۷- حدثنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا ابو عبد الله الجسين بن 
الحسن الطوسي» نا عبدا لله بن أحمد بن أبي مسرة» نا عبد الله بن 
يزيد المقرئ» نا حيوة بن شريح» قال: معت عقبة بن مسلم التجيبي 
يقول: حدثي أبو عبدالرحمن اللي عن الصتابحي» عن معاذ بن 
جبل أنه قال: إن رسول الله ي أحذ بدي يومًا ثم قال: ریا معاذ 
وا لله إني لأحبك», فقال معاذ: بأبي وأمي يا رسول الله وأنا أحبك 
فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدَعَنَّ في دبر كل صلاة أن تة تقول: اللهم أعني 
على ذكرك؛ وشكرك» وحسن عبادتك». 

قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي» وأوصى الصنابحي أبا 
عبدالرحمن الحبلي» وأوصى أبو عبدالرحمن عقبة بن مسله”". 
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(1) إسناده صحيح» أخرجه المولف في الدعوات الكبير(ق ١١/ب)‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد (44/5 4774507 ۲)» والبخاري في الأدب المفرد )١41/9(‏ 
وأبو داود (؟/1816180)» والنسائي في السنن »)517/١(‏ وفي عمل اليوم 
والليلة رقم )٠١5(‏ وابن السي (ص25) والحاكم (۲۷۳/۳)» كلهم من 
طرق عن حيوة بن شريح به. وقال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهي. 
والصنابحي: هو أبو عبدا لله عبدالرمن بن عسيلة الصنابحي قلم للدينة من اليمن بعد وفاة 
رسول الله مخمسة أيام وهو تابعي كبير» روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما. 


Û‏ جماع ابواب الطهارة 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


١‏ - باب لا صلاة إلا بطهور 


قال الله عز وجل: (إإذا َم إلى الاق شيلو وجوهكخ إلى 
قوله: #إوإن كنم جُنبا فَاطّهرُوا2"7 [سورة المائدة: 1]. 

- أخيرنا أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله الحافظ» نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان العامري» نا حسين بن 
علي المعفي» عن زائدة» عن ماك بن حرب» عن ممُصعب بن سعدء 
عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : رلا يقبل الله صدقة من عُلولء 
ولا صلاة بغير طهور)”". 


)١(‏ الآية بأكملها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا 
فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد ا لله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون4». 

(۲) إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )47/١(‏ بهذا الإسناد وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )7١ 4/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن الحسن 
ابن عا انتهى. وفيه: الحسن بن علي» والصواب أنه حسين بن علي 
كما في الأصلء وهو ابن الوليد الجعفي الكوثي المقرئ» ثقة عابد» كما في 
التقريب (۱۷۷/۱) وأخرجه أيضاً )٠٠٠/۲(‏ من طريق سماك بن حرب 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


ج 


وقال: أحرحه مسلم من حديث سماك. 

ودا ادي اغرحه أيضا الومذئ ( 6١‏ وان اة 2/5 رايخ 
أبي شيبة )٤/١(‏ وابن خزعة »)۸/١(‏ وابن الجارود (ص2»)77 وأبو عوانة 
(١/70).؛‏ وذكره البحاري في ترجمة الباب »)۲۳٤/۱(‏ (۲۷۷/۳) 
كلهم من سماك بن حرب مثله» وزاد البعض من قول ابن عمر: أما أني 
لست بأغشهم ولكن قال رسول الله كك فذكر الحديث. ٠‏ 

وقال الترمذي بعد رواية الحديث: ررهذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب وأحسن». ٠‏ 

وماك بن حرب كان يقبل التلقين» إلا أن شعبة رواه ته ايشا وكان 
لا يبحمل عن مشايخه إلا صحيح حديئهم» والبخاري لم يخرج عنه لقبول 
تلقينه ولذا أورده في الترزجمة لأن الحديث نص في وجحوب الطهارة للصلاة. 
وللحديث شواهد من الصحابة الآخرين: منهم: 

أسامة بن عمير: أخرجه أبو داود (54»4//1)» والنسائي ))8881//١(‏ 
والدارمي (١/175١)ن‏ وابن أبي شيبة »)5/١(‏ وأبو عوانة ))570/١(‏ 
والطبراني في الصغير »)۷۸/١(‏ وأحمد (74/5) كلهم من طريق أبي 
المليح» عن أبيه -أسامة بن عمير- وأبو المليح قيل امه عامرء وقيل: زيدء 
وقيل: زياد ثقة. والإسناد صحيح. 

وأبو سعيد الخدري: أحرحه البزار كما في كشف الأستار )١77/١(‏ 
وأبو عوانة )715/١1(‏ وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني» لم يرو عنه غير 
ابنه محمدء كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۲۷/١(‏ وعزاه للطيراني 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
في الأوسط والبزار. 

۳- وأبو هريرة: أنحرجه البزار (كشف الأستار »)١7/١‏ وابن خخزعة .)۸/١(‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۲۲۷/١(‏ رواه البزار وفيه كثير بن زيد 
الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية» وقال أبو زرعة: صدوق فيه 
لين» وضعفه النسائي» وقال محمد بن عبد ا لله بن عمار الموصلي: ثقة. انتهى. 
ورواه أبو عوانة )775/١(‏ من أوجه أخرى. 
ولأبي هريرة حديث في الصحيحين بمعناه ولفظه: «لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى يتوضأى البخاري رقم »)١75(‏ ومسلم .)5١4/١(‏ 

4 - وأنس بن مالك: أحرحه ابن ماحة »)٠٠٠١/١(‏ وأبو عوانة (١/5؟١؟)‏ 
وأبو يعلى (4/7 4 )١‏ وأبو عبيد في الطهور (رقم لاه) كلهم من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس بن مالك مرفوعا 
وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)40/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
التابعي» وقد تفرد يزيد (ابن أبي حبيب) بالرواية عنه فهو بجهول» وأطال 
الكلام فيه. ا 
وقال الحافظ في التقريب: سعد بن سنان» ويقال سنان بن سعد الكندي 
المصري» صوب الثاني البحاري وابن يونس» صدوق له أوهام / بخ د ت ق. 
وأورده العقيلي في الضعفاء )١١8/1(‏ ونقل عن أحمد أنه قال: روى عن 
البو يه عقر ج متكزة اا فرق مني و اسحداء وا لغيه 
الله معت أبي يقول: سعد بن سنان تركت حديثه؛ ويقال: سنان بن 


سعد» وحديثه غير محفوظ. انتهى. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
؟- باب ما يوجب الوضوء 
قال الله عزوجل:(إإذا قمعم إلى الصلوة فَاعْسيلُوا...» [سورةالمائدة: 1]. 


قلت: إنه لا بأس به في الشواهد. 

- وأبو بكرة: أخرجه أيضاً ابن ماحة )٠٠١/1(‏ من طريق الخليل بن 
زكرياء ثنا هشام بن حسان» عن الحسن» عن أبي بكرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٤١/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
الخليل بن زكريا. 

5- وأبو بكر 
أحرحه أبو عوانة )۲۳۷/١(‏ وإسناده صحيح. 

فقه الحديث: 
هذا الحديث نص في وحوب الطهارة للصلاة» وهو أمر بحمع عليه» وقول 
الني : لا تقبل صلاة أي: لا تصح» فإن القبول هنا مرادف للصحة» وهو 
الإحزاء» وهو حقيقة القبول ثمره: وقوع الطاعة بمحرئة رافعة لما في الذمة. 
قال ابن العربي: «القبول في ألسنة السلف الرضاء قبلت الشيء رضيته وأردته» 
والتزمت العوض عنه» فقبول الله للعمل هو: رضاه به وثوابه عليه. 
والطهور: بفتح الطاء وبضمهاء وبالفتح عبارة عن الماء» وبالضم عبارة 
عن الفعل» وجعل بفتح الطاء عبارة عن آلات الفعل كالسحور والودود 
والدلوك» وقد قيل إنهما .معنى واحد والغلول الخيانة حفية» فالصدقة من 
مال حرام في عدم القبول» واستحقاق العقاب» كالصلاة بغير طهور فى 
ذلك»» (عارضة الأحوذي .)۸/١‏ 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
قال الشافعي رحمه الله: معت من أرضى علمه بالقرآن يزعم 

أنها نزلت في القائمين من النوم» وهذا التفسير قد رواه مالك بن 

أنس» عن زيد بن أسلم وقال في سياق الآية: أو جَاءَ اح منكُم مِنَ 

الغائط أو لمَستم النسآء) وقرئ رلامسعي. 

)١(‏ انظر الأم )١١/١(‏ قال الشافعي: فكان ظاهر الآية أن مَنْ قام إلى الصلاة 
فعليه أن يتوضاًء وكانت محتملة أن تكون نزلت في خحاص» فسمعت من 
أرضى علمه بالقرآن فذكر مثله. 
ثم قال: وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ من 
قام من نومه ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي» وأورده المولف في معرفة 
السنن (١/هه؟)‏ أيضاً. 

(۲) أخرجه المؤلف في معرفة السنن )٠٠٠/١(‏ بإسناده عن مالك» وهو في 
الموطأ (الزرقاني »)۷٤/١‏ وقال السدي مثله كما نقله ابن حرير الطبري 
»)١١7/4(‏ والقرطبي (85/5)»؛ وقال القرطبي: وفي الآية على هذا 
التأويل تقديم وتأحير والتقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
من النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء -يعين الملامسة 
الصغرى فاغسلوا- فتمت أحكام المحدث حدثا أصغرء ثم قال: وان 
كنتم جنبا فاطهروا فهذا حكم نوع آخخرء ثم قال: للنوعين جميعاً: لإوإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم الدساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً ثم قال: قال بهذا التأويل محمد بن مسلمة 
من أصحاب مالك رحمه الله وغيره. 


الجرء الأول آ جماع أبواب الطهارة 


۹ ابرا أبو طاهر عمد بن مش الفقية» أنا أو بكر محمد 
ابن الحسن بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا عبد 
الرزاق» أنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة» 
قال: وقال رسول الله : رإذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في 
الوضوء حتى يغسلهاء إنه لا يدري أحدكم أين باتت يدم . 

وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وليس في 

الآية على هذا تقديم وتأحير» بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله 

«إفاطهروا» ودخلت الملامسة الصغرى في قوله "محدثين" ثم ذكر بعد 
قوله لإوإن كنتسم جنبا فاطهروا» حكم عادم الماء من النوعين جميعاء 
وكانت الملامسة هي الجماع؛ ولابد أن يذكر الجنب العادم الماء كما 

ذكر الواحد» وهذا تأويل الشافعي وغيره. انتهى. 

وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره تأويلات أخرى في تفسير هذه 

الآية الكريعة. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرج المؤلف في الكبرى )49/٠١(‏ بهذا الإسناد 
حديث الاستنشاق» وأما حديث الباب فأخرجه بأسانيده أحرى غير 
هذا. انظر )...436417647645/١١١(‏ عن مالك؛ عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» وقال: رواه البخاري في الصحيح (١/717؟)‏ 
عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» وأخرجه مسلم (۲۳۳/۱) من وجه 
آخر عن أبي الزناد» وثبت عن محمد بن سيرين وهمام بن منبه وعبد 


الرحمن بن يعقوب وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
مرفوعا بدون تكرار. انتهى. 
وهذا الخلاف الذي ذكره البيهقي تفصيله كما يأتي: رواه البحاري كما 
قال» ومالك في الموطأ )۲٠۱/١(‏ بدون تكرار. 
ورواه مسلم (۲۳۳/۱) من طريق بشر بن المفضل» عن خالد الحذاء» عن 
عبدا لله بن شقيق» عن أبي هريرة» ومن طريق خمالد الحذاء رواه 
الدارقطئ .)59/١(‏ 
ورواه مسلم أيضاً من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش» 
عن أبي رزين وأبي صالح؛ عن أبي هريرة» ومن طريق أبي معاوية» 
روه ف لبن ن( ق عرو اسك اا مق كرون سهان 
عن الزهري» عن أبي سلمة» ومن هذا الطريق رواه الدارقطي 
أيضاً .)151/١(‏ 
ورواه مسلم أيضاً من طريق معمر» عن الزهريء عن ابن المسيب كلاهما 
(يعني أبا سلمة وابن المسيب) عن أبي هريرة» ورواه التزمذي )75/١(‏ 
والنسائي )١١5/١(‏ وابن ماحة )۱۳۸/١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي, 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عنه» وفيه شك مرتين أو ثلاث 
وطريق سفيان ومعمر أولى من طريق الأوزاعي» فإنهما لم يشكا كما أن 
عدم اليك ررس أرضا مو اوس 
ثم رواه مسلم أيضاً من طريق معقل» عن أبي الزبيرء عن جابر» عن أبي 
هريرة» وقال فيه: فإنه لا يدري فيما باتت. 


ثم رواه مسلم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج؛ ومن طريق هشام» عن 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
محمد بن سيرين» ومن طريق العلاء» عن أبيه» ومن طريق عبد الرزاق؛ 
عن معمر» عن همام» ومن طريق زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد 
كلهم عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الثلاث. 
ومن طريق هشام عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» رواه أيضاً ابن أبي 
شيبة (4۸/1) بدون ذكر الثلاث» إلى هذا الخلاف أشار البيهقي وبين أن 
التكرار زيادة من الثقات الضابطين وهي مقبولة عند المحدثين» وللحديث 
وشواهد من الصحابة الآخرين منهم: 

-١‏ عبد الله بن عمر: أحرجه ابن ماحة )١9/1(‏ والدارقطئ )٠١/١(‏ قال 
البوصيري في مصباح الزجاحة :)٥۸/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم» رواه الدارقطئ في سننه» وقال: إسناد حسن. 

۲- وحابر بن عبد الله: أخرحه ابن ماحة (۱۳۹/۱) والدارقطئ )49/١(‏ 
قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٥۸/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. رواه الدارقطئ في سننه من هذا الوحه. انتهى قوله. 
وقال الدارقطئ: إسناده حسن. 

فقه الحديث: 
قال الخطأبي في معام السنن: قد ذهب داود ومحمد بن حرير إلى إيجساب 
غسل اليد قبل غمسها في الإناءء ورأيا أن الماء ينجس به إن لم تكن اليد 
مغسولة» وفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار قال: وذلك لأن الحديث 
إما حاء فيه ذكر الليل في قوله: رإذا قام أحدكم من الليل» ولأحل أن 
الإنسان لا يتكشف لنوم النهار ويتكشف غالبا لنوم الليل» فتطوف يده 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
في أطراف بدنه؛ فرمما أصابت موضع العورة» وهناك لوث من أثر 
النجاسة ل ينقه الاستنجاء بالحجارة» فإذا غمسها في الماء فسد الماء 
بمخالطة النجاسة إياه» وإذا كان بين اليد وبين موضع العورة حائل من 
توك ارت رة كان هذا الم مارا 
وذهب عامة أهل العلم إلى أنه إن غمس يده في الإناء قبل غسلها فإن الماء 
طاهر ما م يتيقن نحاسة يده وذلك لقوله: رفإنه لا يدري أين باتت يده 
فعلقه بشك وارتياب» والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واحباء 
وأصل الماء الطهارة وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك» وإذا ثبتت 
الطهارة يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه؛ انتهى. 
وقال العراقي في طرح التثريب: )٤٤-٤۲/۲(‏ احتلفوا في الأمر في قوله 
ف الرواية الأولى «إفليغسل يده هل هو على الندب» أو الوحوب وكذا 
النهي في قوله في الرواية الثانية «فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها»» هل 
هو للتحريم أو التنزيه» لا على الوحوب والتحريم» وهو قول مالك 
والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم» وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر 
إلى أن ذلك على الوجوبء والتحريم لظاهر الأمر والنهي» وقالوا: يهراق 
الماء» ثم ذكر قول الخطأبي المذكور أعلاه. 
وهو اختيار أبي عبيد أيضا قال: رروالذي نختار, الأحذ بالآثار» فنرى 
غسل اليد على كل حال». الطهور (ص١775).‏ 
واختلفوا أيضاً في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى» فقال 
بعضهم: هو تعبد حتى إن من نحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


-٠‏ ورواه عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي هريرة» وقال: «إذا 
قام أحدكم من النوم إلى الوضوي. 
-١‏ ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وجماعة عن أبي هريرة 
وقالوا فيه: ثلاثاً. 
في كل ذلك مع الآية دلالة على أن من قام من نومه إلى الصلاة توضاً. 
-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو القاسم زيد بن أبي هاشم 
العلوي» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالوا: أنا أبو جعفر محمد بن 
علي بن دحيم» نا إبراهيم بن عبد الله العبسي» أنا وكيع» عن الأعمش› 
عن منذر أبي يعلى» عن ابن الحنفية» عن علي» قال: كنت رجلا مدای 
فكنت أستحيي أن أسكل رسول الله ييه لمكان ابنته فأمرت المقداد» فسأله 
فقال: «ريغسل ذكره ويتوضا»". ٠‏ 
ثوباً أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو كذلك كان مأموراً بغسلها لعموم أمر 
المستيقظ بذلك وهو أحد الوجهين للشافعية» ومشهور من مذهب مالك» 
والوجه الثاني عند الشافعية أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة 
يده لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة» قال الشافعي وغيره: إن أهل 
الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار وبلادهم حارة؛ فإذا نام 
أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على امحل النحس أو على بترة أو 
قملة ونحو ذلك فتتنجس. كذا في المجموع .)۳٤۸/١(‏ 
)١(‏ كذا في صحيح مسلم وعنه المؤلف في الكبرى .)١١8/١١(‏ 
(۲) إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١٠١/١(‏ بهذا الإسناد 
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وقال: رواه مسلم في الصحيح )1417/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
وكيع) وأخخربحه البحاري (770/1) من أوجه عن الأعمش. انتهى. 
وأحرحه أيضا في معرفة السنن (757/1) من طريق آخر عن مالك» عن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد | لله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن 
الأسود» عن علي فذكر مثله. 
وهذا الحديث أحرجه أئمة الحديث في كتبهم من أوحه كثيرة عن علي 
هن منهم أبو داود »)١47/١(‏ والترمذي »)١47-1١91/١(‏ والنسائي 
(87/1)» وابن ماحة )۱٦۸/١(‏ ومالك »)40/١(‏ والحميدي ))51/١(‏ 
وعبد الرزاق »)٠١١/١(‏ وابن خزيمة )١15414/١(‏ وابن أبسي شيبة 
»))٩۰/۱(‏ وأحمد »)١۲٠١١۱۲١١١١١۱۱۰۰۱۰۹۰۸۷/۱(‏ والطيالسي 
(رقم 45 )١‏ وغيرهم عن علي ك. 
وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث علي أنه أمر المقداد بن 
الأسود بسؤال البي َيل عن ذلك لاستحيائه أن يسأله بنفسه لمكان فاطمة 
منه. وني رواية النسائي أنه أمر عمار بن ياسر بذلك. 
والجمع ممكن فإنه ورد في رواية عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال 
تذاكر علي ومقداد وعمار المذي فقال علي: إني رحل مذاء فأسأل عن 
ذلك الببي يد فسأله أحد الرجلين» فكان الأمر متوحها إلى الاثنين» وأما 
من قال إنه سأله بنفسه فهو مخالف لقوله: «إني أستحيي لمكان فاطمة 
عندي» إلا أن يحمل على البجاز لكونه الآمر بذلك» فأطلق بعض الرواة. 
فقه الحديث: 
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۴۳- أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا إسماعيل بن محمد الصفان 
أنا سعدان بن نصر نا أبو معاوية» نا الأعمش. 
-٤‏ وأخحبرنا أبو عبد | لله الحافظ» نا أبو النضر الفقيه» نا محمد 
ا نصرء نا يحيى» أنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم“» عن 
هماه(" قال: بال حرير ثم توضأء ومسح على خحفيه» فقيل له: 
-٥‏ قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة". 
مجمع عليه وأما الثوب الذي أصابه المذي فيكفيه النضح بالماء حيث 
أصاب منه كما جاء ذكره فی بعض الروايات. 
قال الترمذي: وقد احتلف أهل العلم في المذي يصيب الشوب فقال 
جز ئه النضح» وقال أحمل: أرحو أن جز ئه النضح بالماء. انتهى. 
)١(‏ هو ابن يزيد النحعي الفقيه إمام أهل الكوفة. 
(۲) هو ابن الحارث بن قيس بن عمرو النخخعي الكوفي ثقة عابد. 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۷١/١(‏ وقال: رواه مسلم 
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(۲۲۷/۱) في الصحيح عن يحيى بن يحبى وغيره» عن أبي معاوية: ورواه 
البحاري 3514/١١‏ 4) عن آدم عن شعبة. .انتهى. 
را ادنك خر اهنا المومدي ا/ 001056 راتان 
»)81/١9‏ وابن ماحة »)۱۸۱١۱۸۰/١(‏ وعبد الرزاق »)۱۹٤/١(‏ وأحمد 
(4/ه :4 75)» وابن خحزعة »)4563414/١(‏ كلهم من طريق الأعمش 
به مثله» وصرح الأعمش سماعه من إبراهيم. 
وللحديث طريق آخر وهو علي بن الحسين الدرهميء ثنا عبد الله بن 
داود» عن بكير بن عامر» عن أبي زرعة بن عمرو بسن جرير» عن جحده 
جرير ولفظه: برإن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما ينعن 
أن أمسح وقد رأيت رسول الله بل عسح» قالوا: إنما كان ذلك قبل 
نزول المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». 
رواه أبو داود »)٠١17/١(‏ والحاكم »)۱٦۹/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح» ولم يخرحاه بهذا اللفظ المحتاج إليه» إنما اتفقا على حديث 
الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن جرير» وفيه قال إبراهيم: كان 
يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة. 
وبكير بن عامر البجلي كوف ثقة» عزيز الحديث يجمع حديثه في ثقات 
الكوفيين. انتهى» ووافقه الذهي. 
قال الترمذي: وهذا ا e‏ 
تأول أن مسح البي بي على الخفين كان قبل نزول المائدة» وذكر جرير 
في حديثه: أنه رأى البي ي مسح على الخفين بعد نزول المائدة. انتهى. 
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7- وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري» أنا 
أبو بكر محمد ابن بكر أنا أبو داود» نا عثمان بن أبي شيبة» نا حرير 
ابن عبد الحميد» عن عاصم الأحول؛ عن عيسى بن حطان» عن مسلم 
ابن سلام» عن علي بن طلق قال» قال رسول الله : رإذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً. وليعد صلانه 207 , 

لأن سورة المائدة من أواحر ما نزل من القرآن» وفيها آية الوضوء وأسلم 

حرير بن عبد الله سنة ١٠٠ه‏ وقيل قبل ذلك بقليل» فكان أصحاب عبد 

الله بن مسعود يعجبهم خبر حرير هذا؛ لأنه لو كان قبل نزول آية 
الوضوء لاحتمل أن المسح على الخفين منسوخ بالأمر بغسل الرجلين 

في آية المائدة. 

وقد ثبت أيضاً المسح على المخفين من حديث المغيرة في غزوة تبوك» وهي 

من آحر أيامه يد وآية الوضوء في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك وسيأتي 

بعض التفاصيل الأخرى في «رباب المسح على الخفين». 

)١(‏ إسناده ضعيف؛ لأحل مسلم بن سلام فإنه مقبول كما في التقريب» 
والحديث أحرجه المؤلف في الكبرى )١55/7(‏ بهذ الإسناد وقال: وهذا 
يصرح بإعادة الصلاة» وبه قال المسور بن مخرمة من الصحابة. انتهى. 
وهذا الحديث أخحرحه أيضا عبد الرزاق في المصنف »)١9/1١(‏ قال: 
أخبرنا معمر» عن عاصم بن سليمان» وأبو داود )١41/١(‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا حرير بن عبد الحميد» عن عاصم الأحول» 


والزمذي )0۹/۲( من طريق أحمد بن منيع» وهناد قالا: حدتنا يوق 
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معاوية عن عاصم الأحول نحوه» وزاد في أوله: أتى أعرأبي البي وله فقال: 
يا رسول الله! الرحل منا يكون في الفلاة» فتكون منه الرويحة ويكون في 
الماء قلة» فقال رسول الله يِِ: فذكر الحديث. وزاد: رولا تأتوا النساء في 
أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق». 
قال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن. واخ و 2 
البخاري- يقول: لا أعرف لعلي بن طلق» عن البي ي غير هذا الحديث 
الواحد» ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي» 
وكأنه رأى أن هذا رجحل آخر من أصحاب البي يل. انتهى. 
ورواه أيضاً ابن حبان (رقم 71؟) وقال: وم يقل وليعد صلاته 
إلا حرير. انتهى. 
وحرير بن عبد الحميد وإن كان ثقة صحيح الكتاب ولكنه إذا حدث من 
حفظه فكان يهم فلعل هذا ثما وهم فيه. 
وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .)۲٠١۹/۱(‏ 
وهذا لديف ايشا واه النسائي في الكبرى (775/0) عن هناد نجوه 
وعن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير وأبي معاوية نحوه» وعن هناد» عن 
وكيع به» وعن صفوان بن عمرو» عن أحمد بن خالد» عن ابي سلام عبد 
الك وى سكل ن ملام عر ع إن عط ان سد كنذا ايها و هة 
الأشراف .)٤۷١/۷(‏ 
ورواه أحمد )۸٦/١(‏ من طريق وكيع» ثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي»› 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب هه قال: حاء أعرأبي إلى النبي كي فقال: 
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۷- وروينا عن مسور بن خرمة فيمن سبقه الحدث في الصلاة. 
يستأنف» وقوله في ذلك أشبه بالحديث فهو أولى. 
۸- وحديث ابن جریج» عن أبيه» عن النبي ي في البناء على 
الصلاة بعد الوضوء منقطع ولا يثبت وصله. 
يا رسول الله إنا نكون بالبادية فتحرج من أحدنا الرويحة» فقال رسول 
الله : رإن الله عز وجل لا يستحيي من الحق إذا فعل أحدكم فليتوضا.ء ولا 
تأتوا الدساء في أعجازهن, وقال مرة: في أدبارهن». 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲٤۳١/١(‏ رواه أحمد من حديث علي بن 
أبي طالب» وهو في السنن من حديث علي بن طلق الحنفي. انتهى. 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي (470/7) من قنيبة بن سعيد» وغير واحد 
قالوا: حدثنا وكيع فذكر نحوه بدون قصة الأعرأبي» قال الترمذي: وعلى 
هذا هو علي بن طلق. انتهى. 
وأبو عبد الملك هو: مسلم بن سلام الحنفي» قال الحافظ في التهذيب 
(۱۳۲/۱۰): روى عن علي بن طلق» وعنه ابنه عبد الملك وعيسى بن 
حطان والصحيح أن رواية عبد الملك عن عيسى بن مسلم ذكره ابن 
حبان في الثقات (895/5). 
وقال في التقريب (؟/45؟): مسلم بن سلام مقبول. 
وأما علي بن طلق فهو ابن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد العزى بن 
سحيم الحنفي اليمامي» صحأبي له ثلاثة أحاديث منها هذا. 
)١(‏ حديث ابن جريج روي من ثلاثة أوجه كلها غير حفوظة منها: ما رواه 
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المؤلف في الكبرى )١47/١(‏ و(3555/7)» وف المعرفة )477/١(‏ من 
طريق إماعيل بن عياش» عن ابن حريج قال: أحبرني عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عائشة عن البي يل قال: (إذا قاء أحدكم في صلاته» أو قلس» 
أو رعف» فليتوضأء ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). 
قال أبو أحمد (بن عدي): هذا الحديث رواه ابن عياش مرة هكذاء ومرة 
قال عن ابن جريج» عن أبيه» عن عائشة» وكلاهما غير محفوظ؛ وهو 
الوحه الثاني» ثم أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن 
عياش ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فايس 
بصحيح؛ قال: وسئل أحمد عن حديث ابن عياش» عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة أن البي يي قال: من قاء أو رعف الحديث. 
فقال: هكذا رواه ابن عياش» وإما رواه ابن جريج عن أبيه و م يسنده عن 
أبيه» ليس فيه ذكر عائشة» وهو الوجه الثالث. ثم أسند البيهقي من طريق 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبيه» قال: قال رسول الله ي: (إذا قاء 
أحدكم أو قلس...) الحديث» قال أبو الحسن (الدارقطني في سننه 
١ه :)١٠‏ قال لنا أبو بكر -النيسابوري- معت محمد بن يحي يقول: 
هذا هو الصحيح عن ابن حريج وهو مرسل. 
أما حديث بن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة الذي يرويه إسماعيل 
ابن عياش فليس بشيء. انتهى كلام الدارقطي. 
وقال الشافعي: في حديث ابن جريج» عن أبيه: ليست هذه الرواية بثاببّة 
عن البي يل. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
قال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلاء كما رواه 
جماعة» وهو المحفوظ عن ابن حريج» وهو مرسل. انتهى كلام البيهقي. 
وله كلام نفيس ف المعرفة. 
وهذا الحديث أخرحة أيضا ابن ماجة ((/۸14۲۸5)» قال البوضصيري 
في مصباح الزجاجة (ص٤٤١)»:‏ هذا إسناد ضعيف لأنه من رواية 
إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة» ثم ذكر حديث الدارقطي 
والبيهقي» وقال ابن عدي في الكامل )۲۹٦/١(‏ لي ترجمة إسماعيل بن 
عياش أبي عتبة الحمصي: ومن حديث العراقيين إذا رواه ابن عياش عنهم 
فلا يخلو من غلط يغلط فيه؛ إما أن يكون حديث برأسه أو مرسلا 
بوصله» أو موقوفا يرفعه» وحديشه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو 
مستقيم» وفي الحملة إماعيل بن عياش ممن يكتب حديشه» ويحتج به في 
حديث الشاميين خحاصة. انتهى. 
وإسماعيل بن عياش هذا تابعه سليمان بن أرقم؛ عن ابن جريج» عن أبيه 
عند الدارقطين .)١55/١(‏ إلا أن سليمان بن أرقم متروك الحديث» كذا 
قال الدارقطئ. 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطي 
»)١617/1(‏ من حديث أبي بكر الداهري» عن حجاج» عن الزهري» عن 
عطاء بن يزيد عنه» قال الدارقطئ: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم 
منزوك الحديث» وترجمه العقيلي في الضعفاء »)۲٤۱/۲(‏ وقال: قال يحيى: 
عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري ليس حديثه بشيء. التهى. 
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وقال ابن حبان: يروى عن إسماعيل بن أسي خحالدء والثوري» روى عنه 
عمرو بن ميمون» كان يضع الحديث على سبيل القدح فيه ثم ذكر 
حديث أبي سعيد الخدري» انظر امحروحين (۲۲۰۲۱/۲)» وانظر ترجمته 
أيضاً في: ميزان الاعتدال (411/7)» والتاريخ الكبير (ه/74). وقال 
الزيلعي في نصب الراية :)۳۹/١(‏ وينبغي أن ينظر في حجاج هذا من 
هو؟ فإني رأيت في حاشية: أن حجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري» 
وم يلقه. انتهى. 
وقوله: "قلس" بفتح القاف واللام ويروى يسكونهاء قال الخليل: هو ما 
حرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وإن عاد فهو القيء كذا 
في النهاية .)٠١١/54(‏ 

فقه الحديث: 
استدل المؤلف بحديث علي بن طلق على إعادة الصلاة لمن سبقه الحدث» 
ولا يجوز البناء لضعف حديث ابن جريج وهو مذهب الشافعي في الحديد 
فقال: إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة من غير اختياره بطلت صلاته 
كما تبطل في صورة حرو ج الحدث باختياره وقصده. 
وفرق الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» ومالك وأبو حنيفة بين العمد 
والسبق من غير اخحتيار» فقالوا: يعيد الصلاة في الأولى ويبنى في الثانية» 
ولو استأنف فيه أيضا لكان أفضل للبعد عن شبهة الخلاف» وكأنهم 
جمعوا بين الحديثين فقالوا بحديث علي بن طلق إذا كان الحدث باختيار 
المصلى» وقالوا بحديث ابن حريج إذا كان بدون اخحيتاره» والحديفان 


بمزء الأول :ي جاع أبواب الطهارة 


4- أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى؛ 
نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي؛ 
أنا مالك. 

۳۰ وأخيرنا أبو زكرياء أنا أبو الحسن الطرائفي» نا عثمان بن 
سعيد الدارمي» نا يحبى بن بكير» نا مالك» عن ابن شهاب» عن سام» 
عن أبيه قال: قله الرحل امرأنَة» وحَسّها بيده من اللامَسةِ فمن قبل 
انرا وججها ده فغليه اوضر 


ضعيفان لا ينهضان للاستدلال بهماء إلا أن حديث علي بن طلق أصح 
من حديث ابن جحريج» كما أن الأحوط الأخذ بحديث علي بن طلق وبه 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى ))١75/١(‏ بإسنادين أحدهما 
كما ذكر هنا من طريق أبي زكرياء نا أبو العباس إلخ» وبهذا الطريق 
أحرحه في المعرفة (71/1/1). 
والثاني من طريق أبي أحمد العدل» نا أبو بكر بن جعفر المزكى» ثنا محمد 
ابن إبراهيم العبدي» ثنا يحيى بن بكير به مثله» وقال: لفظ حديث 
الشافعي #ه» وفي رواية ابن بكير: فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمرء 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وخالفهم ابن عباس فجعل 
الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع؛ ول ير في القبلة وضوءا. 
وأثر ابن عمر أحرحه مالك في الموطأ (47/1)» ومن طريقه الشافعي في 


الأم »)٠١/١(‏ وعبد الرزاق )١77/١(‏ من طريق معمرء وابن أبي شيبة 


الجزء الأول ماع أبواب الطهارة 


-۳١‏ وروينا عن عمر بن الخطاب' وق وعبد الله بن 
ودع "كي اقول عي الل رن عمو 


(45/1) من طريق عبيد الله بن عمرء كلاهما عن الزهري» عن ابن 
عمر» هكذا رواه الثقات الضابطون عن الزهري» وخالفهم سعيد بن 
بشير فقال: (حدثئٍ منصورء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة؛ 
قالت: لقد كان البي ية يقبلئ إذا حرج إلى الصلاة وما يتوضأء رواه 
الدارقطيٰ »)115/١(‏ وقال: تفرد به سعيد بن بشرء عن منصور» عن 
الزهري» ول يتابع عليه» وليس بقوي في الحديث» والمحفوظ عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن عائشة أن البي ي يقبل وهو صائم» ثم قال: ولو 
كان ما رواه سعيد بن بشير» عن منصورء عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن عائشة صحيحا لما كان الزهري يفتى بخلافه. 

)١(‏ أثر عمر بن الخطاب رواه الدارقطيي »)١54/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١۲۳/١(‏ والمعرفة »)۳۷۳/١(‏ من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب بء قال: القبلة من اللمس -وفي المعرفة اللمسمه- 
فتوضكوا فيها. قال الدارقطي: صحيح. 

(۲) وأثر عبد الله بن مسعود: أخرجه عبد الرزاق )١77/1(‏ عن معمر» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: يتوضاً الرحل 
من المباشرة» ومن اللمس بيده» ومن القبلة إذا قبل امرأته» وكان يقول 
في هذه الآية: أو لامستم النساء» قال: الغمز» انتهى. 
وهذا الأثر أخحرحه الطبراني في الكبير» قال الهيشمي في مجمع الزوائد 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
407/1 7): وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
ورواه من طريق ابن عبينة» عن الأعمش بإسناده قال: القبلة من اللمسء 
ومنها الوضوءء وهذا الأثر أخحرجه ابن أبي شيبة )45/١(‏ من طريق 
حفص وهشيم» عن الأعمشء بإسناده مثله» ومن طريقه الدارقطي 
»)١55/١(‏ وقال: صحيح. 
ورواه مالك في الموطأ 4/١(‏ 4) بلاغاً. . 

فقهالحديث: 
قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه "الحجة" :)15/1١(‏ قال أبو حنيفة 
في الرحل يقبل المرأة وهو متوضئ أن ذلك لا ينقض الوضوءء وقال أهل 
المدينة: في ذلك الوضوء. | 
قال محمد بن الحسن: الآثار في ذلك أنه لا وضوء فيه كثيرة معروفة وهذا 
أمر كان ابن مسعود يقوله» ولم نعلمه عن أحد إلا عن ابن مسعود» فأما 
ابن عباس فقال: ليس في القبلة وضوءء؛ وأن علي بن أبي طالب 5ه 
يقول: ليس في ذلك وضوء, والحديث المشهور المعروف عن عائشة رضي 
الله عنهاء أنها كانت تقول: (إن رسول الله يق كان يتوضاً ثم يقبل 
بعض نسائه» ثم بمضي إلى الصلاة» ولا يحدث وضوءا)» فعائشة أعلم 
بذلك من غيرهاء ولا نراها كانت تعيٰ بذلك إلا نفسها. انتهى. 
وأما الشافعي فاستدل في القديم .مما روى عن عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود أنهما قالا: لا يتيمم الجنب على أنهما يريان القبلة من الملامسة 
كذا نقل البيهقي في المعرفة. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
؟- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو زكريا يحيى بن محمد 

العنبري» نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي» نا الحكم بن 

موسى» نا شعيب بن إسحاق» أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
مروان حدثه» عن بُسْرة بنت صفوان» وكانت قد صحبت النبي وف 

أن البي ي قال: راذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ». 
قال: فأنكر ذلك غروة» فسأل بسرة فصدقنه عا قال . 
وقال فى الكبرى :)١١4/١(‏ فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر» وخالفهم ابن عباس فحمل الملامسة المذكورة في 
الكتاب العزيز على الجماع؛ ولم ير في القبلة وضوءًا. انتهى. 
وجمع بعض العلماء بين الآية وحديث عائشة فقالوا: إن كان اللمس 
کو کون قفا لر ر وی كنمو غو ل یکن ناقضاً. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١١١١۱۲۹/۱(‏ بهذا 
الإسناد» ورواه الدارقطي )١45/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز» ثنا الحكم بن موسى فذكر إسناده مثله. 
وأصل الحديث في موطأ مالك )47/١(‏ ومسند الحميدي )۱۷١/١(‏ عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير 
يقول: دحلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوءء 
فقال مروان» ومن مس الذكر الوضوءء فال عروة: ما علمت هذاء فقال 
مروان بن الحكم أخبرتي بسرة بنت صفوان أنها معت رسول الله يك 
يقول: رإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». 


الجزء الأول م ]4ه ل اس جاع أبراب الطهارة ‏ 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: هو الأنصاري المدني 
وقاضيها من الثقات» مات سنة مس وثلاثين ومائة بالمدينة وهو ابن 
سبعين سنة. /ع. ظ 
وسماعه من عروة بن الزبير ثابت فإن عروة كان مولده في أوائل خحلافة 
عمر بن الخطاب ومات سنة أربع وتسعين. 
وعن مالك روى هذا الحديث أبو داود (١756175/1١)؛‏ والنسائي 
»)٠٠٠/١(‏ والبيهقي في المعرفة .)۳۸١/١(‏ 
وله طرق أخرى منها: 
طريق سفيان الثوري» عن شعيب بن إسحاقء عن الزهري» قال: أخبرني 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أنه “مع عروة بن الزبير يقول: 
ذكر مروان في امرأته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه 
الرحل بيده» فأنكرت ذلك عليه فقلت: لا وضوء على من مسّه فقال 
مروان: أخبرتئ بسرة بنت صفوان أنها معت رسول الله و يذكر ما 
يتوضأ منه فقال رسول الله يَل: «ويتوضاً من مس الذكر». 
قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة 
يسأها عما حدثت من ذلك فأرسلت بسرة .مثل الذي حدثئ عنها مروان. 
رواه أحمد »)4١7//5(‏ والنسائي »)٠١١1/١(‏ وعبد الرزاق »)١١17/1١(‏ 
وإسناده صحيح. 
وشعيب بن إسحاق هو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشقي 
الأموي مولى رملة بنت عثمان أصله من البصرة» ثقة إلا أنه رمى 


سنة ۱۸۹ يقول الحافظ في التهذيب :)۳٤۸/٤(‏ ووقع في الكمال سنة 
4ه وهو وهم. 

وكذلك روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن مروان» عن بسرة. 

منهم: هشام بن حسان» وحماد بن سلمة» ووهب بن حالد» وسلام بن 
۰ أبي مطيع» وعمر بن علي المقدمي»› وعبد الله بن إدريس» وعلي بن 
مسهرء وأبو أسامة» وغيره» ذكرهم الحاكم في المستدرك .)١١١/١(‏ 
ومنهم من أثبت سماع عروة من بسرة وهم كثيرون أيضا ذكرهم الحاكم 
في المستدرك ثم قال الحاكم: فنظرنا فإذا القوم الذين أثبتوا سماع عروة 
من بسرة أكثر» وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن مروانء إلا أن 
جماعة من الأئمة الحفاظ ذكروا فيه مروان ثم قال: فظن جماعة ممن لم 
ينعم النظر في هذا الاحتلاف أن الخبر واه لطعن أئمة الحديث على 
عروة» عن أبيه» عن مروان» عن بسرة» ثم ذكروا في روايتهم أن عروة 
قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة فحدثتي بالحديث عن رسول الله يخ كما 
حدثي مروان عنهاء فدلنا على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين» 
وزال عنه الخلاف والشبهة» وثبت سماع عروة من بسرة. انتهى. 

وقال ابن خزيمة: ويقول الشافعي أقول لأن عروة قد ممع خبر بسرة منها 
لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان. انتهى. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة . 
وقي مسند الإمام أحمد »)40764٠07/57(‏ والترمذي )١7/١(‏ عن يحيى 
ابن سعيد» عن هشام بن عروة قال: حدثينٍ أبي» أن بسرة بنت صفوان 
أخبرته أن رسول الله يخ قال: رمن مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا» 
وإسناده صحيح» وقال الزمذي: حسن صحيح. 
فكأن الحديث رواه عروة من وجهين: عن مروان» ثم عن بسرة نفسها 
وقد أخطأ من جعل هذا الخلاف علة لضعف الحديث» وهو صحيح لا 
علة فيه» ومنهم من جعل علته أن هشاما لم يسمع من أبيه عروة» وهو 
غير صحيح أيضأء فإن في رواية الزمذي التصريح بأن هشاما ممع من 
أبيه» كما أن غير هشام من الحفاظ رووه عن عروة سماعاً. 
قال الحافظ في التلخيص :)13717/١(‏ طَعَنَ الطحاوي في رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه بهذا الحديث بأن هشاما لم يسمعه من أبيه إنما أحذه عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذا قال النسائي: إن هشاما لم 
يسمع هذا من أبيه. 
وقال الطبراني في الكبير: حدّثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاجء 
حدثنا همام» عن هشام» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو» عن عروة؛ 
وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه» بل فيها أنه أل 
بينه وبينه واسطة» والدليل على أنه معه من أبيه أيضاً ما رواه الطبراني 
انشا حدثنا عبد الله بن أحمد, حدثنٍ أبي» حدثين يحبى بن سعيد» قال: 
قال شعبة لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكرء قال يحبى: فسألت 
هشاما فقال: أخبرني أبي» ورواه الحاكم من طريق عمرو بن علي» حدثنا 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
يحبى بن سعيد» عن هشامء حدثين أبي» وكذا هو في مسند أحمدء حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن هشام» حدثئ أبي. 
ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه» عن أبيه بلا واسطة» فهذا إما أن 
يكون هشام معه من أبي بكر عن أبيه» ثم سمعه من أبيه» فكان يحدث به 
تارة هكذاء تارة هكذاء أو يكون سمعه من أبيه» وثبته فيه أبو بكرء فكان 
تارة يذكر أبا بكر» وتارة لا يذكره» وليست هذه العلة بقادحة عند 
امحققين. انتهى كلام الحافظ. 
وقد حرت المناظرة بين أهل العلم حول هذا الحديث» يقول الحاكم بعد 
سرد هذا الحديث من عدة وحوه» وذكر آراء الصحابة الآخرين منهم 
عبد الله بن عمرء وأبو هريرة» وزيد بن حالد الجهي» وسعيد بن أبي 
وقاص» وحابر بن عبد الله وأم حبيبة) وأم سلمة» وغيرهم) وهذه 
مناظرة جرت بين أئمة الحفاظ في هذا الباب» حدثنا ابو بكر محمد بن عبد 
الله بن الجراح العدل الحافظ عرو» ثنا عبد الله بن يحبى القاضي السرخحسي» 
ثنا رحاء بن مرجى الحافظ قال: احتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديي ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر. 
فقال يحيى بن معين: يتوضاً منه. 
وقال علي بن المديئ: بقول الكوفيين وتقلد قوهم. 
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان. 
واحتج علي بن ادبي بحديث قيس بن طلق» عن أيبه» (وسيأتي ذكره بعد قليل). 
وقال ابض بن ميق كيل فد إسناد فسزة وروا إغا اسل رلا 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
حتى رد جوابها إليه. 
فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسأها وشافهته 
بالحديث» ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه 
لا يحتج ببحديثه. 
فقال أحمد بن حنبل ضه: كلا الأمرين على ما قلتما. 
فقال يحيى: مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر. 
فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه» وإنما هو بضعة 
من جحسدك. 
فقال يحيى: عن من؟. 
فقال (علي): عن سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل» عن عبد الله وإذا 
احتمع ابن مسعود» وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع. 
فقال له أحمد بن حنبل: نعم» ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. 
فقال علي: حدڻي ابو نعيم» ثنا مسعر» عن عمير بن سعيد» عن عمار بن 
ياسر قال: ما أبالي مسته أو أنفى. 
فقال أحمد: عمار وابن عمر استوياء فمن شاء أحذ بهاذ ومن شاء 
أحذ بهذا. 
فقال يحبى: بين عمير بن سعيد» وعمار بن ياسر مفازة» انتهى انظر 
المستدرك .)١179/١1(‏ 
وروى هذه المناظرة أيضا البيهقي (15/1) وغيره. 
وفي مسائل أحمد لأبي داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح في 


ل ا ا اا ا ا ا اا اك 


مس الذكرء فقال: بلى هو صحيح» وذلك أن مروان حدٹهم» ثم جاءهم 
الرسول عنها بذلك. انتهى. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة. 

وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح» وهو حديث 
العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن عنبسة بن أبي سفيان» 
عن أم حبيبة. 

قال البخحاري: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» وروى 
مكحول» عن رحل» عن عنبسة غير هذا الحديث. 

قال التزمذي: وكأنه لم ير هذا اد سين 

وحديث أم حبيبة رواه ابن ماحة »)١171/1(‏ والبيهقي )١70/١(‏ من 
طريق اليثم بن حميد» عن العلاء بن الحارث بإسناده» ولفظه: رمن مس 
فرجه فليتوضأ». 

قال البوصيري في الزوائد :)1۹/١(‏ هذا إسناد فيه مقال» مكحول 
الدمشقي مدلس» وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لاسيما وقد قال 
البخاري: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان فالإسناد منقطع. انتهى. 
إلا أن الحافظ نقل في التلخيص )١74/١(‏ عن الحاكم تصحيحه - إلا 
أني لم أحده في المستدرك) وإن الخلال نقل في العلل تصحيحه عن أحمد 
وقال ابن السكن: لا أعلم به علة» وأثبت دحيم ماع مكحول من 


عنبسة» وهو أعرف بحديث الشاميين. انتهى. 


والخلاصة أن حديث بسرة بنت صفوان صحيح من أوحه كثيرة» وله 
شواهد أيضاً من الصحابة الآخرين منهم زيد بن خالدء رواه أحمد 
)١14/5(‏ والبيهقي في المعرفة (۳۹۱/۱) من طريق ابن إسحاق» قال 
حدثنٍ محمد بن مسلم الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن خالد 
الجهيء قال: قال رسول الله ٍ: رمن مس فرجه فليتوضأ». 

ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. 

ومنهم أبو هريرة 5 ذه قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء». 

رواه أحمد (۳۳۳/۲)» والدارقطي »)۱٤۷/۱(‏ وابن حبان (۳۱۸/۲)» 
والحاكم )۱۳۸/١(‏ وصححه» والمولف في المعرفة .)۳۸۷/١(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7145/١(‏ رواه أحمد والطبراني في 
الأو سط والصغيرء والبزار» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» وقد ضعفه 
أكثر الناسن ووثقه يحيى بن معين في رواية. انتهى. 

وقد روى أيضا عن عائشة» وعبد الله بن عمر ومحمد بن عبد الرحمن بسن 
ثوبان وغيرهم. 

وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي؛ a‏ وقال 
به جماعة من الصحابة منهم من ذكرهم المصنف 

وأما حديث طلق بن علي فرواه النسائي )٠١١/١(‏ قال: أخبرنا هناد 
عن ملازم» قال حدثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق بن علي» عن 
أبيه قال: حرحنا وفدا حتى قدمنا رسول الله يه فبايعناه» وصلينا معه» 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
فلما قضى الصلاة حاء رجحل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى 
في رجحل مس ذكره في الصلاة؟ قال: رروهل هو إلا مضغة منك» 
أو بضعة منك). 
ورواه أيضاً أبو داود »)۱۲۷/١(‏ والترمذي »)١١١/١(‏ وابسن ماجة 
»)١1/١(‏ وأحمد »)۲۳/٤(‏ وابن حبان (۳۱۹/۲) كلهم عن طلق بن علي. 
قال النزمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في قيس بن طلق» فروى الزعفراني عن الشافعي أنه 
قال: سألنا عن قيس فلم بحد من يعرفه ما يكون لنا قبول نحيره. نقله 
البيهقي »)١١١/١(‏ والمنذري .)٠۳۲/١(‏ 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس 
ابن طلق ليس ممن يقوم به حجة» ووهناه ولم يثبتاه. كذا نقل البيهقي في 
الكبرى ١01:/ه541١١)؛‏ والمعرفة (4117/1). 
وقال البيهقي رحمه الله: حديث قيس بن طلق كما لم يخرحه صاحبا 
الصحيح في الصحيح لم يحتجا بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر رواة 
حديثه في غير هذا الحديث» كذا في المعرفة. 
قلت: ولكن عرفه غيره كابن معين والعجلي وابن حبان فوثقوه؛ فالخير 
صحيح» ولكن اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين» أو ترجيح أحدهما 
على الآخر فذهب أكثر علماء الشافعية إلى ترحيح حديث بسرة بنت 
صفوان على حديث طلق بن علي لقول الشافعي فيه. وذهب غيرهم إلى 
صحة حديث طلق بن علي إلا أنه منسوخ لأنه جاء في بعض الروايات 


الجرء الأول : جماع أبواب الطهارة 


أن طلق بن علي إِنما جاء المدينة في السنة الأولى من الهجرة» وحديث 
بسرة بنت صفوان ناسخ له لأن حير طلق بن علي كان موافقا لما كان 
الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج» وذكر الحازمي 
جماعة من القائلين بالمذهب الأول» وجماعة من القائلين بالمذهب الثاني» 
وبين أن حديث طلق بن علي منسوخ» وساق الأدلة على وحوب 
الوضوء في كلام طويل مفيد» وبحديث طلق بن علي قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وقال من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن مسعود» 
وحذيفة» وابن عباس» وابن عمرء وعمران بن حصين» وأبو الدرداءء 
وغيرهم. راجع المجموع (؟/47»47)» وكتاب الحجة .)70/١(‏ 

وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين فقالوا: قول البي م في حديث طلق 
ابن علي (إنما هو بضعة منك) فيه إشارة لطيفة إلى المس الذي لا يوحب 
الوضوءء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه 
مس الذكر مس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينفذ 
لا يشبه مسّه مسّ العضو الآخرء لأنه لا يقترن شهوة ما عادة» وهذا أمر 
بين كما ترى» وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية الذين يقولون بأن المس 
مطلقا لا ينقض الوضوء» بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا 
ينتقض» وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث بسرة» وبهذا يجمع بين 
الحديئين» وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على 
ما أذكرء كذا قال الشيخ الألباني في كتابه رتام المنة في التعليق على 
فقه السنة» ص7١١.‏ 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
- ورواه ربيعة بن عثمان» عن هشام» وقال في الحديث: قال 

عروة: فسألت بسرة فصدقته ما قال. 

-٤‏ وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعائشة» وأبي هريرة ولب 

TET قال الشافعي ڪه‎ -٠ 
بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه“‎ 

1 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أ بو الوليد الفقيه؛ أنا 
الحسن بن سفيان» نا أبو كامل» نا أيو عوانة» عن عثمان بن عبد الله 
ابن موهب» عن جعفر بن ابي ثور» عن جابر بن سَمُرَة أن رحلا 
سأل رسول الله له قال: أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: رن شئت 
فتوضأء وإن شئت فلا توضأى»» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعمء 
فتوضأ من لحوم الإبل»» قال: e‏ نض الغنم؟ قال: «نعم»» قال 
أصلي في مَبارك الإبل؟ قال( 

(۱) انظر الأم .)١9/1(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١58/١(‏ بهذا الإسناد 
وقال: لفظ حديث أبي كامل رواه مسلم )۲۷١/١(‏ في الصحيح عن أبي 
كامل. وأخرحه أيضا من حديث أشعث بن أبي الشعثاء» وسماك بن 
حرب» عن جعفر بن أبي ثور وذهب علي بن المديي إلى أن جحعفر بن 
ابي ثور هذا ججهول. 


أقول: جعفر بن أبِي ثور ممن انفرد به مسلم» واسم أبيه عكرمة» مقبول 
كما فی التقريب. 

ثم أسند البيهقي عن سفيان وزكرياء وزائدة» عن سماك بن حرب» عن 
جعفر بن أبي ثور بن جابر» عن جابر» وقال شعبة: عن “ماك بن حرب» 
عن أبي ثور عكرمة بن جابر بن سمرة» عن جابر بن سمرة. 

قال الترمذي: فيما بلغي عنه: حديث الثوري اصح من حديث شعبة 
وشعبة» أخطأ فيه» فقال: عن أبي ثورء وإنما هو حعفر بن أبي ثور 
وحعفر بن ابي ثور رجل بجهول» وهو من ولد جابر بن سمرة» روى عنه 
ماك بن حرب» وعثمان بن عبد الله بن موهبء وأشعث بن أبي 
الشعثاءء قال محمد بن إسحاق بن خزعة في صحيحه :)١١/١(‏ وهؤلاء 
الثلاثة من أحلة رواة الحديث. 

ثم قال البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء حرج من أن يكون مهولا 
وهذا أودعه مسلم في كتابه الصحيح. انتهى. 

وزاد ابن حزعة فقال: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر 
صحيح من جهة النقل. 

وقال البيهقي في المعرفة )4517/١(‏ وأما البخاري فإنه لم يخرجه ولعله إنما 
لم يخرج حديث ابن موهب» وأشعث لاختلاف وقع في اسم جعفر بن 
أبي ثور» وقول علي بن المديئ لحعفر هذا: هو بجهول. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماحة )١177/١(‏ وابن أبي شيبة 
)47-47/١(‏ كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» ورواه ابن أبي 


شيبة أيضاً من طريق محمد بن قيس كلاهما عن جعفر بن أبي ثور به مثله. 
ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من طرق عن جعفر بن أبي ثور به 
انظر: (/۸۸۸1› ۱۰۲۱۰۰۹۳۰۹۲ رليك عمل 
وللحديث شواهد من الصحابة الآخرين» منهم: 

البراء بن عازب: رواه أبو داود »)۱۲۸/١(‏ والترمذي (۱۲۳/۱)» وابن 
ماحة »)١55/1(‏ وأحمد »)۲۸۸/٤(‏ وابن خزيمة »)۲۲/١(‏ وأبو داود 
الطيالسي »)٠٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (47/1): وابن الجارود (ص۲۲)» 
والبيهقي في المعرفة (407/1) كلهم من طرق عن الأعمشن عن عبد الله 
ابن عبد | لله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب 
قال الترمذي: وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث» عن عبد الله بن 
عبد | لله» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضيرء والصحيح 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن البراء بن عازب» وهو قول أحمد 
وإسحاق. انتهى. 

قال البيهقي في المعرفة: وهذا حديث قد اقام الأعمش إسناده عن عبد الله 
ابن عبد | لله بن عبيد الله الرازي» وأفسده الحجاج بن ع أرطأة» فرواه عنه» 
عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. وأفسده عبَيْدَةَ الضبي» 
فرواه عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة» والحجاج بن 
أرطأة» وعبيدة الضبي ضعيفان. انتهى. 

ورواية الحجاج بن أرطأة هذه رواها أحمد في المسند (5517/4): ثنا محمد 


ابن مقاتل المروزيء أنا عباد بن العوام» ثنا الحجاج» عن عبد الله بن 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
عبدا لله مولى بن هاشم -هو الرازي- قال: وكان ثقة» قال: وكان 
الحكم يأحذ عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. 
وللحديث شواهد أخرى راجع مجمع الزوائد .)٠٠١/١(‏ 
مذاهب العلماء في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل: 
قال الخطأبي في معالم السنن :)١75/١(‏ قد ذهب عامة أصحاب الحديث 

لى إيجاب الضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر الحديث» وإليه ذهب 

ا وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على 
الوضوء الذي هو النظافة» ونفي الزهومة كما روى ررتوضغوا من اللبن 
فان له دما انتهى باحتصار. ) 
وقال البيهقي: حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح 
الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: وقد صح فيه حديثان: 
حديث حابر بن مرة» وحديث البراء بن عازب» قاله أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن زاهويه. 
وفي المغني :)177/1١(‏ هو أحد قولي الشافعي» وقال الشوري ومالك 
والشافعي» وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء بحال؛ لأنه روى عن ابن 
عباس عن البي يِهّ: قال: «الوضوء نما يخرج لا نما يدخل»» وروی عن جابر 
قال: رركان آخر الأمرين من أمر رسول ا لله يل ترك الوضوء ثما مسسته النار»» 
رواه أبو داود» ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. 
أحيب: بأن حديث ابن عباس موقوف عليه» أخرحه الدارقطيٰ )٠١١/١(‏ 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
الكامل (47/5 :)7٠١‏ عامة أحاديثه لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا. 
وفيه أيضاً شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيفء قال ابن عدي في الكامل 
(140/4): بعد أن ذكر الحديث المذكور: وهذا لعل البلاء فيه من 
الفضل بن المحتار هذاء لا من شعبة» لأن الفضل له فيما يرويه غير 
حديث منكرء والأصل في هذا الحديث موقوف من قول ابن عباس. 
وقال البيهقي: لذ فوع مزنرعا. 
وقال الحافظ في التلخيص (۱۱۸/۱): ورواه سعيد بن منصور موقوفا من 
طريق الأعمش» عن أبي ظبيان» عنه» ورواه الطبراني من حديث أبي 
ا عاق ا وق عدو ارو دعوم عفرا انتوم 
فمن كان هذا حاله لا يقاوم حديث جابر بن مرة» والبراء بن عازب. 
وأما حديث جابر بن عبد الله فهو عام وحديث الباب حاص» والعام لا 
ينسخ الخاص. 
وسيأتي بقية الكلام في حديث جابر بن عبد | لله. 
وقالوا أيضاً: إن المراد بالوضوء من أكل لحوم الإبل غسل اليد والفم؛ 
وذلك لأن للحم الإبل دما وزهومة وزفراء بخلاف لحم الغنم» ومن أجل 
ذلك جاءت الشريعة بالفرق بينهما. 
وهذا المعنى للوضوء غير ثابت في عرف الشارع. ثم إن السائل يسأل عن 
حكم شرعي فلا ينبغي أن يكون الجواب حسب اللغة» وإن كان الوضوء 
في اللغة يطلق على غسل اليدين والرجلين. 
وقد بين الشاه ولي الله الدهلوي السر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل فقال: 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


تابعه ماك بن حرب عن جعفر. 

ويشبه أن يكون نهيه عن الصلاة في مَبارِك الإبل لما يخشى من 
بعرتهاء وأمره بالوضوء من لحومها لأسومتهاء وشدة رائحتهاء 
والاحتياط لمن أكلها أن يتوضاً. 

فأما سائر ما مسته النار: 

۷- فقد أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا السري بن خزيكة, نا عبد الله -يعي ابن مسلمة-» عن 
مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس 
أن رسول الله يي أكل كتف شاي ثم صل ولح يتوضا. 


«إنها كانت محرمة في التوراة» واتفق جمهور أنبياء بي إسرائيل على 
تحرعهء فلما أباح الله لناء شرع الوضوء منها لمعنيين: 
أحدهما: أن يكون الوضوء شك ا لنت الل علا سن ]ناسين بعد 
تحرعها على من قبلنا. 
وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجا لما عسى أن يختلج في بعض الصدور 
من إباحتها بعد ما حرمها الأنبياء من بي إسرائيل» فإن النقل من التحريم 
إلى كونه مباحا يحب منه الوضوء أقرب لاطمئنان نفوسهم, ثم قال: 
وعندي أنه كان في أول الإسلام» ثم نسخ». انتهى. انظر حجة الله 
البالغة .)١1/9//١1(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في معرفة السئن والآثار )4414/١(‏ بهذا 


الإسناد» وأخرجه في الكبرى )٠١۳/١(‏ بإسناد آحر عن عبد الله بن 
يوسفء نا مالك» وعن عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك وقال: 
روه البخاري في الصحيح )١١١/١(‏ عن عبد الله بن يوسف. ورواه 
مسلم »)۲۷۳/١(‏ عن القعني. 

والحديث في موطأ مالك (١/5؟)‏ ومن طريقه رواه أبو داود (۱۳۰/۱) 
ورواه النسائي )٠١8/١1(‏ من طريق محمد بن يوسف» عن عطاء بن 
يسار عنه مثله. 

وله طريق آخر عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» أخرحه 
أبو داود» وابن ماحة .)١74/١(‏ ولفظه رأكل رسول الله ل كتفا ثم مسح 
يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى». 

وله طريق آخر: عند أبي داود عن قتادة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن 
عباس ران رسول الله يل انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ». 

وسكت عليه أبو داود والمنذري» وأصله في الصحيح» وصححه ابن حبان 
وغيره وله شواهد كثيرة» منها: 

حديث عمرو بن أمية: أنه رأى رسول الله يخ يحتر من كتف شاة فدعى 
إلى الصلاة» فألقى السكين فصلى ولم يتوضاً. 

صحيح أخرجه الخمسة» إلا أبا داود» وقال الترمذي: حسن صحيح كما 
رواه أيضاً أحمد )١۳۹/١(‏ والشافعي في الأم (17/1)» والبيهقي 
»)١157/١(‏ كلهم من طريق جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه عمرو بن 
أمية» وني الباب عن أبي هريرةن وابن مسعود» وأبي رافع» وأم الحكمء 


الجزء الأول جناع أبواب الطهارة 
۸- وروينا في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رركان آخر 
الأمرين من رسول ا لله َه ترك الوضوء مما مَسسّتٍِ النار». 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» وأبو نصر أحمد بن علي 
القاضي”''؛ قالا: نا أبو العباس -هو الأصم- نا محمد بن عوف» 
نا علي بن عياش» نا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 


وأم عامرء وسويد بن النعمان» وأم سلمة» كذا قال الترمذي. 

(1) في الأصل (الفاسي). 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )١1554155/١(‏ بهذا 
الإسناد» ثم رواه بإسناد آخر» عن محمد بن إسحاق الصنعاني» عن علي 
ابن عياش فذكر إسناده نحوه» وقال: كان آخر الأمرين من أمر رسول 
الله يك أنه أكل خبزأء ولحماء ثم صلى ولم يتوضاً. 
وقد اعترض على هذا الحديث بأن ابن المنكدر لم يسمعه من جابر. 
قال البيهقي في كتاب المعرفة 45/١‏ 4) بعد نقل الحديث من ابن حريج عن 
محمد بن المنكدر» عن حابر قال: رواه الشافعي في سنن حرملة عن عبد الحيد 
ابن عبد العزيز» عن ابن جريج مختصراء ثم قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا 
الحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. 
وف مسند الإمام أحمد )۳١۷/۳(‏ قال حدثنا سفيان» معت ابن المنكدر 
غير مرة يقول عن حابر وكأني سمعته مرة يقول: أخخبرني من مع حابرا 
وظننته سمعه من ابن عقيل» وابن المنكدر» وعبد الله بن محمد بن عقيل 


الجزء الأول جناع أبواب الطهارة 
عن جابر أن البي ي أكل لحما ثم صلى ولم يتوضاء وأن أبا بكر أكل 
لحما ثم صلى ولم يتوضاء وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضاً. 
فشك سفيان من “ماع ابن المنكدر عن جابر. 
إلا أن هذا الشك مردود برواية ابن حريج عند أحمد (۳۲۲/۳)» وأبي داود 
)١7/1(‏ قال أخبرني محمد بن المندر» قال: معت حابر بن عبد الله يقول: 
ربت لبي يل حبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً به» ثم صلى الظهر» 
ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ول يتوضاً. 
وفيه التصريح بأن ابن المنكدر مع من جابر. 
وحديث جابر هذا روى مختصراً ومطولاء فرواه عنه عبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب» عند أحمد )۳۷٤/۳(‏ قال: دحلت على حابر بن 
عبد الله الأنصاري أخي بي سلمة» ومعي محمد بن عمرو بن حسن بن 
علي» وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفرء كان يتبع العلم» قال: 
فسألناه عن الوضوء ما مست النار من الطعام؟ فقال: حرحت أريد 
رسول الله يك في مسجده فلم أحده» فسالت عنه فقيل لي: هو بالأسواق 
عند بنات سعد بن الربيع أخحي الحارث بن الحارث بن الخزرج يقسم 
بينهن ميرائهن من أبيهن» قال: وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في 
الإسلام» قال فخترجت حتى جئت الأسواق - وهو مال سعد بن 
الربيع- فوحدت رسول الله يك في صور من نفل قد رش له فهو فيه 
قال: فأتى بغداء من حبز ولحم قد صنع له» فأكل رسول الله يك وأكل 
القوم معه» قال: ثم بال» ثم توضأ رسول الله يي للظهرء وتوضاً القوم 


لجز الأول جاع أبواب الطهارة 
معه قال: ثم صلى بهم الظهرء ثم قعد رسول الله و في بعض ما بقى 
من قسمته ههن حتى حضرت الصلاة وفرغ من أمره منهن قال: فردوا 
على رسول الله يك فضل غذائه من الخبز واللحم فأكل وأكل القوم معه» 
ثم نهض فصلى بنا العضرء وما مس ماء ولا أحد من القوم. 
هذه رواية محمد بن إسحاق» قال: حدثئ عبد الله بن محمد بن عقيل. 
ورواه زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عند أبي داود الطيالسي 
(ص777) وسفيان بن عيينة عند الترمذي »)١١7/١(‏ وابن ماجة 
)١74/١(‏ وشعيب بن أبي حمزة عند أبي داود (1770/1) والنسائي 
)٠١8/1(‏ كلاهما عن محمد بن المنكدر» عن جابر مختصراً. 
ورواه سفيان أيضاً عن عمرو بن دينار, وعبد الله بن عقيل» عن جابر» 
وشعيب بن أبي حمزة» وعلي بن عياض» وسفيان بن عيينة» كلهم من 
الثقات الضابطين فلا يجوز نسبة الوهم إليهم أبداء فالإسناد صحيسح» 
والعلة مردودة» وا لله تعالى أعلم بالصواب. 

فقه الحديث: 
قال النووي: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: لا يجب الوضوء بأكل شيء» سواء ما مسته النار» ولحم الإبل 
وغير ذلك» وبه قال جمهور العلماءء منهم مالك وأبو حنيفة. 
والثاني: يجب الوضوء ما مسته النار» وبه قال جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمرء وأبو طلحة» وأبو موسى» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعائشة 
وهو قول عمر بن عبد العزيز» والحسنء والزهري. 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 
والثالث: يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خحاصة» وبه قال أحمد وهو 
المختار عند الشافعية. ش 
ثم ذكر لكل دليلاء انتهى باختصارء المجموع .)٥۷/۲(‏ 
ويرى الشافعي أن الوضوء ما مسته النار منسوخ, قال البيهقي في المعرفة: 
وي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي قال: وقد 
روى عن البي بيك الوضوء فيما مست النار وإنما قلنا لا يتوضاً منه لأنه 
عندنا منسوخ» ألا ترى أن عبد الله بن عباس -وإنما صحبه بعد الفقح- 
يروى عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلی ولم يتوضا؟ 
وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ, أو أن أمره 
بالوضوء منه بالغسل للتنظيفء والثابت عن رسول الله يع أنه لم يتوضاً 
منه» ثم عن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس» وعامر بن 
ربيعة» وأبي بن كعبء وأبي طلحة» كل هؤلاء لم يتوضوا منه. 
وقال: وذكره في رواية حرملة فقال: حديث ابن عباس أول الأحاديث 
على أن الوضوء ما مست النار منسوخ» وذلك أن صحبة ابن عباس 
لرسول الله و متأحرة» إنغا مات رسول الله يه وهو ابن أربع عشرة 
سنة» وقيل ست عشرة أو ثلاث عشرة سنة. انتهى. 
ثم قال في (ص١ ٠‏ :): إلا أن بعض أهل العلم يرى أن آخر أمريه أريد به في 
القصة الى رويناها عنه» وحملوا الأمر بالوضوء منه على الغسل للتنطيف» 
رححوا أخبار ترك الوضوء فيما مست النار نما روى من اجتماع الخلفاء 
الراشدين وأعلام أصحاب البي يذ على ترك الوضوء منه. انتهى. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
8- أخبرنا أبو عبد | لله الحافظ» نا أبو العباس -هو الأصم- نا 
أحمد بن عبد الحبار» نا يونس بن بكير» نا محمد بن إسحاق» حدثي 
صدقة بن يسار» عن ابن حابر”2» عن جابر بن عبد الله قال: حرجنا 
مع رسول الله له في غزوة ذات الرّقاع, فأصاب رحل من المسلمين 
امرأة رحل من المشركين فذكر الحديث في بجيء الرحل حتى يهريق 
في أصحاب محمد يله 7دا“ وأن النبي يِه نزل منزلا فقال: رمن 
يكلؤنا ليلتنل» فانتدب رحل من المهاحرين» ورحل من الأنصارء وأن 
لمهاجري قال للأنصاري: اكفنى أول الليل» فنام المهاحري وقام 
الأنصاري يصلي» وأتى زوج المرأة فرماه بسهم فوضعه فيه» فنزعه 
وثبت قائماً يصلي» ثم رماه بآخر ثم عاد له الثالثة» ثم ركع فسجدء 
ثم أهب صاحبه فلما رأى المهاحري ما بالأنصاري من الدماء قال: 
سبحان الله فلا أهبتيٰ أول ما رماك» قال كنت في سورة فلم أحب 
أن أقطعهاء وأيم الله لولا أن أضيع تّغرا أمرني رسول الله يلع بحفظه 
لقطعت نفسي قبل أن أقطعها(". 
فالمذهب الصحيح هو ترك الوضوء مما مسته النار إلا لحم الإبل فإنه 
يتوضأ منه لورود النص في ذلك. 
)١(‏ هو عقيل بن جابر. 
(۲) هذه الزيادة من الكبرى. 
(۳) إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )١40/١(‏ بهذا الإسناب 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
والحاكم في المستدرك (١/١١٠ء۷١٠)‏ وقال: صحيح الإسنادء وقد 
احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق» وأما عقيل بن جابر بن عبد الله 
الألمناري ف لحن خالا من اخويه عمد وعد الريهن' اهن 
وقال الحافظ في التقريب: عقيل -بفتح أوله- ابن حابر مقبول من 
الرابعة/ د. وقال الذهبي في المغن :)٤۳۸/۲(‏ فيه جهالة. 
هذا الكذيث أخرحه اا أو داود و / 5م اوايين عرهة 14/1 
كلاهما من طريق محمد بن إسحاق به مثله» وذكره البخاري 
معلقا .)581/1١(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف عقيل بن حابر» ومع هذا فقد سكت عليه أبو 
داود» والمنذري» وحسنه النووي» ونقل الحافظ تصحيح ابن خزعة» وابن 
حبان» والحاكمء وأقره. 

فقه الحديث: 
قال الخطأبي: وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خحروج الدم وسيلانه 
من غير السبيلين ناقضاً للطهارة» ويقول: لو كان ناقضاً للطهارة لكانت 
صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية» ولم يكن يجوز 
له بعد ذلك أن أن يركع ويسجد وهو محدثء وإلى هذا ذهب الشافعي. 
وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء» وهذا 
أحوط المذهبين» وبه أقول» وقول الشافعي قوى في القياس» ومذاهبهم 
أقوى في الاتباع؛ ولت اذو كنت يصح هذا الاستدلال من الخير؟ 
والدم إذا سال أصاب بدنه وحلده ورا أصاب بثيابه» ومع إصابة شيء 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
من ذلك وإن كان يسيراء لا تصح الصلاة عند الشافعي» إلا أن يقال إن 
الدم كان يخرج من الحراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيعا من 
ظاهر بدنه وإن كان كذلك فهو أمر عجب. انتهى. 
وبهذا الحديث استدل النووي في شرح المهذب (55/5) على عدم نقض 
الوضوء من الدم وقال: موضع الدلالة أنه حرج دماء كثيرة واستمر في ٠‏ 
الصلاة ولو نقض الدم لما حاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة 
وعلم البي ب ولم ينكره» وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس 
ثيابه منها إلا قليلا يعفي عن مثله» هكذا قاله أصحابنا ولابد منه» وقال: 
وأنكر الخطأبي على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه 
وبدنه» ويجاب عنه .ما ذكرنا ثم قال النووي رحمه الله: وأحسن ما 
أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت» 
والقياس ممتنع في هذا الباب» لأن علة النقض غير معقولة. انتهى. 
ونقل البخاري بعد ذكر حديث جابر عن الحسن قال: مازال المسلمون 
يصلون في حراحاتهم. وقال الطاوس ومحمد بن علي وعطاء وأمل 
الحجاز: ليس في الدم وضوء. انتهى. 
وذهب أبو حنيفة وصاحباه. وأحمد» وإستحاق إلى أن الدم ناقض للوضوء 
واستدلوا في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (رمن أصابه قيء 
أو رعاف أو قلس أو مذي» فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في 
ذلك لا يتكلم»» رواه الدارقطني (019/1. 
وأعل بأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج وهو حجازي» 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


٠‏ - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران يبغدادة أنا 
إسماعيل بن محمد الصفار» نا الحسن بن علي بن عفان» نا عبد الله بن 

ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 

ابن حريج فرووه مرسلاء ومر تخريجه. 

وحديث آخر عن ابن عباس مرفوعاً: رإذا رعف أحدكم في صلاته 

فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه. ويستقبل صلاته» رواه 

الدارقطيٰ )١57/١1(‏ وفيه سلمان بن أرقم وهو متروك. 

وحديث آخحر عن تميم الداري قال: قال رسول الله يلِ: «الوضوء من 

كل دم سائل»» رواه الدارقطيٰ »)٠١۷/١(‏ وقال: عمر بن عبد العزيز 

لم يسمع من تميم الداري ولا رآه» ويزيد بن حالد» ويزيد بن 

محمد مجهولان. 

وحديث آخحر عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً (من رعف في صلاته 

فليرجع فليتوضأ وليين على صلاته). 

رواه أيضاً الدارقطين )٠١۷/١(‏ وقال: فيه أبو بكر الداهري عبد الله بسن 

حكيم متروك الحديث. 

وقد ذكر الزيلعي عدداً من الأحاديث للاستدلال بها للمذهب الحنفي إلا 

أنها كلها ضعيفة. 

وأما الدم الخارج من أحد السبيلين فلا حلاف في نقض الوضوء منه قياسا 

على دم المستحاضةء لأنه يخرج من أحد المخارج» وكل ما حرج من 

سبيل الغائط والبول ففيه وضوء. 


نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا 
احتجم غسل عاج 

-١‏ وروينا عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: رأيت ابن 
عمر عصر بترةً في وجه فخرج شيء من دم فحَکه بين أصبعيه» ثم 
صلی ولم يتوضا”". 

7 - وروينا معناه عن ابن مسعود””. 


»)419/1١( والمعرفة‎ »)١50/١( إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
عن عبد الله بن غير به مثله.‎ ))41/١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
وأشار الحافظ إلى إسناد البيهقي لي‎ ))580/١( وعلقه البخحاري‎ 
التغليق والفتح.‎ 

(۲) إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )١41/١(‏ من طريق ابن أبي 
شيبة» وهو في مصنفه )١18/١(‏ قال: ثنا عبد الوهاب» عن التيمي» عن 
المزني» مثله» ومن طريقه أحرحه أيضا ف المعرفة »)4۱۹/١(‏ وعلقه 
البخاري (۲۸۰/۱). 
قال الحافظ في التغليق (؟/١١١)‏ إسناده صحيح. 
والبترة: -بفتح الباء وسكون التاء وفتح الراء- هي حراج صغيرة. 

(۳) وزاد في الكبرى :)١51/١1(‏ فقال: ثم عن سعيد بن المسيب وسالم بن 
عبد | لله والحسن 2 وعن القاسم بن محمد ليس على الغتجم 
وضوء. انتهى وراحع أيضا: المعرفة إلا أن الذين ذكرهم البيهقي هناء 
ال لا يا سو بد ١‏ 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


۴- ورى الشافعي رحمه الله في القديم عن رحل» عن ليث» 
عن طاؤس» عن ابن عباس قال: اغسل أثر المحاحم عنك وحسبك'. 

٤‏ - ولم ينبت عن البي ي ما روى عنه من الوضوء في كل دم 
سائ والاحتياط لمن حرج منه ذلك أن يتوضاً. 

٤٥‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو الحسن علي بن عبد 
الرحمن بن ماتي السبيعي» نا إبراهيم بن عبد الله العبّسي» نا وكيع؛ 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» قال: سمل جابر عن الرحل يضحك في 

في الرعاف 00 

)١(‏ ضعيف: أورده المولف في الكبرى )١40/١(‏ وي المعرفة (419/1) مثله. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۸١/١(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 
عتيبة» عن أبي عمرء عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاحم؛ وأخرحه 
ابن أبي شيبة 4/١‏ 4)) بإسناد آخر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: إذا احتجم الرجل فليغسل ولم يره واحباً. 
والحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي متزوك؛ وأحرج 
الدارقطن )٠١١/١(‏ عن أنس قال: «احتجم النبي يلد وم يتوضأ ولم يزد 
على غسل محاجمه»» وفيه صالح بن مقاتل ضعيف. 

(۲) هذه الأحاديث أخرجها الدارقطئ في سننه ولكن كلها ضعيفة» قال 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير (ص57): لكن 
أسانيدها ضعيفة كما بسطناها في السعاية. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


الصلاة قال: يعيد الصلاة؛ ولا يعيد الوضوء". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخحرجه المولف في الكبرى »)١54/١(‏ والمعرفة 
»)٤۳١/١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۸۷/١(‏ والدارقطئٍ »)177/١(‏ كلهم 
من طرق عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بهذا اللفظء وكذلك 
رواه عن الأعمش جماعة من الثقات منهم: سفيان الشوري» وأبو معاوية 
الضرير» ووكيع» وعبد الله بن داود الخريبي» وعمر بن علي المقدمي 
وغيرهم» وكذلك رواه عن شعبة وابن حريج عن يزيد بن أبي خالد عسن 
أبي سفيان عن جابر. 
ورواه محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه يزيد بن سنان عن سليمان 
الأعمش بلفظ رمن ضحك منكم في صلاته فليتوضاً ثم ليعد الصلاة» مرفوعا 
إلى رسول الله ك. 
رواه الدارقطيٰ وقال: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر 
فلا يصح» والصحيح عن جابر خلافه» ثم قال الدارقطيئ: يزيد بن سنان 
ضعيف ويكنى بأبي مرة الرهاوي» وابنه ضعيف أيضاء وقد وهم في 
هذا الحديث في موضعين: أحدهما في رفعه إياه إلى النبي يل والآحر 
ف لفظه. انتهى. 
ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عند الدارقطيء والبيهقي في الكبرى 
والمعرفة؛ عن يزيد بن أبي خالد» عن أبي سفيان» عن حابر فرفعه 
إلى البي يل. 
قال البيهقي: وأبو شيبة ضعيف» والصحيح أنه موقوف. 
وقال الزيلعي: قال أحمد: أبو شيبة منكر الحديث» ويزيد أيضاء قال فيه 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


٦‏ - ورواه يزيد بن سنان» عن الأعمش فرفعه. 

۷- وروى عن أبي موسى الأشعري”"©. 

۸ - ثم عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم: سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار» وخارحة بن زيد بن ثابت» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

ومنهم من يدل أبا بكر بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
هؤلاء الفقهاء السبعة وعليهم إجماع الأمة» وعطاء من أهل مكة» 
والشعبي من أهل الكوفة» مثل قول جابر””. 

ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» ثم قال: ومع ضعف هذا 

الإسناد اضطرب ف متنه. انتهى .)57/١(‏ 

5 أنه كان يلل بالنائى فا اها فك رعس اين كان م وال ا 

موسى حيث انصرف: من ضحك منكم فليعد الصلاة. 

رواه الدارقطئ )17541774/١(‏ قال: نا أحمد بن عبد الله الوكيل» نا 

الحسن بن عرفة» ثنا هُشيم» عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلالء 

عن أبي موسى. وعن الدارقطبي رواه البيهقي )١45/١1(‏ وقال: وكذلك 
رواه أبو نعيم» عن سليمان بن المغيرة» وليس في شيء منه أنه أمر 

بالوضوء. انتهى. 

والذي أشار إليه البيهقي رواه أيضاً الدارقطي. 

(۲) انظر السنن الكبرى »)١45/١(‏ والمعرفة )٤١۳۲/١(‏ وزاد فيهما الزهري. 


الجرء الأول جناع أبواب الطهارة 


۹ - وحديث القَهْقّهة لم يثبت إسناده» ومّدارُه على أبي العالية الرياحي؛ 
وأبو العالية إا رواه مرسلا» وإرسال ی العالية شف( والله أعلم. 


ورا الدارقطئ وغيره أنه قال: إن السي ب يصلي بأصحابه فجاء رجل 
فوقع على بر فضحك بعض القوم فأمر رسول الله يإ من ضحلك أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة». 
ثم قال الدارقطن :)١59/١(‏ وروى هذا الحديث هشام بن حسان» عن 
حفصة: عن أبي العالية مرسلاء حدث به عنه جماعة منهم سفيان الثوري» 
وزائدة بن قدامة» ويحيى بن سعيد القطان» وحفص بن غياث» وروح بن 
عبادة» وعبد الوهاب بن عطاءء وغيرهم» فاتفقوا عن هشام بن حسان» 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن النبي يف ورواه خالد بن عبد الله 
الواسطي» عن هشام» عن حفصة» عن أبي العالية» عن رجحل من 
الأنصار» عن البي يِه ولم يسم الرحلء ولا ذكر له صحبة أم لا؟ ولم 
يصنع حالد شيفاً وقد حالفه حخمسة أثبات ثقات حفاظهء وقولهم أولى 
بالصواب. انتهى. 
قال ابن عدي في الكامل :)٠١75/79(‏ روى هذا الحديث الحسن 
البصري وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري يحكون هذه القصة عن 
أنفسهم مرسلا وقد اختلف على كل واحد منهم موضولاً ومرسلاء 
ومدار هؤلاء كلهم ومرجعهم لأبي العالية» والحديث حديثه. انتهى. 
وقال ابن عدي أيضاً :)٠١7/(‏ ولأبي العالية الرياحي أحاديث صالحة 
غير ما ذكرت» وأكثر ما ثقم عليه من هذا الحديث حديث الضحك في 


الصلاة» وكل من رواه غيره فإنها مدارهم ورحوعهم إلى أبي العالية» 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


والحديث له وبه يعرف» ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية» 
وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. انتهى. 

وهذا ادت له فواهد إلا انها فة اتا مده 

حديث أن هريرة قرغا راذا قهقه أعاد الوضوء وأعاد الصلاة». 

رواه الدارقطي )١51/١(‏ من طريق عبد العزيز بن الحصين» عن عبد 
الكريم» عن الحسن؛ عن أبي هريرة. 

وعبد العزيز» وعبد الكريم ضعيفان» قاله ابن عدي في الكامل .)٠١717/(‏ 
وحديث ابن عمر مرفوعا «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
والصلاة» رواه ابن عدي في الكامل .)٠١۲۷/۳(‏ 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية »)75//1١(‏ هذا حديث لا يصح فإن 
فيه بقية ومن عادته التدليس» كأنه سمعه من بعض الضعفاء فحذف اسمه. 
قال الزيلعي )48/١(‏ وفيه نظر, لأن بقية صرح فيه بالتحديث» 
والمدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقاً زالت تهمة التدليس» وبقية 


من هذا القبيل. 
وحديث عمران بن حصين مرفوعا: «من ضَّحِك في الصلاة قرقرة فَلَيُعِد 
الوضوء والصلاة). 


رواه الدارقطيٰ )١55/١(‏ وقال: وحدث بهذا الحديث شيخ لأمل 
المصيصة» يقال له: سفيان بن محمد الفزاري» وكان ضعيفاً سيء الحال في 
الحديث» حدث به عن عبد الله بن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن 
سليمان بن أرقم» عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن البي يك بذلك. انتهى. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 

٠‏ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آخحرين» قالوا: نا أبو العباس 
-هو الأصم- أنا الرّبيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا سفيان. 

وأغقيرنا علد بغي اله اطافله آنا اروك أعدا:يين هاف 
الفقيه» أنا بشر بن موسىء نا الحميدي» نا سفيان» نا الزُهعري» أخبرني 
وقال الزيلعي في نصب الراية :)59/١(‏ وفيه عمر بن قيس المكي 
المعروف ب"سندل" ضعيف ذاهب الحديث» وعمرو بن عبيد قيل فيه: إنه 
كذاب» وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن سلام» عن عمر بن قيس 
به» ولابن عدي )٠١77/1(‏ فيه طريق آخر أخرجه عن بقية» عن محمد 
الخزاعي» عن الحسن» عن عمران بن الحصين أن النبي ب قال لرحل 
ضحك في الصلاة: «أعد وضوءك»» انتهى. 
قال: ومحمد الخزاعي من جحهول مشايخ بقية» ويروى عن محمد بن راشد» عن 
الحسن» وابن راشد مجحهول. انتهى. ما في نصب الراية. والكامل 717/50 .)١٠١‏ 
وخلاصة القول أن جميع الأحاديث المسندة فيها مقال» والدعوى أن اتباع 
الآثار أو لی بالقياس ليس بصحیح» فإن الآثار لم يغبت فيها شيء. 
قال الشافعي في رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في حديث 
الضحك في الصلاة لو ثبت عندنا الحديث بذلك لقلنا به» والذي يزعم 
أن عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض» ولكنه يتبع 
الآثار» فلو كان يتبع فيها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميداء 
ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف» ويقبل الضعيف المنقطع) كذا 
في الكيرى »)١٤۸/١(‏ والمعرفة (4717/1). 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
سعيد بن المسيب» وعباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد» قال: 
شكى إلى النبي يه الرّحْلٌ يخيل الإليه الشيء في الصلاة» فقال 
البيي يد رلا ينعقِلٍ حتى يَسْمَعْ صوتا أو يجد زا 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )١١١/١(‏ بهذا الإسناد 
وقال: رواه البخحاري )۲۳۷/١(‏ في الصحيح عن علي بن المديي وغيره» 
ورواه مسلم )775/١(‏ عن عمرو بن الناقد وغيره كلهم عن سفيان بن 
عبينة. انتهى. 
اة أ الاق داو 5 0 وان 0 و اا 
»)44/١(‏ كلهم من طريق سفيان بهذا الإسناد. وأخرحه أبو عوانة 
»)۲۳۸/١(‏ وابن خزيمة »)۱۷/١(‏ والشافعي في الأم »)۱۷/١(‏ ومن 
طريقه المؤلف في المعرفة »)١۲/١(‏ وأبو عوانة »)۲٦۷/١(‏ ولم يذكر 
هؤلاء "سعيد بن المسيب". 
وأحرجه ابن ماجة من طريق الحاربي» عن معمر بن راشد» عن الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» قال: سئل البي ي: التشبه 
في الصلاة: فقال: رلا يبصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 
قال البوصيري: في مصباح الزجاحة :)74/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أنه معلل برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن سعيد» عن عبد 
الله بن زيد» وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين» وأبي 
داود والنسائي. 


وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد في مسنده» وذكره العقيلي عن 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 
الإمام أحمد أنه كان يُنكر حديث المحاربي» عن معمر. قال العلائي في 
المراسيل: قال عبد الله بن أحمد بن حنيل: لم نعلم أن عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي مع من معمر شيئاء وبلغنا انه كان يُدَلِس, انتهى. 
وهذا الحديث له شَاهِدٌ صحيح من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول 
| لله : راذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. هل خرج منه شيء أم 
لا؟ فلا يخرجنٌ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحل». 
رواه مسلم (١/75١)؛‏ والترمذي (۱۰۹/۱)» وأبو داود (۱۲۳/۱)» 
وأبو عوانة »)717//١(‏ والدارمي »)۱٤۹/۱(‏ وأحمد )٤۱٤/۲(‏ من طرق 
عن سهيل بن ابي صالم؛ عن أبيه» عن ابي هريرة. 
وقال التزمذي: حسن صحيح» ورواه شعبة عن سهيل مختصراً بقوله: رلا 
وضوء إلا من صوت أو ريح». 
وقال الزمذي: وتي الباب عن عبد الله بن زيد» وعلي بن طلق» وعائشة» 
وابن عباس» وابن مسعود» وأبي سعيد. انتهى. 
وقد مضى تخريج أحاديث بعض هؤلاء. 
ثم قال الترمذي: وهو قول العلماء أنه لا يحب عليه الوضوء إلا من 
حدث» يسمع صوتاً أو يجد ريحاء وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في 
ات اة لاقني عليه روو سن مسقن مقا ندر أن علق 
عليه وقال: إذا حرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول 
الشافعي وإسحاق. انتهى. 
قوله: "ييل" -بضم أوله» وفتح المعجمة» وتشديد الياء الأخميرة المفتوحة» 
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وأصله من الخيال- والمعنى: يظن» والظن هنا أعم من تساوى الاحتمالين 
أو ترجحيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن حلاف اليقين. 
وقوله: "في الصلاة" تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم يمن كان 
داحل الصلاة» وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها. 
قال النووي رحمه | لله: 
ررإن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة؛ ولا 
فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله حارج الصلاة؛ 
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» وحكى عن 
مالك رحمه الله تعالى روايتان: 
إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه حارج الصلاة» ولا يلزمه إن 
كان في الصلاة. 
والثانية: يلزمه بكل حال» وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري 
وهو وجه شاذ يحكي عن بعض أصحابنا وليس بشي قال أصحابنا: ولا 
فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو 
يترحح أحدهماء أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال» قال 
أصحابنا: زبخب له أن يقوطا احتياطاء فلن رطا اطا ودام شک 
فذمته بريئة» وإن علم بعد ذلك أنه كان» فهل تحزئه تلك الطهارة الواقعة 
في حال الشك؟ فيه وحهان لأصحابنا: أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه 
كان مترددا في نيته. وا لله أعلم. 
وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارةء فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 
المسلمين» وأما إذا تيقن أنه وحد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث 
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لا باب الاستبراء من البول 
- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
طاوس» عن ابن عباس قال: مر رسول الله يلو بقبرّين فقال: «إنهما 
يُعَذَّبان وما يُعَذْبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يَمْشي بالنميمةء وأما الآخر 
فكان لا ينزه من البول»؛ قال: ثم أذ جريدة رطبة فشقها نصفينء 
ثم جعل في كل قبر واحدة» قالوا: يا رسو ل الله! لم فعلت هذا؟ 
فقال: ررلعلهما أن 'عنفف عنهما ما لم يَيبسَاي2"7. 


وطهارة ولا يعرف السابق منهماء فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع 
الشمس لزمه الوضوء وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرها 
عندهم» أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس» فإذا كان قبلها محدثا 
فهو الآن متطهرء وإن كان متطهرا فهو الآن محدثء والثاني: وهو 
الأصح عند جماعات الحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حالء والثالث: يبنى 
على غالب ظنه» والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير 
للأمرين الواقعين بعد طلوعها. هذا الوحه غلط صريح وبطلانه أظهر من 
أن يستدل عليه» وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به وكيف يحكم 
بأنه على حاله مع تيقن بطلانها ما وقع بعدها. وا لله أعلم. 
انظر شرح صحيح مسلم للنووي .)٥۰۰٤۹/٤(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )٠١ 5/١(‏ من طريق وكيع 
عن الأعمش» وقال: رواه البخاري في الصحيح )۳٠۷/١(‏ عن أبي 
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موسى وغيره» ورواه مسلم »)۲٤۰/۱(‏ عن أبي كريبء وغيره كلهم 
عن وكيع. انتهى. 
وأحرحه أيضاً أبو داود (55/1)» والنسائي (۲۹۰۲۸/۱)» والتزمذي 
(۱۰۲/۱)» وابن ماحة »)١15/1(‏ وابن خزيمة (۳۳/۱) كلهم من 
طريق وكيع» عن الأعمش» ومنهم من قال أبو معاوية» ووكيع. 
ورواه البخاري (۳۱۷/۱) وابن خزيمة (۳۲/۱) وغيرهما عن جرير» عن 
منصورء عن بحاهد؛ عن ابن عباس» ولم يذكروا بين جاهد وابن عباس 
طاؤساء فصنيع البخاري يدل على صحة طريقين» فكأن بجاهدا سمعه من 
طاؤس عن ابن عباس» ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة» ورحح 
التزمذي رواية الأعمش فقال: وروى منصور هذا الحديث عن مجحاهد عن 


ابن عباس» و لم يذكر فيه طاؤسا. ورواية الأعمش أصح. وقال: حسن 


وقوله: "يستنزة" -بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء- من القنزه 
وهو البعد. 


وقوله: "لا يستتر" أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة تحفظه من رشاشه 

فهي .ععنى "لا يستنزه". وقد فسر وكيع في رواية البيهقي "لا يتوقى". 
معنى الحديث: 

قال الخطأبي: «وما يعذبان في كبير»» معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان 

يكبر عليهماء أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهو التنزه من البول» 

وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
حق الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل. 
وقوله : رأما هذا فكان لا يستنزه من البول» دلالة على أن الأبوال كلها 
نحسة بحتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله؛ لورود اللفظ به مطلقاً على 
سبيل العموم والشمولء وفيه إثبات عذاب القبر. انتهى. 
وقال ابن العربي: في عارضة الأحوذي: :)41/١(‏ «لا يستار» روى على 
ثلاثة أوجه: لا يستاز من التستز» وروى لا يستنزه من النزهة.وهي البعد» 
وروی لا يستبرئ من البراءة» فأما قوله: رلا يستنر» من الاستتار فيحتمل 
وجهين؛ أحدهما أنه لا ببالي بكشف عورته» والثانية: أنه لا ببالي بإضافة 
البول إلى ثيابه» لا يجعل بينه وبينها حاجزاء من ماء أو حجارة ولا 
يستنزه» وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضهء 
فخحفف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة: الطهارة بالماء. 
الثالث: أنه كان لا يبالي استوفى إحراج ما كان منه قد صار في المثانة أو 
بقي شيء منه فيها فإذا توضأ حرج بعد ذلك فيكون ناقضاً للوضوء. 
انتهى باختصار. 
وقد استدل البيهقي في الخلافيات - مختصر الاشبيلي (١/574؟)‏ بهذا 
الحديث وبحديث أسماء سألت النبي ييل عن دم الحيضة يصيب الشوب» 
فقال: «حُتيه ثم اقرضيه بالماءء ثم رشيه فصلي فيه»» بأن قدرا من الدراهم 
من النحاسة لا يعفى عنه» وقال أبو حنيفة وأصحابه أنه يُعفى عنه 
واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: «تعاد الصلاة فيما قدر الدرهم من السدمم, 
قال البيهقي ليس هذا بشابت فقد قال البخاري: فيه روح بن غطيف 
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قوله ول ولا سنتنزة من البول» يعن لا يستبرئ منه. 
وف رواية وكيع عن الأعمش رلا يسنت يعن "لا يُتوقى". 
وكذلك في رواية أحرى عن أبي معاوية. 
{٤‏ - باب الاستنجاء 


قال | لله عزو حل:#إويابك فطهرء وَالرْجْرَ فاهجُر [سورة المدثر: 5وه] 

فوجب بظاهر الآية هجران الأوثان والأنجاس» وتطهير الْبَدَنء 
والثياب» ومكان الصلاة منهاء وا لله 1 

وقال: فيه فيه رِجَال يبون أن ب يووا والله يحب جب الْمُطهّرين) 
ار القويةة برا 

۲- أخبرنا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمانء أنا الشافعي» أنا ابن عيينة» 
عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن الحكيم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «رإنها أنا مغل الوَالِد, فإذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فلا يَسْتقبل القِبلّة, ولا يَسْتَدْبرها لغائط ولا بول» 


الثقفي, عن أبي مصعب» روى عنه محمد بن ربيعة» منكر الحديث. انتهى. 
ونقل الزيلعي في نصب الراية )7١17/١(‏ عن ابن حبان أنه قال: هذا 
حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله يَل. انتهى. 

.)٤٤٤ انظر زهد وكيع (رقم الحديث‎ )١( 
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7 يي مه 2 5 05 5 ١‏ 
وليستنح بثلاثة احجارء ونهى عن الروث والرمق ° 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى »)٠١١/١(‏ وقي المعرفة 
)۳٤۳/۱(‏ بإسناد غير هذا فقال: أحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكى» ثنا أبو العباس فذكر مثله وأخرجه أيضا من طريق يزيد بن زريع؛ 
ثنا روح بن القاسم؛ عن محمد بن عجلان قال: فذكر معناه» مثل إسناده 
إلا أنه قال: ونهى عن الروث والرمة وأمر بثلاثة أحجار. انتهى. 
ورواه مسلم أيضاً في الصحيح )١74/١(‏ من طريق يزيد بن زريع» ثنا 
روح» عن سهيل» عن القعقاع» ورواه أبو داود (۱۸/۱)» وابن ماحه 
»))١١5/1(‏ والنسائي )78/١(‏ عن محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن 
حكيم بإسناده. 
وقال البيهقي في المعرفة: قال الشافعي في القديم: وهذا حديث ثابت 
وبه نقول. 
ثم قال المولف: وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع 
موقعف. كما لو اتنج بالرجيع م بقح موقعة؛ وكما جيل العلة في 
العظم أنه زاد الجن» وجعل العلة في الرحيع أنه علف دواب الجن وإن 
كان في الرجيع أنه نجس» ففي العظام أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة» 
وقد نهى عن الاستنجاء بهما وذكر الوعيد في حديث رويفع فيهما 
فكونه طعاماً للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء به موقعه. انتهى. 
وحديث رويفع بن ثابت أخرجه أبو داود )٠٠١۳٤/١(‏ والمولف في 
الكبرى »)١١١/١(‏ والمعرفة (0"45/1)؛ ولفظه من أبي داود قال رسول ٠‏ 
الله يي ريا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد يته 
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أو تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا منه برئ». 
وقوله: (عقد لحيته) أي عالحها حتى تنفقد وتتجعد. وقد كانوا يعقدونها 
في الحروب فأمرهم يإرساها. لأنهم كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعُجبا. 
هذا ما قاله ابن الأثير. 
أقول: وفيه نهي أيضاً عن التشبه بامحوس فإن علماءهم ورهبانهم يعقدون 
لحاهم وهذا الذي يفعله طائفة "السيخ" من الهندوس حتى اليوم. 
وقوله: (أو تقلد وترا) بفتح الواو. قال أبو عبيده: الأشبه أنه نهي عن 
تقليد الخيل أوتار القسى» نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك 
يدفع عنها العين» أو مخافة اختناقها به» لا سيما عند شدة ال ركض. كذا 
في عون المعبود (۳۹/۱). 
والحديث يدل أيضاً على عدم استقبال القبلةء بالبول والغائط وللعلماء 
فيه مذاهب. 
المذهب الأول: أنه يحرم استقبال القبلةٍ بالبول والغائط في الصحراء ولا 
يحرم ذلك في البنيان» وهو مذهب مالك والشافعي» وبه قال أحمد في 
إحدى الروايتين. 
قال الترمذي )١4/١(‏ قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي ككقِّ: رلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
ببول ولا تستدبروها» إنما هذا في الفيافي» وأما في الكنف المبنية له رحصة 
في أن يستقبلهاء وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. 
والمذهب الثاني: أنه لا جوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. وهو 
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قول الإمام أحمد في الرواية الثانية» وبه قال أبو أيوب الأنصاري الصحأبي» 
ومجاهد» وإبراهيم النحعي» وسفيان الثوري» وأبو ثور وغيرهم. 
والتغت فال جرا ذلك ق البياة: والمتحراء جيعاء وهر ميب 
ربيعة شيخ مالك» وداود الظاهري. 
والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان» ويجوز 
الاستدبار فيهماء وهي إحدي الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. 
قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي يذ في استدبار 
القبلة بغائط أو بول» وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير لي 
الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. 
ولكل أدلة من السنة بسطها الإمام النووي في شرح مسلم» والحافظ في 
فتح الباري» والشوكاني في نيل الأوطارء وسيذكر المولف منها البعض» 
وزاد صاحب النيل نقلا من الحافظ المذاهب الأخرى في الموضوع. 
وفي الحديث دليل على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار فأكثر» لما في 
حديث أبي هريرة ولما جاء في حديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم: 
(رنهانا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» وبه قال الشافعي وأحمدء وذهب 
مالك وأبو حنيفة يحواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجو 
لا في حديث سلمة بن قيس «وإذا استجمرت فأوتى» أخرجه أصحاب 
السنن وإسناده صحيح. والوتر يقع على الواحدء فما فوقه من الوتر 
فمستحب وليس بواجب. لأن الواحب الإنتقاء فإن حصل بواحد أحزأه. 
وبه قال مالك وأبو ت ووجه لبعض أصحاب الشافعي. 
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OT‏ وروي في حديث ابن مسعود» وأبي هريرة» وجابر» عن 

البي ب أنه نهَى عن الاسينجاء بالعَظم والروثة. 

-٤‏ وفي حديث ابن مسعود من الزيادة: سألت بدن رسول 

الله ول آحر ليلة لَقِيَهُم في بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول الله: 

ركلٌ عَظْم يقح في أننِيكم قد ذكر اسم الله عليه اوق ما كان حماء والبَغْد 

عَلفٌ لدوابكمى» فقالوا: إن بن آدم رن عليناء فعند ذلك قال: رلا 

تستنجوا بروث دابةٍ ولا بعظم فإنه زاد إخوانكم من اجن . 
وفي الحديث دليل على وحوب الاستنجاء لقوله «وليستنج» ولاتجزىء 
صلاة من صلى دون الاستنجاء بالأحجار أو بالماء. وبه قال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. وبه بوب المؤلف في المعرفة )۳٤۳١/١(‏ 
وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب فرضاء 
وأنه سنة لاينبغي تركهاء وتاركها مسيء فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه 
إلا أن مالكا يستحب له الإعادة في الوقت. وعلى ذلك أصحابه انظر 
الاستذكار (؟/5١).‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١5/1١(‏ قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن التضر 
ومحمد بن نعيم» وإبراهيم بن أبي طالب قالوا: نا محمد بن المثنى» حدثي 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن داود» عن عامر قال: سألت علقمة: هل 
كان ابن مسعود مع رسول الله يك ليلة الجن؟ قال علقمة: أنا سألت ابن 
مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يه ليلة الممن؛ قال: 
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لاء ولكنا كنا مع رسول الله ل ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب فقلنا: استطير واغتيل» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا 
إذا هو جاء من قبل حراء قال: قلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نحدك فبتنا بشر ليلة بات بها القوم» قال: (أتاني داعي الحن فذهبت معه) 
فذكر الحديث. 
وقال: رواه مسلم (۳۳۲/۱) في الصحيح عن محمد بن المثنى» ومن طريق 
محمد بن المثنى رواه ابن خزيعة )٤٤/١(‏ كما رواه أيضاً من طريق أبي 
هاشم زياد بن أيوب» نا يحيى بن أبي زائدة» قال أخحبرني داود بن أبي 
هند» وقال في حديثه» قال رسول الله :رولا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر 
فإنه زاد إخو انكم من الجن». 
ورواه الزمذي (۲۹/۱) من طريق حفص بن غياث؛ عن داود بن أبي 
هند مثله» وقال: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم -المعروف 
بابن علية- وغيره عن داود بن أبي هند» عن الشعي» عن علقمة» عن 
عبد | لله أنه كان مع البي وَل ليلة الحجن» الحديث بطوله فقال الشعبي: إن 
البي ي قال: رلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن». 
ثم قال الترمذي: وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن 
غياث. انتهى. 
وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخحرحه الترمذي )۳۸۲/١(‏ في كتاب 
التفسير» تفسير سورة الأحقاف» من طريق علي بن حجر قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم فذكر الحديث بطوله. ثم قال: قال الشعبي: وسألوه 
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الزاد وكانوا من حن الجزيرة فقال: روكل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما كان لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم»» فقال 
رسول الله : «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن»» قال 
الزمذي: حسن صحيح. 
وصنيع الترمذي هذا يدل على أنه يرجح حديث الشعي المرسل مع أن 
حفص بن غياث الذي سبق ذكره رواه موصولاً وهو ثقة» حافظ» وتابعه 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند مسلم وغيره» ويحيى بن أبي زائدة» عند 
ابن خزعة في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام» فترجيح الترمذي 
لرواية ابن علية المرسلة على رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد 
الأعلى وابن أبي زائدة الموصولة غير جيدة» وخاصة أن الراوي قد يصل 
الحديث» وقد يرسله» ويؤيد أن يكون النهي موصولا ما رواه أبو داود 
»)۳٦/١(‏ والدارقطي )55/١(‏ من طريق يحيى بن أبي عمرو الشيباني؛ 
عن عبد الله بن الديلمي» عن عبد الله بن مسعود فذكره مختصراء وفيه 
فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة» أو حممة» فإن الله 
ال تحمل لنا قينا را فال فی رول لله لاهن ولاق 
إلا أن فيه إسماعيل بن عياش ضعيف. 
والحمم: الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوهما. 
وأما ما روى عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث؛ عن ابن مسعود قال لي 
سول الله يو: «أمّعك ماء؟» يعين ليلة الجن. قلت: لا. قال: ررفما هذه 
الأداوة؟» قلت: فيها نبيذ» فقال: رشرة طيبة وماء طهور» فتوضاً وصلى. 
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هه- أخبرناه أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي» أنا أبو بكر بن 
جناب» نا يحيى بن أبي طالب» أنا عبد الوهاب» أنا داود بن أبي هندء 


سس س وس مس سے س ن م کے ج م ا کے کے کے کے 


فهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. رواه أبو داود »)1٦/١(‏ وابن 
ماحة ,)١85/١(‏ وأحمد .)458644946107/1١(‏ والمؤلف في الكبري 
(۱۰-۹/۱) وابن حبان في انخروحين )١58/1(‏ وغيرهم من طريق أبي زيد. 
قال أبو زرعة: هذا الحديث ليس بصحيح» انظر العلل .)١7/1(‏ 

وقال البحاري: أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما ل يتابع عليه» وليس 
يدري من هو؟ لا يعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إذا كان بهذا النعت» 
ثم لم يرو إلا خبرا واحداء حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والنظر والرأي» يستحق جانبته فيهاء ولا يحتج به. انتهى. 

وقال النووي في المجموع )44/١(‏ إنه ضعيف بإجماع المحدثين» وأما 
الوضوء بالنبيذ فقال أبو عبيد: واحتلف أهل العراق من أصحاب الرأي 
في هذاء فلهم فيه ثلاثة أقوال: فأحدها: أنه يجرئه أن يتوضا به ولا يحتاج 
معه إلى تيمم» والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به» والشالث: أنه يجمع 
الوضوء به والتيمم» وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خحاصة» فأما 
الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به» وقد روى عن مالك أنه لا 
يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره. وإن 
الذي عندنا في النبيذ هذا القول أنه لا يتوضاً به» ولا يكون طهورا أبداء 
لأن الله عز وجل اشترط للطهور شرطين لم يجعل هما ثالثا. وهما: الماء 
والصعيد» وأن النبيذ ليس بواحد من هذين. انتهى. 


الجزء الأول هماع أبواب الطهارة 


عن الشعبي عن علقمة» عن ابن مسعود, أنه قال: فذكره. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن خالد بن حلي» نا أحمد بن حالد الوهي» نا محمد 
بن إسحاق» عن الأعمش» عن جحاهد» عن ابن عباس «إفِيه رِجَالٌ 
يُحِبُونَ أن يتطهروا [سورة التوبة: .]١١۸‏ 

قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله يه إلى عويم بن 
ساعدة» فقال: رما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟» فقال: يا نبي 
الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره -أو قال: 


N ١ 5 :‏ 
ممعله- فقال رسول الله 2 رهي هذا ٤‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف» فإن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

أحرجه المؤلف في الكبرى )١٠١5/١(‏ وفي المعرفة (143/1) بهذا الإسناد 
وقال الشافعي: ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن لا يجده؛ 
ولو جمعه رجحل ثم غسل بلماء كان أحب إلينا وكذا في الأم )77/١(‏ ثم 
ذكر سبب نزول الآية وقال: وإذا اقتصر المستنجي على الماء دون 
الحجارة أحزأه لأنه أنقى من الحجارة» وإذا استنجى بالماء فلا عدد في 
الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ماهنالك ولا 
أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات» وثلاث فأكثر. انتهى. 

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يزد على قدر الدرهم؛ 
انظر المبسوط )10/١(‏ والبحر الرائق .)٠١٤-۲١۴۳/۱(‏ 

والقول الثاني للشافعي وجمهور العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق: يعفي عن 


يسير النجاسة» انظر: المغئ )07/١(‏ إلا أن المعتمد عند المالكية الوحوب» انظر 
حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ والتمهيد (۳۱۳-۳۰۷/۲۲). 

وحديث ابن عباس أخرحه أيضا ابن أبي شيبة )٠١١/١(‏ فقال: حدثنا 
هشيم عن عبد الحميد بن جعفرء عن مجمع بن يعقوب بن بجمع أن 
رسول الله ي قال لعويم بن ساعدة» فذكر الحديث. ا 
ومجمع بن يعقوب لم يدرك النبي ي وهو صدوق من الثامنة مات 
سنة ستين/ دس. ) 

وأحرج البزار في مسنده (كشف الأستار )١١١-٠۲۰/۱‏ قال: حدثنا 
عبد الله بن شبيب» ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وحدت في 
كتاب أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» قال: 
نزلت هذه الآية في أهل قباء «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا وا لله يحب 
المتطهرين4 فسألهم رسول الله يك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. ‏ 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيزء ولا 
عنه إلا ابنه. 

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲٠۲/١(‏ وفيه محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري ضعفه البحاري والنسائي» وهو الذي أشار بجلد مالك. 
وقال الحافظ في التلخيص )١١7/١(‏ وقد روى الحاكم )١55/١(‏ من 
حديث مجاهد» عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر 
الاستنجاء بالماء حسب» وهذا قال النووي في شرح المهذب :)٠٠١/١(‏ 
المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها أنهم 
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/اه- وروينا في حديث أبي هريرة قال: تزلت هذه | الآية 1 في أهل 
قباء كانوا يُسْبَنَحُونَ بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية() 


كانوا يجمعون بين الماء والأحجار» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوحد هذا 
فى كتب الحديث» وكذا قال الحب الطبري. 

ثم قال الحافظ: ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. 

وروى ابن خزيمة (45/1) والحاكم )١55/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
أويس» ثنا أبي» عن شرحبيل بن سعد بن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم 
العجلاني» أن البي يله قال لأهل قباء: ررإن الله قد أحسن عليكم الشناء في 
الطّهور» وقال: إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» حتى انقضت الآية فقال 
لهم: رها هذا الطهور؟» فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أن كان لنا جيران من 
اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا). 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)۲٠۲/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الثلاثة: 
وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة ووثقه بن حبان. 
وللحديث شواهد يذكر بعضها المؤلف رحمه الله بعد هذا. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )١٠١5/١(‏ من طريق أبي داود 
السجستاني (۳۹/۱) قال: ثنا محمد بن العلاءء ثنا معاوية بن هشام» عن 
يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح؛ عن أ 
شر و 
ورواه أيضاً ابن ماحه )۱۲۸/١(‏ عن أبي كريبء ورواه الزمذي 
(/۲۸۰) عنه» وعن محمد بن العلاءء كلاهما عن معاوية بن هشام عنه به. 
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قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن التركماني: لي سنده يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي 
ميمونة» ويونس ضعيف» ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي؛ وابن أبي ميمونة› 
قال ابن القطان: مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحارث. 
وقال الحافظ في التقريب :)۳۸٤/۲(‏ يونس بن الحارث الثقفي الطائفي 
نزيل الكوفة ضعيف» من السادسة/ دت ق. وإبراهيم بن أبي ميمونة 
حجازي» مجهول الحال» من الثامنة/ د ت ق. 
ولكن للحديث شواهد من حديث أبي أيوب» وجابر بن عبد ا لله» وأنس بن 
مالك الأنصاريين» عن رسول الله يخ في هذه الآية فقال رسول | لله ل: 
ريا معشر الأنصار: إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهورن فما طهوركم هذا؟» 
قالوا: يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الحنابة» فقال رسول الله لد: 
«فهل مع ذلك من غيره؟» قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا حرج من الغائط 
أحب أن يستنجي بالماء. فقال: ررهو ذلك فعليكموه». 
رواه ابن ماحه (۱۲۷/۱) فقال: حدثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة بن 
خحالد» ثنا عتبة بن أبي حكيم» حدثي طلحة بن نافع أبو سفيان قال 
حدثئ أبو أيوب إلخ. 
ورواه أيضاً الدارقطي (۱۲/۱)» والبيهقي (5/1١٠)ءوابن‏ الجارود (ص؛ ؟): 
والحاكم )١55/١(‏ كلهم من طريق عتيبة بن أبي حكيم عنه به. 
قال الدارقطي: وعتبة بن أبي حكيم ليس بقوي. 
وقال الحاكم: هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة فإن محمد بن 
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۸- وأما الذي رويناه في حديث أبي هريرة من النهي عن 
الاستقبال أو الاستدبّار للبول والغائط» فإن ذلك في الصحراء. 

8- لا أبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا بكار بن قتيبة القاضي» نا صفوان بن عيسى» عن الحسن 
ابن ذكوان» عن مروان الأصفرء قال رأيت ابن عُمرَ أناخ راجلته 

شعيب بن شابور وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام» والشيخان إنما 

أحذوا مخ الروايات» ومثل هذا الحديث لا يترك له. 

قال إبراهيم بن يعقوب: محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث الشاميين. 

انتهى. ووافقه الذهبي. 

وقال الزيلعي في نصب الراية (١/15١؟):‏ وسنده حسنء وعتبة بن أبي 

حكيم فيه مقال» قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن عدي: أرجو أنه 

لا بأس به وضعفه النسائي» وعن ابن معين فيه روايتان. انتهى. 

وقال البوصيري في مصباح الزحاحة :)07/١(‏ هذا إسناد ضعيفء عتبة 

ابن أي تكن جات :وطلحة 1 يدرك آنا ابوب اننيق: 

)١(‏ حديث أبي هريرة رواه ملم في صحيحه ))7714/١(‏ وأبو داود 
»)١۹-۱۸/١(‏ والنسائي »)۳۸/١(‏ وابن ماحة »)١٤١/١(‏ وأحمد 
»)٠٠١/۲(‏ كلهم من طريق القعقاع بن الحكيم» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة ولفظه عند مسلم: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها» وعند البعض بزيادة رأنا إنما لكم بمنزلة الوالد أعلمكي فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها». 


الجزء الارل ]4ه ل جاع اواب الطهارة 


مستقبل القبلة ثم حلس بول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد 
نهي عَن هذا قال: بُلى» إنما نهي عن ذلك في المَضَاء فإذا كان بينك 
وبين القِيّلة شيءٌ يسلترك فلا بأنر. 

ويشبه أن يكون ابن عمر إنها قال ذلك لرؤيته لرسول الله يل 
فعل ذلك في البناء. 

- وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو عبد الله بن 
محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون» أنا يحيى» أن 
محمد بن یی بن حبان أتخبره» أن عمه واسع بن حبان أخحبره» قال: 
اليه ا مر لع قد ولت حيو اطي از ار 
رسول الله ل قاعدا على لَبيْنِ اجه مستقبل الشّام مُسستدير الله 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه المولف في الكبرى )4۲/١(‏ بهذا الإسناد وقال: 
رواه ابو داود (۲۰/۱) فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» ثنا صفوان 
ابن عيسى فذكر .مثله. انتهى. 
وهذا الحديث تفرد به أبو داود عن بقية الستة ومن هذا الطريق رواه كل 
من الدارقطي )58/١(‏ وابن خزيمة .)25/١(‏ والحاكم »)٠١٤/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن ابن 
ذكوان ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
وقال الدارقطئ: صحيح كلهم ثقات» والصواب أنه حسن فإن الحسن 
ابن ذكوان مختلف فيه إلا أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. 

(۲) إسناده صحيح: وأخرجه المولف في الكبرى »)4۲/١(‏ بهذا الإسنادء 


وقال: رواه البحاري في الصحيح )١5١/١(‏ عن يعقوب الدورقي؛ 
عن يزيد بن هارون» ومسلم )7175/١(‏ من وجه آخخر عن يحيى 
ابن سعيد. انتهى. 
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ وأبو داود »)۲٠/١(‏ والترمذي 
»)51/١(‏ وقال: حسن صحيه. والنسائي (۲۳/۱)ن وابن ماجه 
»)١١١/١(‏ وابن حزيعة »)٠٠٠۳٤/١(‏ والدارمي »))١175/١‏ والدارقطيْ 
(11/1) كلهم من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان عنه به. 
قوله: على ظهر بيتناء كذا في رواية يزيد بن هارون» وني رواية عبيد الله 
ابن عمر (على ظهر بيت حفصة)» وف ابن خزعة (دحلت على حفصة 
بنت عمر فصعدت ظهر البيت). 
وطريق الجمع أن يقال: إضافة البيت إليه على سبيل اجاز لكونها أخته 
فله منه سبب» وحيث أضاف إلى حفصة كان باعتبار أنه البييت الذي 
أسكنها البي ي فيه واستمر في يدها إلى أن مانت فورث عنهاء وحيث 
أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؟ لأنه ورث حفصة دون 
إحوته لكونها كانت شقيقته» ول ترك من يحجبه عن الاستيعاب كذا 
قاله الحافظ في الفتح .۲٤۷/۱(‏ 

فقه الحديث: 
في الحديث دليل على حواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة» ويعارضه 
حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يهِ: رإذا جلس أحدكم لحاجته 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه مسلم وغيره وسبق تخريجه. 
ويجمع بين الحديثين بأن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان إلا أن 


= 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


محمد بن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب» نا أبو الربيع» نا إسماعيل بن 

حعفر عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول 

الله يي قال: رراتقُوا اللاعتين»» قالوا: وما اللأعنان يا رسول الله؟ قال: 

«الذي يَتَخلَى في طريق المسلمين» وفي ظِلّهمي”". 
حديث ابن عمر يرد على هذا فإنه رأى رسول الله يه في حارج البنيان 
يقضي حاجته مستدبر القبلة؛ ولذا قال الآحرون: حديث أبي هريرة وما 
في معناه يحمل على الكراهة» وحديث ابن عمر يحمل على الحواز» وبهذا 
أمكن الجمع بينهما. 
وف المسألة سبعة أقوال ذكر النووي منها أربعة» وزاد عليها الحافظ ثلاثة. 
انظر: المجموع »)8١/5(‏ وفتح الباري .)١157/1(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )4۷/١(‏ من إسماعيل بن 
جعفر مثله وقال: رواه مسلم (١/7؟١)‏ في الصحيح عن قتيبة بن سعيد» 
عن إتعاعيل ابن خر 
وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۸/۱)» وأحمد (۳۷۲/۲)» وابن خحزيكة (۳۷/۱)» 
والحاكم )١87/١(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر به عنه مثله. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وقد أحرحه عن قتيبة. 
وفي الحديث بيان لآداب قضاء الحاحة» فإن من تخلى في طريق الناس 
وظل الشجرة الي يستريح تحتها المسافر يستحق لعنة الناس. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب :)١77/١(‏ قوله: "الاعنين" يريد 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
ذه اونا او عة الله اف أنا ابن الاس كه يجن 

يعقوب» نا العباس بن محمد» نا يزيد بن هارون» أخبرني محمد بن 

ری غو ان م عو لر بن مه قال کے مع رسول الله 

يك ق.بعض أسفارهء وكات إذا ذهب انعد ف الذهب“. 

۳- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 

داود» نا موسى بن إسماعيل؛ نا حماد» نا أبو التياح» حدثين شيخ» قال: 
الأمرين الحالبين اللعن» وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم» فلما كانا سببا 
لذلك أضيف الفعل إليهماء فكانا كأنهما اللاعنان. 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )4۳/١(‏ بهذا الإسناد وهو في 
المستدرك )٠٤١١/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي. 
كما أخرحه أيضاً التزمذي (077081/1)» وأبو داود »)١4/1(‏ والنسائي 
(۱۸/۱)» وابن ماحه »)١١١/١(‏ والدارمي »)١71/١(‏ وابن خزيمة 
)0/١(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عنه به» وقال الترمذي: 
وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى» انظر المطالب العالية »)٠١/١(‏ 
والبزار انظر كشف الأستار .)١717/١(‏ 
وفي الحديث بيان لآداب قضاء الحاجة وهو الابتعاد عن الأبنية والسكان» 
فقد كان المعهود من حال البي ي أنه كان يبالغ في التستر عند قضاء 
الحاجة والابتعاد عن رؤية الناس هو نوع من التستر. 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


ما قَدِم عبد الله بن عباس البَصْرَة وكان يُحَدث عن أبي موسى» فكتب 

عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى: إني 

كا مخ رفول شكة داك ريون و أن دل قا ی اميل 

حدار فبال» ثم قال: رإذا اراد أحذكم أن بول فَلْيَرتد لبولم”". 

)۹٤-۹۳/۱( إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى بإسناد آخحر‎ )١( 
عن أبي التياح» وفيه بعض الزيادات» ثم قال: رواه ماد بن سلمة عن‎ 
أبي التياح فذكر الحديث وقال: أحبرنا أبو علي الروذباري مثله. هو‎ 
إشارة إلى هذا الإسناد.‎ 
وأبو التبّاح: بصري مشهور بكنيته» وهو يزيد بن حُميد الضبعي ثقة ثبت.‎ 
ومنه نقل المولف من طريق موسى‎ )١5/١( والحديث في سنن أبي داود‎ 
بن إسماعيل وتفرد به أبو داود» وفي إسناده شيخ بحهول كما ترى.‎ 
ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط كمافي‎ 
وفي مسند الحارث بن أبي أسامة كمافي‎ )5١5/١( مجمع الزوائد‎ 
إلا أن فيه يحبى بن عبيد» عن أبيه ولم يذكر فيه‎ )٠١/١( المطالب العالية‎ 
أبو هريرة» وقال الهيثئمي: ويحيى بن عبيد بن دحى» عن أبيه» لم أر من‎ 
` ذكرهها ور ا‎ 

معنى الحديث: 
قال الخطأبي: فليرتد» أي ليطلب وليتحر» ومنه المثل: 
ررإن الرائد لا يكذب أهله» وهو الرحل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلاي 
يقال: رادهم يرودهم رياد وارتاد هم ارتياداً وفيه دليل على أن الستحب 


لجز الأول جاع أبواب الطهارة 


-٤‏ ورّويئاه عن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي ي أنه 
قال: رمن أتى الغائط فَلْيَسَتر فإن لم جد إلا أن يَجْمَع كثييا من رمل 
فَليُستدبره فإن الشيطان يَلْعَبْ تَقَاعِد بني آدم من فعل فقد أحْسّن, 
ومن لا فلا حرج». 

-٥‏ أخبرناه الحسين بن محمد الروذباري» أنا محمد بن بكر نا 
أبو داود» نا إبراهيم بن موسى الرازي» أنا عيسى» عن ثور» عن 
الحصين» عن أبي سکیل فل کرو 

للبائل إذا كانت الأرض الي يريد القعود عليها صابة أن يأحذ حجرا أو عودا 

فيعالحها به» ويثير ترابها ليصير دما سهلا يرتد بوله علیه». 

وقال أيضاً: «ويشبه أن يكون الحدار الذي قعد إليه البي يلك حداراً عاديا 

غير مملوك لأحد من الناس» فإن البول يضر بأصل البناء ويوهى أساسه» 

وهو يي لا يفعل ذلك في ملك أحد إلا بإذنه؛ أو يكون قعوده متراخيا 

عن جحذمه» فلا يصيبه البول فيضر به». انتهى. 

ومن الممكن أن يكون الجدار من بيت خرب لا يعلكه أحد. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )14/١(‏ بإسناد آحر من 
طريق عيسى بن يونس وتصحف فيه الحصين إلى حسن» وأبي سعيد 
إلى أبي سعد. 
هذا ايت أغترجية آنه أبن كاذه 28/1 كما قال ركف وات 
ماحه (۱۲۱/۱)» وأحمد (۳۷۱/۲)» والطحاوي (۱۲۲۰۱۲۱/۱)» 


والدارمي )١514/١(‏ كلهم من طريق ٹور بن يزيد به» فمنهم من اقتصرء 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 
ومنهم من أطال» وذكر بلفظ رمن اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسن, ومن لاء فلا حرج» 
ومن أكل فما تخلل فليلقط؛ ومن لاك بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسنء ومن 
لا فلا حرج» ومن أتى الغائط...» اخ 
وفيه علتان: أحدهما: الحصين الحبراني» ويقال له الحميري» والحبراني: 
-بضم الحاء وسكون الباء- نسبة إلى حبران بطن من حمير. 
قال الذهبي: لا يعرف» وقال الحافظ: بحهول» من السادسة ويقال اسم 
أبيه عبد الرحمن/دق. 
والثانية: أبو سعيد الخبراني الحمصي اسمه: زياد وقيل: عامر وقيل: عم 
محهول» من الثالثة/دق. 
وقيل: هو أبو سعيد الخير الأنماري الصحأبي» 35 حديثء قال أبو داود 
في سننه: وأبو سعيد الخير من أصحاب النبي ياء ولكن الصواب: 
أنه أبو سعيد الحبراني» كما نص على ذلك الحافظ في تهذيب 
التهذيب .)٠١۹/۱۱(‏ 
وقال في التلخيص :)٠١7/١(‏ ومداره على أبي سعد -كذاء والصواب 
أبو سعيد- الحبراني» الحمصي» وفيه خحلاف» وقيل: إنه صحأبي» ولا 
يصح» والراوي عنه حصين الحبراني ججهول» وقال أبو زرعة: شيخ» 
وذكر الدارقطئ الاختلاف فيه في العلل. انتهى. 

معنى الحديث: 
قال الخطأبي: «إن الشياطين تحضر تلك الأماكن وترصدها بالأذى 
والفساد لأنها موضع يهجر فيها ذكر اسم الله وتكشف فيها العورات؛ 


الجزء الأول ۱۰۱ جاع أبواب الطهارة 


-٦‏ أحبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا ابو بكر محمد بن الحسين 
القطان» نا أحمد بن يوسف السلمي» نا عبد الرزاق» أنامعمر» عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله طلله: 
«لا يبال بالماء الدائم الذي لا جر ي» ثم يُغتسل منه». 

وهو معنى قوله: إن هذه الحشوش محتضرة» فأمر عليه السلام بالتستر ما 

أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان في براح من الأرض تقع عليه أبصار 

الناظرين؛ فيتعرض لانتهاك السترء أو يهب ريح عليه فيصيبه نشر البول 
عليه والخلاء» فيلوث بدنه أو ثيابه» وكل ذلك من لعب الشيطان به 

وقصده إياه بالأذى والفساد». 

وقوله: ررمن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» دليل على أن أمر البي يل 

على الوحوب واللزوم» ولولا أن ذلك حكم الظاهر منه ما كان يحتاج 

فيه إلى بيان سقوط وجوبه» وإزالة الإثم والحرج فيه. انتهى. 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه المولف في الكبرى )4۷/١(‏ بإسناد آحر عن 
أحمد بن يوسف السلمي به مثله» وقال: رواه مسلم في الصحيح (١/5؟)‏ 
عن ابن رافع» عن عبد الرزاق. انتهى. 
وهو في مصنف عبد الرزاق )89/١(‏ ومنه أخرحه الترمذي )٠٠١/١(‏ 
وقال: حسن صحیح» وهذا الحديث رواه أيضاً أبو داود (05/1)»: وابن 
ماجه (١/74١)؛‏ والنسائي »)49/١(‏ والدارمي »)07/١(‏ وابن خزيمة 
0١‏ وابن حزم (181/1)» بأسانيد أخرى عن أبي هريرة. 
وبوب البخاري في صحيحه )*40/١(‏ في كتاب الوضوء بقوله: باب 


الجرء الأول ۰۲ جماع أبواب الطهارة 
البول في الماء الدائم» فقال: حدثنا أبو اليمان» قال أخبرنا شعيب» قال 
أحبرنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه مع أبا 
هريرة أنه سمع رسول الله يل يقول: نحن الآخرون السابقون» ثم قال: 
وبإسناده رلا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 
والسبب في ذلك كما قال الحافظ في الفتح: ان نسخة أبي الزناد» عن 
الأعر ج» عن أبي هريرة» كنسخة معمر عن همام عنه» ولهذا قل حديث 
يوجد في هذه إلا وهو في الأحرى وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة 
أخرج الشيخان غالبهاء وابتداء كل نسخة منهما بحديث نحن الآخرون 
السابقون» فلهذا صدر البحاري فيما أخرحه من كل منهماء وسلك 
مسلم لي نسخة همام طريقاً آخرء فيقول في كل حديث أخرجه منها: 
قال رسول الله يله فذكر أحاديث» منها: وقال رسول الله بل فيذكر 
الحديث الذي يريده» يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أوها. وا لله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ. 
قوله: «الدائم» قال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن 
والدائر» ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار» وعلى هذا فقوله: «الذي لا يجري» 
صفة مخصصة لأحد معنى المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري» 
لكن الدائم الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع له. كذا في الفتح. 
وقوله: ثم -عطف على الفعل المنفي- وهو يمعنى الجمع؛ أو أنه 
للاستبعادية -أي بعيد من العاقل أن يجمع بينهما. 

ومعنى الحديث: 
قال الخطابي: الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري» ونهيه عن الاغتسال 


الجزء الأول 0۳ جنا ع أبواب الطهارة 


۷- ورُوينا عن أبي الزبير» عن جابر عن النبي َة أنه نهّى أن 


َال في الماء الرايد. 


فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيه يسلبه حكمه إلا أن الاغتسال فيه 
لا ينجسه لأن بدن المؤمن ليس بنجسء والبول ينجسه لنجاسته في نفسه. انتهى. 
قلت: وذلك خلافا لبعض الحنفية القائلين بنجاسة الماء المستعمل فإن 
البول كما ينجس الماء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معاء وهو 
للتحريم» وهذا الحديث فيه دليل قوي لهم على نحاسة الماء المستعمل. 
ذكره الزيلعي في نصب الراية )٠١١/١(‏ وهم أدلة أخرى في كتبهم. 

ثم قال الخطابي: وفيه دليل على أن الوضوء بالماء المستعمل غير حائزء 
وإنما ينجس الماء بالبول فيه» إذا كان دون القلتين» بدليل ما تقدم من الحديث. 
وفيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر 
بأحص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه» والمعنى فيه: أن الماء المجاري 
إذا حالطه النجس دفعه الحزء الثاني الذي يتلوه فيه فيغلبه فيصير في معنى 
المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجسء والماء الراكد لا يدفع 
النحس عن نفسه إذا خالطه لكن يداخله ويقاره فمهما أراد استعمال 
شيء منه كان النجس فيه قائماء والماء في حد القلة فكان محرماً. انتهى. 

قلت: والحديث دل على منع الجمع بين البول والاغتسال فيه» لا على 
المنع من كل منهما بانفراده» ولكن تفيد الأحاديث الأخرى المنع من كل 
واحد منهما بانفراده اا 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (4۷/۱) من طريق عبد الله 


الجرء الأول 4 جاع أبواب الطهارة 
۸- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو زكريا يحيى بن محمد 

العنبري» نا إبراهيم بن أبي طالب» نا إسحاق بن إبراهيم» نا معاذ بن 

هشامء خا يعن كادف عر :غيل الله ون سرد أن البي وي 

قال: «لا يبون أحذكم في الجخر». 
قيل لقتادة: وما يكره من البول في الْجُحْر؟ فقال: إنها 

مساك 11 : ش 
ابن زيد المقرئ ويحبى بن يحبى كلاهما عن الليث بن سعد» عن أبي 
الزبير» عن جابر عن البي ولو فذكر مثله» فقال: رواه مسلم )۲٠١/۱(‏ 
في الصحيح عن يحيى بن يحيى» وكذلك عن محمد بن رمح» وقتيبة 
كلهم عن الليث. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )14/١(‏ بهذا الإسناد في 
سياق أطول منه وهو في المستدرك للحاكم »)١185/١(‏ وقال: معت أبا 
زكريا العنبري يحبى بن محمد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: أنهى عن البول في الأححرة لخبر عبد الله بن سرحس أن النبي يل 
قال: «لا يبولن أحدكم في الجحر»» وقال قتادة: إنها مساكن الجن» ولست 
أبث القول أنها من مساكن الجن لأن هذا من قول قنادة» ثم قال 
الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين» فقد احتج بجميع رواته ولعل 
متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس» وليس 
هذا .مبتدع فقد مع قتادة من جماعة من الصحابة» لم يسمع منهم عاصم 
ابن سليمان الأحول» وقد احتج مسلم بحديث عاصمء عن عبد الله بن 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


48 أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق» نا معمر» أحبرني أشعث» عن 
الحسن: عن عبد الله.بن مغفل» قال: قال رسول الله عه رلا يولي 
أَحَدُكُم في مَسْتحمه ثم يتوضاً فيه فإن عَامَةَ السو اس نه . 

سرحس وهو من ساكين البصرة» وا لله أعلم» انتهى. ووافقه الذهي. 

وتناقض الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص/١١١)‏ فقال: إن قتادة لم 

يسمع من صحابي غير أنس» فكأ الحاكم ذهل عن هذا. 

وهذا الحديث أحرجه أيضاً أبو داود »)۳١/١(‏ والنسائي (۳۳/۱) عن 

معاذ بن هشام به مثله. 

ومعاذ بن هشام صدوق رعا وهم» من التاسعة مات سنة ٠٠١‏ هأع. 
)١(‏ إسناده ضعيف: وأحرجه المؤلف في الكبرى )۹۸/١(‏ فقال: أخبرنا أبو 

عبد الله الحافظ نا أحمد بن حعفر القطيعي» نا عبد الله بن أحمد بن 

حنبل» حدثئن أبي مثله. 

وقال: وفيما بلغ عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: لا يعرف هذا 

الحديث إلا من هذا الوحه» وروى أن أشعث هذا هو ابن حابر الحداني» 

وروى معمر فقال: أشعث بن عبد الله عن الحسن. ثم قال: وقد قيل: 

هو أشعث بن عبد الله بن حابر» وقد ذكره البحاري في التاريخ. انتهى. 

وهذا الحديث أحرجه أبو داود »)۲۹/١(‏ والنسائي »)۳٤/١(‏ والترمذي 

(۲۳/۱)» وابن ماجه )١١١/١(‏ والعقيلي في الضعفاء (۲۹/۱)» كلهم 

من طريق أشعث به. 


الجرء الأول 1٠٦‏ جاع أبواب الطهارة 
.- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الحفيد» نا الحسن بن الفضل البحلى» نا سلم بن إبراهيم الوّرّاقء نا 


وأشعث هو ابن عبد الله بن حابر الحداني الأعمى. 
قال العقيلي في الضعفاء: في حديثه وهم. 
وقال النسائي: ثقة. 
وقال الدارقطي: يعتبر به. 
وقال أبو حاتم: شيخ. 
وقال أحمد: ليس به بأس. 
وباحتصار: هو صدوق. 
وفيه أيضاً الحسن البصري فإنه مع جلالة قدره مدلس» قال الحافظ في 
التقريب: كان يرسل كثيراً ويدلس. انتهى. ظ 
إلا أن ماعه من عبد الله بن مغفل ثابت» نص على ذلك أحمد وغيره. 
وقد أشار الترمذي إلى ضعف الإسناد فقال: هذا BETTS‏ 
مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال: أشعث الأعمى. 
ثم قال: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل» ويقال: عامة 
الوسواس منه» ورحص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين» وقيل له: 
إنه يقال: إن عامة الوسواس منه» فقال: ربنا الله لا شريك له» وقد قال 
ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا حرى فيه الماء. انتهى. 

)١(‏ انظر ترجمته في المدحل (ص/47). ولي السنن الكبرى "الحميدي" وهو خطأ. 


الجزء الأول 1۰۷ جاع أبواب الطهارة 


أنا أبو سعيد» قال: مت رسول الله يي يقول: رلا يَخرّجٍ الرجلان 

يَضربان الغائط, كاشفين عن غَورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يَمْقَتْ 
١ :‏ 

على ذلك ٤‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف: فإن سلّم بن إبراهيم ضعيف إلا أنه توبع. أحرجه المولف 
في الكبرى )٠٠١99/١(‏ بهذا الإسناد إلا أنه أحال لفظ الحديث على 
الإسناد السابق وهو إسناد أبي داود »)۲۲/١(‏ قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمر بن ميسرة» حدثنا ابن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار به مثله. 
رو ابن ماجه )١517/١(‏ بهذا الإسنادء قال أبو داود: هذا لم 
يسنده إلا عكرمة بن عمار. انتهى. 
وقال الحاكم: معت علي بن حمشاد يقول: معت ابن هارون يقول: ثنا 
محمد بن الصباح» ثنا الوليد» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير عن 
رسول الله يع مرسلا. انتهى. كذا نقله البيهقي في الكبرى عنه. 
وعكرمة هذا وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وتكلم البخاري وأحمد 
وأبو داود ويحيى بن سعيد وابن حبان والنسائي في حدیشه عن يحيى بن 
أبي كثير» وقال الحافظ: صدوق يغلط. 
وعلى هذا فرواية الأوزاعي المرسلة أصح من روايته المسندة. 
وف الإسناد أيضاً عياض بن هلال؛ أو هلال بن عياض» قال المدذري في 
التزغيب والترهيب :)١717/١(‏ روى له أصحاب السنن ولا أعرفه بيرح 
ولا عدالة وهو في عداد المجهولين. 
إلا أن للحديث شاهدا من حديث أبي هريرة بلفظ: رلا يخرج اثنان إلى الغائط 
فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن ا لله عز وجل يمقت على ذلك». 


الجزء الأول ۱۰۸ جاع أبواب الطهارة 


-١‏ ورُوينا عن أنس بن مالك قال: كان النبي ي إذا دحل 


رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ليِن» كذا قال المنذري في الترغيب 

والتزهيب؛ وقال الميثمي في بجمع الزوائد :)7٠١1/1(‏ رحاله موثقون. 

والحديث مع شاهده يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )15:45/١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١417//١(‏ والتزمذي »)۲۲۹/٤(‏ وأبو داود »)75/١(‏ وابن 
ماجه »)۱۱١/١(‏ والنسائي (۱۷۸/۸) كلهم من طريق همام» عن ابن 
حريج» عن الزهري» عن أنس» وهمام هو ابن يحيى بن دينار العَوَذِي 
مولاهم أبو عبد الله البصري ثقة رعا وهم قال الساحي: صدوق سيء 
الحفظ, ما حدث عن كتابه فهو صالح» وما حدث عن حفظه فليس 
بشيء (ت 15 اه). 
وهذا الحديث احتلف في إسناده ومتنه. 
أما إسناده فإن هذا الحديث يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد 
الخراساني عن الزهري. 
وكان زياد بن سعد من أثبت أصحاب الزهري إلا أن هماما وهم في هذا 
فحذف الواسطة بين ابن جحريج والزهري» وغير همام من أصحاب ابن 
جريج ذكروا هذه الواسطة. 
وأما ا معن فالمعروف هو أن البي يله اتخذ حاتما من ورق ثم ألقاه فغيره 


الجرء الأول 1۹ جاع أبواب الطهارة 


١/ا-‏ وعنه -وقيل: عن ابن عمر- أن النبي يي كان إذا أراد 
حاجة لا يرفع توه خض ندر من الأرض 00 
قال أبو داود: هذا حديث منكر. وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن أنسء أن البي يله اتخذ حاتما من ورق ثم ألقاهء 
والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. انتهى. 
وأحرج البيهقي في الكبرى )٠١/١(‏ من طريق يحبى بن المتوكل البصري 
عن ابن حريج؛ عن الزهري؛ عن أنسء أن البي ي لبس حاتمة نقشه محمد 
رسول الله فكان إذا دحل الخلاء وضعه وقال: هذا شاهد ضعيف. انتهى. 
)١(‏ أحدهما صحيح» والثاني ضعيف. 
أحرجه المؤلف في الكبرى )95/١(‏ من طريق أبي داود (۲۱/۱) ثنا زهير 
ابن حرب» ثنا وكيع» عن الأعمش» عن رحل» عن ابن عمر فذكر 
الحديث. وفيه رحل لم يسم ورواه البيهقي أيضاً من طريق أحمد بن 
محمد بن أبي رحاء المصيصي -شيخ جليل- ثنا وكيع؛ ثنا الأعمش» عن 
القاسم بن حمد» عن ابن عمر فذكر الحديث وزاد فيه: كان رسول الله وَل 
إذا أراد الحاحة تنحى. وكذا قال الحافظ في التهذيب )۳۷١/١۲(‏ في 
باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رحل» عن ابن عمر في قضاء الحاجة 
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» قيل: هو قاسم بن محمد. انتهى. 
قال أبو داود بعد رواية الحديث: رواه عبد السلام بن حرب» عن 
الأعمش» عن أنس بن مالك» وهو ضعيف. انتهى. 
أي الحديث الذي رواه عبد السلام بن حرب فإن الأعمش لم يسمع من 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


۴۳- أخحبرنا أبو عبد | لله الحافظ, أخبرني عبد الرحمن بن الحسن 
القاضيء نا إبراهيم بن الحسين» نا آدم بن أبي إياس» نا شعبة» عن 
عه ارون ف ی ی ا يقر[ كان و 
يكيم إذا دحل الخلاءَ قال: رراللهُم إني أَعُوذيك مِنّ الخبث والخبائشي0". 

أنس كما قال التزمذي (١/١5؟)‏ بعد ذكر حديث عبد السلام عن 

الأعمش» عن أنس» ووكيع عن الأعمش» عن ابن عمر» وكلا الحديشين 
مرسل» ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب 
البي يي وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية 

في الصلاة. انتهى. 

وتبين من هذا أن أبا داود ضَّعّف حَديث عبد السلام بن حرب لأن 

الأعمش يروى عن أنس بلا واسطة» ولم يسمع منه» كما قال الترمذي 

أيضاء و لم يحكم على حديث الأعمشء عن القاسم بن محمد» عن ابن 

عمر» فلو كان القاسم ضعيفا أو بحهولاً لبين ذلك فالظاهر أنه ثقة عنده. 

وأما التزمذي فحكم عليه أيضا بالإرسال لأنه رواه بدون واسطة القاسم 

ابن محمد» عن ابن عمر» فصح حكمه بالإرسال أيضاً. 

وللحديث شاهد ضعيف عن حابر أن البي بل كان إذا أراد الحاحة لم يرفع . 

ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الطبراني في الأوسط وفيه: الحسين بن 

عبيد | لله العجلي قيل فيه: كان يضع الحديث. مجمع الزوائد .)5١5/١(‏ 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرج المولف في الكبرى )15/١(‏ بغير هذا الإسناد» عن 

عبد العزيز بن صهيب» عن أنس مثله. ولهذا الحديث طرق أسوق بعضها. 


الجرء الأول ۱۹۱ جاع أبواب الطهارة 
الطريق الأول: طريق شعبة عن عبد العزيز» رواه عنه آدم بن أبي إياس 
كما ذكره المصنف ومن طريقه رواه البخاري »)۱٤۲/۱(‏ ورواه محمد بن 
عرعرة -وهو ابن البرند- ثقة عنه به» وحديثه أسنده البحاري في الدعوات 
0١1/1١١‏ قال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة فذكر مثله. 
ورواه عنه غندر بلفظ إذا أتى الخلاء قال: «أعوذ با لله من الخبث والخبائث» 
رواه البزار في مسندهء كذا قال الحافظ في تغليق التعليق )٠٠١/7(‏ ورواه 
وكيع عن شعبة بلفظ رإذا دخل الخلاء. ..» أخرجه الترمذي )٠١/١(‏ 
وقال: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
ورواه النضر عن شعبة مثله» كذا عند ابن الجارود في المنتقى )70/١(‏ 
ورواه غندر أيضا عن شعبة» عن قنادة» عن النضر عن أنس؛ عن زيد بن 
أرقم أن رسول الله يل قال: رإن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم 
فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
رواه أحمد »)۳۹۹/٤(‏ وأبو داود (۱۷۰۱۹/۱)» وابن ماجه (۱۰۸/۱)» 
والبيهقي :.)45/١(‏ وابن حزيعة »)۳۸/١(‏ وابن أبي شيبة .)1/١(‏ 
ورواه ابن حبان (موارد الظلمآن حديث )١١5‏ عن عيسى بن يونس عن 
شعبة» عن قتادة» عن الشيباني» عن زيد. ورواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة (ه/١-8/)‏ من طرق عن زيد بن أرقم. 
قال النزمذي: وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» روى هشام 
الدستوائي وسعيد بن أبي عروية عن قتادة» فقال سعيد: عن القاسم بن عوف 
الشيباني» عن زيد بن أرقم» وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم 


الجرء الأول ۱1۲ جماع أبواب الطهارة 
ورواه شعبة ومعمر عن قتادة» عن النضر عن أنس» فقال شعبة: عن زيد 
ابن أرقم» وقال معمر: يحتمل أن يكوة فاد وو غنهما یا انتهى. 
ولذا رأى التزمذي أن حديث أنس أصح شيء في الباب. 
الطريق الثاني: إسماعيل بن علية عن عبد العزيز» ومن هذا الطريق أخترحه 
النسائي (0/1؟) وأشار إليه مسلم )۲۸٤/١(‏ بلفظ إذا دحل الخلاء قال: 
رأعوذ با لله من الخبث والخبائث». 
الطريق الثالث: طريق موسى بن إسماعيل والحجاج بن المنهال كلاهما 
عن حماد بن سلمة» عن عبد العزيز» عن أنس قال كان البي يل إذا دحل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
رواه البيهقي في الكبرى ».)45/١(‏ والطبراني في الدعاء (رقم .)٠١۹‏ 
الطريق الرابع: طريق يحيى بن يحيى» عن حماد بن زيد» عن عبد العزيز. 
وقال يحبى أيضا: أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بسن صهيب» عن 
أنس. في حديث حماد. كان رسول الله يك إذا دحل الخلاء» وفيى حديث 
هشيم أن رسول الله يك إذا دحل الكنيف قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث» كذا رواه مسلم فی صحيحه (۲۸۳/۱). 
ورواه الترمذي )١17211/1(‏ عن أحمد بن عبدة الضبي البصريء قال 
حدثنا هماد بن زيد فذكر مثله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
الطريق الخامس: طريق سعيد بن زيد عن عبد العزيز: 
أحرجه البخخاري في الأدب المفرد )١ ٤ ٤/۲(‏ قال حدثنا أبو النعمان -هو 


عارم- ثنا سعيد بن زيد» ثنا عبد العزيز بن صهيب حدثئن أنس» قال: 


الجزء الأول “١و‏ جماع أبواب الطهارة 
كان البي يله إذا أراد أن يدحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث). 
وعلقه البخحاري في صحيحه عن سعيد فقال: قال سعيد بن زيد» حدثنا 
عبد العزيزء (إذا أراد أن يدخل) قال الحافظ في الفتسح :)۲٤٤/١(‏ سعيد 
ابن زيد صدوق تكلم بعضهم في حفظه؛ وليس له في البخاري غير هذا 
الموضع المعلق» لكن لم ينفرد بهذا اللفظ فقد رواه مسدد عن عبد 
الوارث؛ عن عبد العزيز مثله. أحرجه البيهقي )45/١(‏ من طريقه وهو 
على شرط البخاري. انتهى. 
وعن طريق مسدد» رواه أبو داود )١615/1(‏ ولفظه: رركان رسول ١‏ شی 
إذا دخل الخلاء. ..». 
الطريق السادس: من طريق هشيم» عن بشيرن عن عبد العزيز بن مثله. 
رواه ابن أبي شيبة .)١/١(‏ 
الطريق السابع: قال الطبراني في المعجم الصغير (رقم۸۸۸): حدثنا محمد 
ابن الحسن بن كيسان المصيصي» حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل» حدثنا 
صالح بن أبي الأحضر» عن الزهري» عن أنس بن مالكء أن البي يك كان 
إذا دحل الخلاء قال: فذكر الحديث. 
قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلا صالح, ولا عنه إلا إبراهيم» تفرد به 
محمد بن الحسن. انتهى. 
الطريق الثامن: عبد الوارثء قال:حدثنا عبد العزيز عن أنس أن رسول ١‏ لله لله 


ا الأول ل١‏ جع اواب الها 


٤‏ - أحبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
أحمد امحبوبي .كروء نا سعيد بن مسعود» نا عبيد الله بن موسىء أنا 
إسرائيل» عن سفت أ بردة» فخ أبيةة قال: دحلت على عائشة 

هذه بعض الطرق الي وقفت عليها. 
معنى الحديث: 

قال الحافظ في الفتح (١/55؟):‏ بعد ذكر أنس: كان إذا أراد أن يدحل 

الخلاء -أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: (إذا دحل الخلاء) أي 

كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدحول لا بعده» وهذا في الأمكنة المعدة 

لذلك بقرينة الدحول» وهذا قال ابن بطال: رواية "إذا أتى" أعم لشموها. انتهى. 

ثم قال: والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة 

المعدة لذلك لكونها تحضره الشياطين» كما ورد في حديث زيد بن أرقم 
في السنن» أو يشتمل حتى لو بال في إناء مثلا في حانب البيت؟ الأصح 

الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاحة. 

المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل؛ 

أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دحوهاء وأما في غيرها فيقول في 

أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن 
نسى: يستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن يجيز مطلقا -كما نقل عن.مالك- لا 

يحتاج إلى تفصيل. انتهى. ا 

وقوله: (الخبث) بضم الباء وبسكونها وهو جمع حبيثء قال النووي في 

الأذكار: (ص77) ولا يصح قول من أنكر الإسكان. ا 


الجرء الأول 


جماع أبواب الطهارة 


رضي الله عنها فسمعتها تنول: كان رسول الله وله إذا حرج من 

الغائط قال: «رغفرَانك»0". 

)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى )19/1١(‏ بهذا الإسناد وقال: وذكر فيه ماع 
أبي بردة عن عائشة؛ كما رواه أيضاً بأسانيد أحرى كلها تدور على 
إسرائيل بن يونس. 
ورا وهار ود والترمذي (١/؟١١).‏ وابن ماحه 
»)١٠١/١(‏ والبخحاري في الأدب المفرد »)٠٤١١١٤٤/۲(‏ وأمد 
»)١55/5(‏ والدارمي »)۱۷٤/١(‏ وابن أبي شيبه (۲/۱)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (رقم 59)» وابن حبان »)١٠١/۲(‏ وابن الجاورد (رقم 
5) وابن خزعة »)٤۸/١(‏ والحاكم »)٠١۸/١(‏ والطبراني في الدعاء 
(رقم 759) كلهم من طريق إسرائيل بن يونس به مثله. 
وقال الزمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة بن أبي موسى امه عامر بن 
عبد الرحمن بن قيس الأشعريء ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث 
عائشة عن البي وَلِ. انتهى. 
وإسرائيل بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة» قال الحافظ: تكلم 
فيه بلا حجة من السابعة مات سنة ستين وقيل بعدها/ ع. 
فقول الترمذي: أنه حسن غريب لا يضر في صحة الحديث لأن غربته 
لانفراد إسرائيل به» وإسرائيل ثقة» وقد صححه النووي في الأذكار (ص۲۸). 
قال ابن أبي حاتم: معت أبن يقول: أصح حديث في هذا الباب حديث 


عائشة يعني حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه عن عائشة 


الجرء الأول ۱۱٩‏ جاع أبواب الطهارة 
انظر علل الحديث .)47/١(‏ 
وقال المنذري في تهذيب السنن: وقي الباب حديث أبي ذر قال: كان 
البي يلل إذا حرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». 
(رواه الطبراني في الدعاء (رقم ۳۷۲) وفيه أبو على الصيقل مقبول). 
وحديث أنس بن مالك مثله. وفي لفظ: (الحمد لله الذي أحسن إل في 
أوله وفي آخره). 
وحديث عبد الله بن عمر: أن البي يِل كان إذا حرج قال: «الحمد لله 
الذي أذاقني لذته. وأبقى في قوت وأذهب عي أذام»» (رواه الطبراني 
في الدعاء (رقم )777١‏ وفيه حبان بن علي وشيخه إجماعيل بن 
رافع ضعيفان). 
غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» وطذا قال أبو حاتم: أصح ما فيه 
حديث عائشة. انتهى. 

معنى الحديث: 
قال الخطابي: الغفران مصدر كالمغفرة وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة 
كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك» كما تقول: عفوك ورهمتك 
تريد هب لي عفوك ورحمتك. 
وقيل في تأويل ذلك ولي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: 
أحدهما أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبشه على الخلای 
وكان البي يله لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاحة فكأنه رأى هجران 


الجزء الأول ۱۷ جماع أبواب الطهارة 
ه- باب السواك, وما فى معناه نما يكون نظافة 
-٥‏ أبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين» قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: ررلولا 
أن أشقّ على أمتي لأمَرنهُمْ بتأخير العشاء والميواك عند كل صلاق)(". 


م ن مي مسي ن مت مت ا نت مم م ممصي س ت م لم سے سا 


وقيل: معناه: التوبة من تقصيره في شكر النعمة الي أنعم الله تعالى بها 
عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه» فرأى شكره قاصرا 
عن بلوغ حق هذه النعم) ففزع إلى الاستغفار منه. انتهى. 

تنبيه: 
وقد جاء في بعض الروايات بزيادة (غفرانك ربنا وإليك المصير) يقول 
البيهقي: وهذا الزيادة في الحديث لم أحدها إلا في رواية ابن خزيمة وهو 
اما وقد رأيته في نسخة قديمة لكتاب ابن خزعة ليس فيه هذه الزيادة ثم 
ألحقت بخط آحر بحاشيته فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه 
وقد أحبرنا الاما أو تمان الصابوى آنا ابو طاهر محمد بن الفضل بن 
محمد بن إسحاق بن خزعة قال: ثنا حدي فذكره دون هذه الزيادة في 
الحديث» وصح بذلك بطلان هذه الزيادة في الحديث. انتهى. 

؛070/١( إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في المعرفة (١/507)؛ والكبرى‎ )١( 
وقال: رواه مسلم (١/15؟) في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره عن‎ 
سفيان بن عبينة. انتهی. ومن طريق قتيبة رواه أبو داود (60/1) أيضا.‎ 


ورواه الدارمي )۱۷٤/١(‏ عن محمد بن أحمدء وابن خزيمة )7/١(‏ من 


الجرء الأول 1۸ جماع أبواب الطهارة 


“- ورواه سعيد بن أبي هلال» عن عبد الرحمن الأعرج» وقال: 

رلولا أن شق على أمتي لأمَرْتهُمْ بالسواك مع الوضوع". 
طريق علي بن حشرم» وأحمد )1١15/7(‏ عن سفيان به مثله. 
ورواه أيضاً البخماري »)۳۷٤/۲(‏ والنسائي )١7/١(‏ من طريق مالك 
وهو في الموطأ )57/١(‏ كلاهما -اي سفيان ومالك- عن أبي الزناد 
وقال في حديثه "مع كل صلاة". 
وواه نضا هذا الحديث ابن أبي شيبة ))١59/١(‏ وابن ماجة )٠٠١/١(‏ 
كلاهما من طريق أبي أسامة» ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
ورواه الترمذي »)۳٤/١(‏ وأحمد (475/7).: والطحاوي )١5/١(‏ كلهم 
من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال الزمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد» عن النبي يل وحديث أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» وزيد بن حالد, عن النبي ي كلاهما عندي 
صحيح؛ لأنه قد روى من غير وجه» وأما محمد -البخاري- فزعم أن 
حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح» ثم أحرج حديث زيد بن 
الد من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
عنه فذكر الحديث» وقال: فكان زيد بن حالد يشهد الصلوات في 
المسجد» وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى 
الصلاة إلا استن» ثم رده إلى موضعه. 
قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن خخزيعة »)۷۳/١(‏ والبيهقي )75/١(‏ من طريق 


الجرء الأول ۱۱۹ جماع أبواب الطهارة 
مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاًء 
ورواه أحمد (؟/477) عن يحيى قال أخيرني سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
وار جه ايشا الحاكم »)۱٤١/١(‏ والبيهقي )١5/١(‏ من طريق حماد بن 
زيد» ثنا عبد الرحمن بن السراج» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: رلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهسم السواك 
مع الوضوء, ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 
قال الحاكم: لم يخرجا لفظ الفرض فيه وهو صحيح على شرطهما وليس 
له علة» ووافقه الذهي. 
وأما مالك فرواه في الموطأ )55/١(‏ عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة موقوفاً عليه بلفظ «لولا أن يشق على أمته لأمرهم 
بالسواك مع كل وضوع». 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند -أي المرفوع لاتصاله من 
غير وجه؛ ولما يدل عليه اللفظء قال: وبهذا اللفظ رواه يحيى وأبو 
مصعب وابن بكر والقعبي وابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأكثر 
الرواة» ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي 
وغيرهم عن مالك» عن الزهري» عن حميدء عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوع». انتهى. 
وكذا أحرحه الشافعي في مسنده ا برفعه» والبيهقي» وأخرحه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث علي مرفوعا بهذا اللفظ. 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


۷- أخحبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 


عبيد» أنا ابن ملحان» نا يحيى بن بكير» نا الليث» عن خالد عن سعيد 


بن أبي هلال» عن الأعرج» فذكره0"©. 
۸- زاد قال أبو هريرة: قد كنت أستاك قبل أن أنام» وبعد 

فقه الحديث: 
قال النووي: السواك سنة ليس بواحب وهو مذهب الشافعي ومذهب 
كافة أهل العلم إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود 
أنه أوجبه» وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة 
ركم قال وهال التشفاق بن راعزيدة وو اهنا فزن ثر كه غ ب 
صلاته» قال النووي: وهذا النقل عن إسحاق غير معروف» ولا يصح 
عنه» ثم قال: واحتج أصحابنا تا احتج به الشافعي في الأم والمختصر 
بحديث أبي هريرة رلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق. انتهى. 
راجع شرح المهذب (771/1) وكذا ذكره الحافظ أيضاً في الفتح. 
وأما تأخير العشاء فالأصل الذي استقر عليه الدين وواظب عليه البي يل 
أن التعجيل أولى وأفضل وتمنيه لتأحير العشاء لعله يعود إلى حضور القلب 
في ظلمة الليلة. ومن طال انتظاره كثر ثوابه. فإن المنتظر للصلاة في 
الصلاة كما جاء في هذا الحديث. 

)١(‏ وبهذا الإسناد أحرجه أحمد )٠٠٠/۲(‏ فقال: ثنا أبو العلاء الحسن بن 
سوار قال: ثنا الليث به مثله. ورجاله ثقات. 


الجرء الأول ۱ جماع أبواب الطهارة 


ما أستيقظ وقبل أن آكل» وبعد ما آکل» حين معت رسول الله وَل 
و 
۹- أخحبرنا أبو محمد بن يوسف» نا أبو العباس الأصم» أنا الربيع» 
أنا الشافعي» أنا ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عتیق» 
عن عائشة: أن النبي يكيم قال: «السواك مطهرة لِلْقَم مَرْضاة لِلرب. 
)١(‏ كذا في مسند أحمد (؟/00٠1).‏ 
(۲) إسناده صحيسح: أخرجه المؤلف في الكبرى )74/١(‏ » والمعرفة 
)١58/١(‏ بهذا الإسناد وقال: ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر» عن 
ابن عبينة؛ عن مسعر» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي عتيق» 
عن عائشة رضي الله عنها. 
وابن أبي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق وك ومحمد يكنى أبا عتيق. 
وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه كذلك. وبين فيه ماع أبيه 
(يعبى عن عائشة) وقيل: عبد الرحمن» عن القاسم بن محمد كأنه سمعه 
يا يها وساق البيهقي أسانيد هؤلاء والخلاصة أن الإسناد متصل 
من كلا الوحهين» انظر المعرفة .)۲١۸/۱(‏ 
وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقاً )٠١۸/٤(‏ بجحزوماً به» ووصله 
النسائي »)٠١/١(‏ وأحمد (47/1): والشافعي ني الأم )۲١/۱(‏ من طريق 
عبد | لله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: معت عائشة 


به مرفوعا. وله طرق أخرى أخرحه الدارمي )١174/1(‏ وابن أبي شيبة 


الجزء الأول ۱۲۲ جماع أبواب الطهارة 


۰- تابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرهن جن 
ا بكر الصديق» عن أبيه» عن عائشة. 

ومحمد: هو أبو عتيق. 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحمد بالويه وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي» 
قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا هارون بن سليمان» نا عبد الرحمن 


ابن مهدي عن سفيان» عن منصور والأعمش وحصين» عن أبي وائلء 
»)15/١(‏ وأحمد »)١57/5(‏ والبيهقي )۳٤/۱(‏ عن القاسم بن محمد عنها. 
وأخرحه ابن خخزيعة )۷١/١(‏ وعنه البيهقي )۳٤/۱(‏ من طريق سفيان بن 
حبيب» عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن عبيد بن عمير, 
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً فذكر الحديث» وإسناده صحيح. 
وقال بصحته الإمام النووي في شرح المهذب (١/571؟)‏ ولفظه: حديث 
صحيح رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ إمام الأئمة في 
صحيحه» والنسائي» والبيهقي في ستنهماء وآخحرون بأسانيد صحيحه» 
وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقاء فقال: قالت عائشة 
رضي الله عنها عن البي يَِ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» وهذا 
التعليق صحيح لأنه بصيغة حزم» وقد ذكرت في علوم الحديث أن 
تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الحزم» فهي صحيحة. انتهى. 
اي 60/1١‏ 


وذكر له عدة شواهد. 


الجرء الأول ۲۳ جاع أبواب الطهارة 


ر لر 0 #(1) 


عن حذيفة» قال: كان رسول الله ي إذا قام من الليل يشوص 

امال ل 

-5١‏ ورويناه عن محمد بن إسحاق» قال ذكر الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعا: رفصل الصلاةٍ التي ياك ها على الصلاة 
التي لا يتاك ها سبعين ضيغفا». 

- ورواه معاوية بن يحبى الصدفي» عن الزهري» وليس بالقوي”". 
)١(‏ أي يدلك أسنانه بالسواك عرضاء يقال: شاصه يشوصه.؛ وماصه بعوصه» 

بمعنى واحد إذا غسله كذا قاله الخطابي. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۳۸/١(‏ وقال: لفظ حديث 
ابن مهدي» رواه البخاري )757/١(‏ في الصحيح؛ عن محمد بن كثير. 
ورواه مسلم )١10/١(‏ عن أبي موسىء وبندار» عن عبد الرحمن بن 
مهديء ورواه هشيم بن بشير عن حصين فقال: في الحديث: كان 
رسول الله يلك إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك فذكره. انتهى. 
وأحرجه في المعرفة )159/١(‏ بإسناد آخر عن جرير» عن منصور عن 
أبي وائل به مثله. 
رها القديك أعرحه أيضا أبنى ووه ( 6۷5 واين ماه 20 : 
والنسائي »)۸/١(‏ وأحمد »)۳۸۲/١(‏ والحميدي »)۲٠١/١(‏ وأبو عوانة 
(۱۹۱/۱)» وابن خزعة (۷۰/۱) كلهم من طريق سفيان به مثله. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۸/١(‏ وقال: وهذا الحديث 
أحد ما يخالف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسارء وأنه م 


الجرء الأول ۱۲٤‏ جماع أبواب الطهارة 
يسمعه من الزهري» وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي» عن الزهري؛ 
ولیس بالقوي» وروی من وجه آخحر» عن عروة عن عائشة» ومن وجه آخخر 
عن عمرو عن عائشة» وكلاهما ضعيف. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث. 
وبهذا الإسناد أحرجه الحاكم )١57/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ولم ڪخرجاه» ووافقه الذهبي, ورواه أيضاً ابن حزيمة )۷١/١(‏ وقال: أنا 
استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون من محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلم» ونما دلسه عنه. انتهى. 
وضعفه أيضا الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم الحديث »)١5.7‏ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب :)١5/8/١(‏ رواه جمد والبزار» وأبو 
يعلى» وابن خزيعة في صحيحه. وقال: في القلب من هذا الخبر شيءء ثم 
ذكر قوله وقال: ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم كذا 
قال» ومحمد بن إسحاق إنما أحرج له مسلم في المتابعات. 
وضعفه النووي في شرح المهذب )518/1١(‏ فقال: ضعيف روه البيهقي 
من طرق وضعفها كلهاء وكذا ضعفه غيره» وذكره الحاكم في المستدرك 
وقال: هو صحيح على شرط مسلم» وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو 
معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وسبب ضعفه أن مداره على 
سماعه لا يحتج به بلا حلاف» كما هو مقرر لأهل هذا الفن. 
وقوله: 'على شرط مسلم" ليس كذلك» فإن محمد بن إسحاق لم يرو له 
مسلم شيئأ محتجا به» وإنما روى له متابعة. وقد علم من عادة مسلم 


الجرء الأول إهو4/ل ‏ جماع أبواب الطهارة 

-٤‏ أنا أبو علي الروذباري» أن أبن بكر عند بين يكو نا ابر 
داود» نا يحيى بن معين» نا وكيع» عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله ييه: عَْرٌ من الفطرة: قص الشارب وإعفاء 
اللحيةء والسواك والاستنشاق بالماءء وقَصُ الأظفار» وغسل البَراجي 
وف الإبط. وحَلْقٌ العانة وانتقاص لاء -يعني الاستنجاء». 

وغيره من أهل العلم أنهم يذكرون المتابعات من لا يحتج به للتقوية» لا 

للاحتجاج» ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» وذلك مشهور 

عندهم والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكمء وقد ضعفه» 

وا لله أعلم. انتهى. 

وأما الهيشمي فذكره في المجمع (۹۸/۲) وقال: رواه أحمد والبزار» وأبو 

یعلی» وقد صححه الحاكم» ثم سكت عليه ولكن الحديث له شواهد 

حسان منها: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: رلأن أصلسي 

ركعتين بسواك أحب إلي مِن أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك». 

قال المنذري: رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد. 

وعن حابر له قال» قال رسول الله يِ: رركعتان بالسواك أفضل من 

سبعين ركعة بغير سواك» رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن كذا قال المنذري 

في الترغيب والنزهيب .)١58/(‏ 

وللحديث شواهد أخرى راحع السنن الكبرى .)۳۸/١(‏ 


الجرء الأول شل جماع أبواب الطهارة 
قال زكرياء قال مضعب: ونسيا العاشرة إلا أن تكون الم 
عمار بن ياسر إلا أنه قال بدل (إعفاء اللحية): (الِتَاكُ)0©. 
وقد ورد ذكر (الختان) في الحديث الصحيح عن أبي هريرة. 
نا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
أنا ابن وهب. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )57/١(‏ بهذا الإسناد وقال: 
رواه مسلم (۲۲۳/۱) في الصحيح عن قبية» عن وكيع. 
وأحرجه أيضا أبو داود .)45:44/١(‏ والترمذي (4:0/0).: وابن ماحه 
(۱۰۷/۱)» والنسائي (۱۲۹/۸) كلهم من طريق وكيع به مثله. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)45/١(‏ وابن ماحه )١٠١17/١(‏ من 
طريق حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن 
عمار بن ياسر أن رسول الله يخ قال: رإن من الفطرة المضشمضمة 
والاستدشاق» فذكر نحوهء ولم يذكر إعفاء اللحية» وزاد رالختان» قال 
«والانتضاح» ولم يذكر انتقاص الماء -يعيئ الاستنجاء-. 
قال النووي في شرح المهذب :)۲۸۳/١(‏ إسناده ضعيف منقطع من 
رواية علي بن زيد بن جدعان» عن سلمة بن محمد بن عمار. 
وقال الحافظ: لم يسمع سلمة عمارأء ولكن يحصل الاحتجاج به لأنه 
رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة قالت فذكر الحديث. 


الجزء الأول 1۷ جماع أبواب الطهارة 


۷- وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ علي ابن وهبء أخبرنا 
يونس بن يزيد» عن ابن دياب خن سصبين ا لي هريرة» 
عن رسول الله كل أنه قال: «الفِطرة حمس الاخيعاث. والامْيِحُْدَا3ُ 
وقص الشاربي وتقليم الأظفارء ونتف الإبطم” 5 

8- قلت: وجميع ذلك محفوظ» وأدى كل واحد من الصحابة 
نالعقلام وم لكين حا عن القريعة نالسر ريطن E‏ 
على وجه التأكيد أو ذكر بعضها ثم ألحق به غيره» وبا لله التوفيق. 

8 أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: نا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد» نا القعنبي» فيما 
قرئ على مالك» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يع أمر بإحْقاء الشوارب» وإعفاء الل . 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرحه المؤلف في الكبرى (545/7 ؟) بهذا الإسنادء 

وبإسناد آخر )۱٤۹/۱(‏ من طرق عن ابن شهاب به. 

وقال: رواه البخاري في الصحيح )774/١١(‏ عن علي بن المديئ» ورواه 

مسلم (۲۲۱/۱) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن 

عيينة (عن الزهري). 

وووآه أيضاً أبو داود (517/5)» والترمذي(41/5)» والنسسائي( ٤١۱۳/۱‏ ۱)» 

وابن ماحه (۱۰۷/۱) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري به مثله. 

(۲) إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )٠١١/١(‏ بغير هذا الإسناد 


الجزء الأول ۱۲۸ جاع أبواب الطهارة 
من طريق قتيبة بن سعيد» عن مالك» وقال: رواه مسلم (۲۲۲/۱) في 
الصحيح عن قتيبة بن سعيد. انتهى. 
وهو لى موطأ الإمام مالك )4٤۷/۲(‏ وأحرحه أيضاً أبو داود 
»)٤۱۳/٤(‏ والترمذي (ه/ه4)» والنسائي 2357/1١(‏ ۱۸۲۰۱۸۱/۸). 
قال النزمذي: حديث حسن صحيح» وأبو بكر بن نافع مولى ابن عمر 
ثقة» وعمر بن نافع ثقة وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف. انتهى. 
ر انارت ما أن يوذ ددني مني وزرق وقد يكوك ابا 
معناه الاستقصاء في أحذه من قولك أحفيت في المسألة: إذا استقصيت 
فيها وإعفاء اللحية: توفيرها من قولك عفا النبت إذا طال» ويقال: عفا 
الشيء .معنى كثر. قال تعالى: «إحتى عفوا» الأعراف: ۹٤‏ أي كثروا 
كذا قال الخطابي في معالم السنن. 
وقال النووي: وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة» وضابطة أن يقتص 
حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصلهء هذا مذهبناء وقال أحمد: إن 
حفه فلا بأس» وإن قصه فلا بأسء انتهى. 
وقال مالك: يوحذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة» انتهى. 
وقد ذهب إلى الإحفاء جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد» وأبو أسيدء 
ورافع بن خديج» وسهل بن سعد» وعبد الله بن عمرء وجابر» وأبو 
هريرة» وغيرهم كذا قال الطحاويء ومن لم ير الإحفاء أحذ بحديث أبي 
هريرة» وعائشة المرفوعين» وفيه: قص الشارب» ولكن لا منافاة بين 


القص والإحفاء لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون» 


الجرء الأول 1 جماع أبواب الطهارة 


٠‏ - أحبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أحبرنا أبو النضر الفقيه» نا 
محمد بن نصر الإمام» نا يحيى بن يحبى؛ أنا جعفر بن سليمان» عن أبي 
عمران الحوني عن أنس بن مالك» قال أنس: رروَقت لا في ص الشوارب» 
وتقليم الأظفار وحَلق العانة, ونتف الإبط ألا نرك أكثر من أربعين ليلق . 


س ست س س س سے کے سے ت سے کت س س ممع کے سے کے س 


ورواية الإحفاء معينة للمراد. وا لله تعالى أعلم. 
وأما إعفاء اللحية: فهو الترك على حالما وقد كره جماعة من السلف أحذ 
شيء من اللحية من طوهها وعرضهاء لأنه قد حصل من بحمو ع الأحاديث 
حمس روايات وهي "أعفوا" و"أوفوا" و"أرحوا" و"أرجوا" و"وفروا" 
ومعناها كلها تركها على حاها. 
وذهب جماعة آخرون إلى أنها ما زاد عن القبضة يوحذء واستدلوا بي 
ذلك بحديث مرفوع عن عمرو بن شعيب» عن أييه» عن جده أن النبي وَل 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها. 
رواه التزمذي (44/5) وقال: حديث غريبء وقال: معت محمد بن 
إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديشا ليس 
له أصل أو قال: يتفرد به إلا هذا الحديث. انتهى. 
وقال النووي: في شرح المهذب :)۲۹١/١(‏ رواه التزمذي بإسناد ضعيف 
لا يحتج به» وبأثر ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 
فضل أخذه. رواه البخاري )۳٤٠۹/۱۰(‏ وروى ابن أبي شيبة من فعل 
أبي هريرة نحوه. 
والأحذ بالأحاديث المرفوعة أولى. وا لله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١50/١(‏ بغير هذا الإسنادء 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


وقال: رواه مسلم (۲۲۲/۱) في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (عن جعفر 
ابن سليمان) وأخرجه أيضاً الزمذي )٩۲/(‏ عن جعفر بن سليمان به مثله. 
وأحرجه أيضا أبو داود .)4١1/4(‏ والنزمذي (57/0) من طريق صدقة 
ابن موسى» عن أبي عمران. 

وقال النزمذي: هذا أصح من الحديث الأول (يقصد به ما رواه صدقة بن 
موسى عن أبي عمران الحوني .مثله) وقال: صدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. 
لقد تكلم بعض النقاد على حعفر بن سليمان من قبل حفظه» فقال ابن 
عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة 
غلطه» ولكن يكفي لتوثيقه احتجاج مسلم به» ثم إنه لم ينفرد عن أبي 
عمران الجوني في رواية هذا الحديث» بل تابعه صدقة بن موسى عند أبي 
داود» والترمذي وإلى هذا الخلاف يشير التزمذي بقوله: هذا أصح من 
الحديث الأول فالحديث الأول كان من طريق صدقة بن موسى عن أبسي 
عمران» والحديث الثاني من طريق جعفر بن سليمان عن أبي عمران. 


فقه الحديث: 


قال النووي في شرح المهذب :)387/١(‏ وأما التوقيت في تقليم الأظفار 
فهو معتبر بطوها فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باحتلاف الأشخاص 
والأحوال» وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. ثم 
معنى هذا الحديث أنهم لا يؤحرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن 
أحروها فلا يؤخرون أكثر من أربعين يوماء وليس معناه الإذن في التأخمير 
أربعين يوما. انتهى. 


الجرء الأول ۳۱۹ جماع أبواب الطهارة 


جحعفر» نا يونس بن حبيب» نا أبو داود» نا المسعودي» احبرني ابو 
عون الثقفي“ عن المغيرة بن شعبة» أن زرلا کا رای رحلا 
طويل الشارب فدعا بسوالٌ وشفرةٌ فوضع السواكَ تحت الشارب 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور 
ثقة/ خ م د ت س. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١٠١٠١١/١(‏ بهذا 
الإسناد» وهو حديث مختصر من حديث طويل رواه أبو داود (١/71١)؛‏ 
والزمذي في الشمائل (مختصره رقم »)١ ٠١‏ والنسائي في الكبرى (كما 
فى تحفة الأشراف 44۲/۸)» وأحمد (455:457/4) من طرق عن 
المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي ول ذات ليلة (أي كنت ضيفا) فأمر 
بحنب فشوىء» وأحذ الشفرة فعل يحز لي بها منه» قال: فجاء بلال فاذنه 
بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: «ماله؟ تربت يدام وقام يصلي» زاد 
الأنباري -أحد شيوخ أبي داود- وكان شاربي وفا (أي طال وأشرف 
على تك تنص عدن ناك أو قال: أقصه لك على سواك؟. 
كذا عند أبي داود. ظ 
وفي شمائل النزمذي: وكان شاربه قد وفى. 
وهو يحتمل المعنيين: الأول: شارب المغيرة على تقدير التفات من المتكلم 
إلى الغيبة» وهو الذي تويده رواية أبي داود وأحمد. 


والمعنق الثاني : شارت بلال والأول أصح من الثاني» فقد جاء في بعض 


الجزء الأول ۳۲ جاع أبواب الطهارة 
6- باب كيفية الوضوء 


و فيا بها الْذِينَ آمَنوا إِذَا قُ: قمتم إلى الصّلوةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيدِيكم إلى اْرَافِق وامْسَحُوا روس وازجا 
إلى الْكَعبَين» [سورة المائدة: 5]. 

7- أنخبرنا أبو الحسين بن بشران» نا أبو علي إسماعيل بن تحمد 
الصفارء نا أحمد بن منصور الرمادي» نا عبد الرزاق» أنامعمر» عن 
ثابت وقتادة» عن أنس قال: نظر أصحاب رسول الله يع وضوءًا فلم 
يجدوه قال: فقال رسول الله يل «ههنا», فرأيت البي يه وَضَّعّ يده 
في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: «تَوَضووا باسم الم قال: فرأيت الماءً 
يَُورٌ بین أصابعد والقَوْمُ يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم. 

قال ثابت: فقلت لأنس: تراهم كم کانوا؟ قال: كانوا نحوا من 
بن ا 

الروايات الأحرى عن المغيرة أنه قال: فأحذ رسول الله ل من شاربي 

لن وا وا ار ان اة درن شه کان ارا واا بلول 

فكان عنده ي فكيف ترك رسول الله ل شاربه حتى طال وأفحش. 

والله تعالى أعلم. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (757/1)» والمعرفة 
(5/1دكي وأخريعة ايضسا الدارقطيٰ )۷١/١(‏ من طريق إسماعيل بن 
محمد الصفارء وأخرجه النسائي »)1١/١(‏ وابن خزيمة »)۷٤/١(‏ وابن 


الجرء الأول ۳۳ جماع أبواب الطهارة 


وهذا الحديث أصح ما روى في التسمية. 

السب في عمل اليوم والليلة (ص5١)‏ كلهم من طريق عبد الرزاق به» مثله. 
وأما حروج الماء من بين أصابعه يل غير مرة فقد ثبت بالتواتر لي 
الصحيحين وغيرهما وهو يعتبر من أعظم المعجزات وأبدعهاء يقول أبو 
نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة :)٥۲١/۲(‏ وهذه الآية من أعجب 
الآيات أعجوبة وأحلها معجزة وأبلغها دلالة»ء شاكلت دلالة موسى في 
تفجير الماء من الحجر حين ضربه بعصاه» بل هذا أبلغ في الأعجوبة لأن 
نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب وأعظم من خروج الماء من 
الحجر؛ لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور في الماء مذكور في 
المتعارف» وما روى قط ولا مع في ماضي الدهور هماء نبع وانفجر من 
آحاد ب آدم حتى صدر عنه الحم الغفير من الناس والحيوان» وانفجار 
الماء من الأحجار ليس .نكر ولا بديع» وخحروجه وتفجيره بين الأصابع 
معجز بديع. انتهى. 

وأما قوله ,رتوضؤوا باسم | لله» فلم أحد من رواه غير ما ذكرت. 

قال الزيلعي في نصب الراية :)۷/١(‏ وأصل الحديث عن أنس متفق عليه؛ 
وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة الي ذكر فيها التسمية والحديث 
ليس فيه حجة فتأمله. كذا قال الزيلعي رحمه الله تعالى. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم :)71/١1(‏ أحب الرحل أن يسمى 
الله تعالى في ابتداء الوضوء ثم قال: فإن نسيها سمى متى ذكرء وإن كان 
قبل أن يكمل الوضوء. وإن ترك اة اسان أو عامدا لم يفسد وضؤه 
إن شاء | لله تعالى. 


الجرء الأول ۳٤‏ جماع أبواب الطهارة 


۳- وروى عن البي يل من وجه غير قوية «لا وُضُوءً لِمَن لم 
يذ کر اسم الله عليم”". 


)١(‏ هذا الحديث روى عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة» وسعيد بن 
زيف وأبو سعيد الخدري» وسهل بن سعد الساعدي» وأبو سبرة وغيرهم. 
أما حدث أبي هريرة فرواه أبو داود »)۷٥/۱(‏ وابن ماحه :)١40/١(‏ 
والحاكم )١47/١(‏ من حديث يعقوب بن سلمة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ي: رلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه» 
قال البحاري: لا يعرف لسلمة ماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من 
أبيه. انظر ميزان الاعتدال (557/85). 
ورواه الطبراني )71/١(‏ من حديث أيوب بن النجار» عن يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: رها توضأ من لم يذكر 
اسم الله عليه». ش 
وأيوب بن النجار لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً وهو 
حديث (التقى آدم وموسى) قاله يحبى بن معين (انظر التلخيص ۷۲/۱). 
وأما الشواهد الأحرى فذكرتها في كتابي: «أبو هريرة في ضوء مروياته» 
(ص48) وقلت: فظهر مما تقدم أن حديث رلا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» روى من طرق كثيرة ولا يخلو طريق من 
كلام ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض يجعل الحديث حسنا لغيره. 
وأضيف هنا فأقول: قال الحافظ في التلخيص :)75/١(‏ رروالظاهر أن مجموع 
الأحاديث يحدث منها قوة وتدل على أن له أصلا». 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


4 - أخبرنا عبد ا لله الحافظ وابو زكريا بن أبي إسحاق وأبو 
بكر بن الحسن» قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم, أنا ابن وهب. 

وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن 
عت ا وین انين > أحيره أن حمران 


وقال المنذري في التزغيب والتزهيب: ولاشك أن الأحاديث الي وردت فيها 
وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب 
قوة. انظر: صحيح الترغيب .)88/١(‏ 

فقه الحديث: 
قال النووي: وقد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواحبة فلو تركها عمدا 
صح وضوؤه» قال: هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء» وهو أظهر الروايتين عن أحمد» وعنه رواية أنها واجبة» وحكى 
النزمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واحبة» إن تركها عمدا 
بطلت طهارته وإن تركها سهواء أو معتقداً أنها غير واحبة لم قبطل 
طهارته» وقال امحاملي وغيره: وقال أهل الظاهر: هي واحبة بكل حال. 
وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست ,مستحبة» وعند مالك رواية أنها بدعة 
ورواية أنها مباحة» لا فضيلة في فعلها ولا تركها. انتهى. 
راحع شرح المهذب (١/147؟).‏ 


الجزء الأول ۱۳٦‏ جماع أبواب الطهارة 
مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضُوء قرفا فل که بلك 
ماتا ما وَاسَتَشرَ ثلاث مراتي» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» 
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مشل 
ذلك ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى الكَعيْن ثلاث مرات» 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله يلع يوماً توضاً 
نحو وضوئي هذاء ثم قال رسول الله : رمن توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم 
قام يركع ركعتين لا يُحَدثْ فيهما نَفْسّه عفر لَه ما تَقَدم من ذنيهي7". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )41/١(‏ بهذا الإسناد كما 
أخرجه أيضاً بالأسانيد الأخرى راحع (1860891:15/1). 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )159/١1(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله 
الأوسي» عن إبراهيم بن سعد» ومسلم )٠١4/١(‏ عن زهير بن حرب» 
عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» (عن ابن شهاب الزهري). انتهى. 
وهذا الحديث أحرجه أيضا أبو داود »)۷۹/١(‏ والنسائي (1/۱)» وابن 
ماحه »)٠١5/١(‏ والدارمسي »)١177/١(‏ وأحمد (رقم الحديث 
6 كلهم من طريق الزهري به مثله. 
قوله: (ثم مسح برأسه) و لم يذكر فيه التثليث» قال ابن المنذر وغيره: إن 
الثابت عن رسول الله يك في المسح مرة واحدة إلا أن الشافعي رحمه الله 
استحب التثليث لظاهر رواية مسلم (توضاً ثلائا ثلائا) وقد روى أبو 
داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزعة وغيره في حديث بتثايث 
مسح الرأس إلا أن أبا داود قال: أحاديث عثمان #ه الصحاح كلها تدل 


الجزء الأول ۴۷ جماع أبواب الطهارة 
على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها: ومسح 
رأسه ول يذكروا عددا كما ذكروا فْ غيره. 
وعلى هذا فهي رواية شاذة لا يعتمد عليها. 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص١٠):‏ 
«وكان يمسح رأسه کله» وتارة يقبل بيده ويدبر وعليه يحمل حديث من 
قال: «مسح برأسه مرتین» والصحيح أنه لم يكرر مسحه بل كان إذا كرر 
غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه يل 
حلافه البتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: 
وتوضاً ثلاثا ثلاثاء وكقوله مسح برأسه مرتين» وإما صريح غير صحيح 
كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمرء أن البي يك قال: من توضاً 
فغسل كفيه ثلاثاء ثم قال: ومسح رأسه ثلاثاء وهذا لا يحتج به وابن 
البيلماني وأبوه ضعيفان» وإن كان الأب أحسن حالاء ولحديث عثمان 
الذي رواه أبو داود أنه مسح رأسه ثلاثاء وقال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. انتهى. 
وأما المضمضة والاستنشاق فاحتلف أهل العلم في حكمهما. فقال 
الكوفيون والثوري: إذا تركهما في الوضوء فلا شيء عليه» وإذا تركهما 
في غسل الحنابة اسيأ أو متعمداً حتى يصلي» مضمض واستنشق وأعاد 
الصلاة. انظر: تبيين الحقائق .)١17/1(‏ 
وقال أهل المدينة والشافعي: ليس على تاركهما في الجنابة والوضوء 
شيء. انظر: الأم (11/1). 


الجرء الأول AL‏ جماع أبواب الطهارة 
40~ وأخبرنا أبو محمد جناح بین ليس ينم جناح القاضي 

بالكوفة» أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم» نا أحمد بن حازم» نا 

أبو غسان مالك بن إسماعيل؛ نا إسرائيل» عن عامر بن شقيق -يعيٍ 
ابن جمرة- عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثمان بن عفان يتوضاً 
فغسل كفيه ثلاث ومَضْمَضَ واستنشق ثلاثأء وغسل وحْهَهُ 

وغسل ذرَاعيه ثلائأء ومسح برأَسِه ثلاث وأذنيه ظَاهِرَهُما وباطِنهُماء 
وخلّلَ ليه وغسل قدميه ثلاثاء وخلّلَ أصابع قدميهء وقال: رأيت 

رسول الله يي فعل كما رأيتموني فعلت”". ) 
وقال أحمد وطائفة من أهل الحديث: الاستنشاق واحب في الوضوء 
والغسل جميعاء والمضمضة ليست بواجبة في واحد منهماء لحديث أبي 
هريرة في الصحيحين: «إذا توضأت فانتش» أو قال: رمن توضا فلينتش, و م 
يثبت عنه الأمر بالمضمضة» وأما مواظبة البي يك فلا تدل على الوحوب 
والخلاف فيها معروف. 

)١(‏ إسناده حسن: أحرحه المولف في الكبرى ١(‏ /۳)» وأحرجه أيضا 
الترمذي :»)45/١(‏ وابن ماحه »)١58/١(‏ وأبو داود ))81/١(‏ 
والدارمي (۱۷۹۰۱۷۸/۱) كلهم من طريق عامر بن شقيق به إلا أن البعض 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
ورد عليه بأن فيه عامر بن شقيق وهو ضعيف» ورواه أيضاً ابن السارود 


الجرء الأول ۳۹ جماع أبواب الطهارة 
في المنتقى (ص۳١٤)»‏ والحاكم في المستدرك )١59/١(‏ وقال: هذا إسناد 
صحيح قد احتج مجميع رواته غير عامر بن شقيق؛ ولا أعلم في عامر بن 
شقيق طعنا بوجه من الوحوه. انتهى. 
وهو ليس كما قال» فقد ضعفه ابن معين وغيره كما سيأتي. 
وقد رواه الدارقطيئ )۸1/١(‏ وفيه رروغسل وجهه ثلانا ومضمض لاثا 
واستدشق ثلاثاً. ..». 
ثم قال: قال موسى بن هارون الراوي عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا 
عا فيز قا ترات 
وقي هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم لأن فيه الابتداء بغسل الوجحه قبل 
المضمضة والاستدشاق» وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل بهذا 
الإسناد فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ وتابعه أبو 
غسان مالك بن إسماعيل (كما هو عند البيهقي) عن إسرائيل فبدأ فيه 
بالمضمضة والاستنشاق قبل الوحه وهو الصواب. انتهى. 
ثم أخرج حديث عبد الرحمن بن مهدي الذي أشار إليه» وأخرحه أيضا 
ابن خزيعة في صحيحه )۷۸/١(‏ من طريقين: حلف بن الوليد وعبدالرحمن 
ابن مهدي كلاهما عن إسرائيل» وي حديث خلف بن الوليد تقديم 
غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. 
ومدار الحديث على عامر بن شقيق» وقد ضعفه ابن معين» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الزمذي ني العلل الكبير: قال محمد بن إسماعيل (يعي البخاري): 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. 
وأما قوله: ومسح رأسه ثلاثا فكما قال أبو داود: أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا 
وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. انتهى. 
وهو كما قال فإن أصحاب إسرائيل اختلفوا عليه فرواه يحيى بن آدم عند 
أبي داود )۸١/١(‏ ومن طريقه المولف ف الكبرى )1۲/١(‏ والدارقطي 
)41/١(‏ كلهم من طريق يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن عامر بن 
شقيق» عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه 
ثلاثاء ومسح رأسه ثلاثاً. وكذلك رواه أيضاً أبو غسال مالك بن إسماعيل 
به مثله» وخالفهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وأبو أحمد 
الزبيدي وغيرهم عن إسرائيل؛ ولم يذكروا التكرار في مسح الرأس. 
وهذا هو الصواب. 
وأشار إليه البيهقي في المعرفة (۲۹۹/۱) فقال: وقد روى من أوحه غريبة 
ذكر التكرار في مسح الرأس في حديث عثمان وعلى ثم ذكر رواية عامر 
ابن شقيق» وقال: والروايات الثابتة عند صاحي الصحيح عن حمران تدل 
على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاءء وأنه مسح برأسه مرة 
واحدة. انتهى. ش | 
وقال في الكبرى )1۲/١(‏ بعد أن أحرج حديث حمران من طريق مسلم 
وفيه: توضاً عثمان ثلاثاً ثلاثا فاعتمد الشافعي في تكرار المسح. وهذه 
رواية مطلقة» والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار 


الجرء الأول ١4١‏ جماع أبواب الطهارة 


7- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين المقرئ 
الإسفرائيئ بهاء أنا الحسن بن محمد بن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب 
القاضي» نا سليمان بن حرب» نا وهيب بن خالد» نا عمرو بن يحيى؛ 
عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد» عن 
وضوء رسول الله يلع فدعا يتور من ماء فتوضأ لهم فأكفأ على يديه 
ثلاث مرات من التؤر فغسل يديه ثم أدحل يده في الإناء فُمَظْمَض» 
واستنشق» وَاسْتنئرٌ ثلاث مرات من ثلاث غرف من ماى ثم دحل 
يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدحل يده في الإناء فغسل ذراعيه 
إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أدحل يده في الإناء فمسح برأسه» وأقبل 
بيده وبر ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إل الك 

وقع فيما عدا الرأس من الأعضاءء وأنه مسح رأسه مرة واحدة. انتهى. 

وهو كلام دقيق في غاية من التحقيق يدل على عدم التعصب للبيهقي 

لمذهب الشافعي. 

وقال أبو عبيد بعد أن ذكر أحاديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة 

وغيرهما: فهذه الآثار كلها تشهد أن مسح الرأس لم يكن إلا مرة 

واحدة» وكذلك وجدنا كثيرا من الآثار بعد البي يِه ثم ذكر الآثار عن 
علي وابن عمر والحسن وعطاء ثم قال: وما نعلم أحدا من السلف جاء 

عنه استكمال الثلاث في الرأس إلا ما كان من إبراهيم التيمي. انتهى. 

انظر: الطهور (ص0٠3551-955).‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )5:0/١(‏ بهذا الإسناد, 


الجزء الأول ١1‏ جما ع أبواب الطهارة 
وأخرجه أيضاً (1۳/۱) من طريق سفيان بن عَمرو بن يحيى وفيه أنه 
مسح برأسه مرتين ثم قال: وأحرحه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب 
السئن )۷۲/١(‏ من حديث سفيان بن عيينة هكذا في مسح الرأس مرتين 
وخالفه مالك ووهيب وسليمان بن بلال وخالد الواسطي وغيرهم» فرووه 
عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس مرة إلا أنه قال: (أقبل وأدبر) انتهى. 
أما رواية مالك فرواها أبو داود (۸۷/۱)» وابن ماحه )۱٤۹/۱(‏ وهو 
في الموطأ .)١18/١(‏ 
ورواية خحالد بن عبد الله الواسطي فهي عند البحاري (۲۹۷/۱)» 
ومسلم »)5١١/١(‏ وأبي داود (۸۷/۱)» إلا أنه او فل ن 
على ما رواه مالك» والدارمي »)۱۷۷/١(‏ والترمذي (١/5241؟4)‏ ولم 
يذكر من لفظ الحديث إلا أنه يخ مضمض واستنشق من كف واحد فعل 
ذلك ثلاثا وقال: حسن غريب» ولكن الصواب أنه صحيح ثم قال: وقد 
روى مالك» وابن عيينة» وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحبى وم 
يذكروا هذا الحديث... أي مضمض واستنشق وإنما ذكره حالد بن عبد 
الله وهو ثقة حافظ عند أهل الحديث. انتهى. 
وأما وهيب فروايته عند البخاري أيضاً (۲۹۷/۱). 
وقال الجميع: "أقبل وأدبر" ففهم من ذلك ابن عيينة أنه مسح رأسه مرتين. 
وعبد الله بن زيد: هو ابن عاصم بن كعب الأنصاري المازني صحابي 
مشهورء روى صفة وضوء البي وَل 


ووهم ابن عيينة فسمى جحله عبد ربه» راوي حديث الأذان فتبعه 


الجزء الأول 4۳ جاع أبواب الطهارة 


47- ورواه مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني» وقال فيه: 
فأقبل بهما وأدبر بدأ بِمُقَدّم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفا ثم رَدَّهُما 
إلى المكان الذي بدأ منه. 

4- ورواه حبان بن واسع» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد» 
وقال فيه: ررثم مسح برأسه بماء غير فضل يده». 

هكذا رواه جماعة عن ابن وهب» وعن عمرو بن الحارث» عن حبان. 

8- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو الوليد الفقيه غير مرة» 
نا الحسن بن سفيان» نا حرملة بن يحيى» أنا ابن وهب» عن عمرو بسن 
الحارث» عن حبان بن واس» أن أباه حدثه أنه مع عبد الله بن زيدء 
أن لبي يل مَس أده بماء غير الماء الذي مسح به رأسّه. 

٠‏ - وروي عن اليثم بن خارحة» وعبد العزيز بن مقلاص» 
عن ابن وهب معنى هذا . 

المتقدمون والمتأحرون» والصواب أنهما صحابيان أحدهما راوي صفة 

وضوء البي يل وهو هذاء والآخر راوي الأذان» كما أفاد الحافظ. 

)١(‏ إسناده صحيح, إلا أن مسح الأذنين يماء حديد شاذ. أحرحه المولف في 
الكبرى (15/1) بإسناد غير هذا من طريق اليثم بن خارحة عن عبد الله 
ابن وهب بإسنده» وقال: وهذا إسناد صحيح. و كذلك روى عن عبد 
العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب. 
قلت: اختلف على ابن وهب في ذكر مسح الأذنين بماء حديد» فروى 


الجزء الأول ١4‏ جماع أبواب الطهارة 
حرملة بن يحبى كما ذكره المؤلف فذكر الأذنين وتابعه على ذلك ايشم 
ابن خارحة وعبد العزيز بن مقلاص كما قال المؤلف. 
وخالفهم هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن السرح 
أبو طاهر فقالوا في حديئهم: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم 
يذكروا الأذنين. وعن هؤلاء أخرجه مسلم في الصحيح )111/١(‏ كما 
قال المولف رحمه الله تعالى وأسند أيضا عن أبي داود (۸۷/۱) من طريق 
عمرو بن السرح يع أبا هاهر وقال: وهذا أصلح من الذي قبله» يع به 
حديث اليثم وعبد العزيز وحرملة في ذكر مسح الأذنين .ماء حديد» وقد 
خالفهم أيضاً علي بن شرم» ومن طريقه رواه الزمذي (00/1) وقال: 
حسن صحيح» وسريج بن النعمان» ومن طريقه رواه أحمد في مسنده 
(41/5) كلاهما عن ابن وهبء ولم يذكرا الأذنين في حديثهما. ولذا 
قال أهل العلم إن ذكر الأذنين في حديث ابن وهب شاذ. 

فقه الحديث: 0 ا 
إن صح ذكر الأذنين في حديث ابن وهب فيستفاد منه أنه يمسح اء 
جديد» وقد أطال البيهقي رحمه الله تعالى في الجلافيات في تصحيح 
حديث ابن وهب في ذكره للأذنين واستشهد لذلك أيضاً بفعل ابن عمر 
وأنس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي. 
انظر: الأم (7/1؟). ا 
وقال أبو حنيفة: هما من الرأس فيمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس. 
انظر المبسوط »)۷/١(‏ وشرح فتح القدير .)٠٠١-۲٤/۱(‏ 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
مات أعيرنا او عد الل الخافط نا أو عبن اك دجن 
يعقوب الحافظ» نا محمد بن عبد الوهاب الفراء. 
وأعغيرنا أبو عبد الله ثا أبو العباش محمد بن يعقسوب» نا العياس 
ابن محمد الدوري قالا: نا خالد بن مخلد» نا سليمان بن بلال» حدثئي 
عمارة بن غرية الأتصاري» عن نعي بن عبد الله الممصرء قال: رايت 
أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العَضَدء ثم يده الیسری ثم أشرع في الحَضارء ثم مسح 
قال المولف رحمه الله تعالى: وربما استدل أصحاب أبي حنيفة ما 
روى عن النبي يِل أنه قال: «الأذنان من الراس» بأسانيد كثيرة ما 
منها إسناد إلا وله علة. روى ذلك عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عباس وحابر بن عبد الله وأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة وعبدالله بن 
زيد وسمرة بن حندب وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهم أجمعين. 
ثم ذكر تخريج كل حديث وبين عللها ولكن لا ينع من تضعيف 
هذه الأحاديث أن يرتقى إلى الحسن لغيره لكثرة طرقه فمثل هذا لا يحكم 
عليه بالطرح والوضع» وقد وجد من الأحاديث ما قد تكون أقل درحة 


من هذه فأحسنوها. 


الجزء الأول ١45‏ جاع أبواب الطهارة 


رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله 

الیسری حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله له 

توضأء وقال رسول الله يل: «أنعم المُحَجلُونْ يوم القيامة مِن إسباغ 

الوضوء فمَنِ استطًاع منکم قَلْيِطِلٍ غرتة وتخجيلم”". 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )۷۷/١(‏ بهذا الإسناد وقال: 
رواه مسلم (۲۱۹/۱) عن أبي كريب محمد بن العلاء وغيره عن خالد 
ابن مخلد به مثله. 
ورواه أيضاً أحمد )٥۲۳۰۳۳٤/۲(‏ من طريق فليح بن سليمان عن عمارة 
ابن غزية الأنصاري. 
وأخرجه المؤلف في الكبرى )517/١(‏ فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
ثنا أبو عبد الله محمد يقوب» ثنا حسين بن حسن بن مهاحرء ثنا هارون 
ارو عبد اال قبن وهب» أخيرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن نعيم بن عبد ا لله» عن أبي هريرة» وقال: وأخيرنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن عبدان» واللفظ له أنا أحمد بن عبيد الصفار» ثنا 
ابن ملحان» ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث» ثنا حالد» عن سعيد بن هلال» 
عن نعيم بن عبد الله فذكر الحديث. وقال: أحرجه البخاري في الصحيح 
)۲۳١/۱(‏ عن يحيى بن بكير دون فعل أبي هريرة» وأخرحه مسلم 
)7١1/١(‏ عن هارون بن سعيد (عن ابن وهب) وذكر فعل أبي هريرة .كعناه. 
ونعيم بن عبد الله امحمر: -بضم الميم وإسكان الحيم- وصف هو وأبوه 
بذلك لكونهما كانا يحمران مسجد البي ا 


الجزء الأول 4۷ جماع أبواب الطهارة 
قول أبي هريرة: هكذا رأيت رسول الله ب توضأء يفيد رفعه. 
الغرّ: -بضم المعجمة وتشديد الراء- جمع أغر أي ذو غرة وأصل الغرة: 
عة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة 
وطيب الذكرء والمراد بها هنا النور الكائن في وحوه أمة محمد وَ. 
امحجلون: من التحجيل: وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس؛ 
وأصله من الحجل -بكسر المهملة- وهو الخلخخال» والمراد به هنا أيضا النور. 
قوله: (فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) في رواية أحمد من طريق 
فليح عن نعيم» قال: لا أدري قوله من استطاع من قول الي يِل أو مسن 
قول أبي هريرة» إلا أن نعيما انفرد بهذه الجملة» وقد روى هذا الحديث 
من غير أبي هريرة» ولم يقل فيه أحد هذه الجملة» كذا أفاد الحافظ, 
فتطويل الغرة يكون في استيعاب غسل الوجه؛ وجزء من الرأس وصفحة 
العنق» وتطويل التحجيل يحصل من غسل بعض العضد والساق. 

فقه الحديث: 
قال النووي رحمه الله: يستحب غسل ما فوق المرفقين والكعبين في 
مذهبناء وهو مذهب أبي هريرة وغيره» وقال ابن بطال المالكي في شرح 
صحيح البخاري: هذا الذي قاله أبو هريرة ل يتابع عليه» والمسلمون 
بجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله ولم يجاوز 
رسول الله يه قط مواضع الوضوء فيما بلغنا. 
ورد عليه قائلاً: وهذا الذي قاله ابن بطال من الإنكار على أبي هريرة 
حطأ لأن أبا هريرة لم يفعله من تلقاء نفسه» بل أخمبر أنه رأى النبي وَل 


الجرء الأول ١.8‏ جماع أبواب الطهارة 

-٠‏ أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
وأبو بكر بن الحسن قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم, أنا ابن وهب. 

وحدثنا بحر بن نصرء قال: قرئ علي بن وهبء أخبرنا مالك بن 
أنس» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ل 
قال: «إذا توضا العبد المسلم -أو المؤمن- وغسل وجْهَهُ خرج من وجهه 
كل خَطِيَةٍ نظر إليها بِعَيّْنيْهِ مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يدي 
خرج من يديه كل خطيئة بَطَشَتَهَا يداه مع الماءء أو مع آخر قطر الما فإذا 
غسل رجليه خرج كل خطيئة مَشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الما 
حتى رج نقيا من الذنوب»”") 


يفعل ذلك» ولأن تفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يحب قبوله على 
المذهب الصحيح لأهل الأصولء وأما نقله الإجماع فلا يقبل مع حلاف 
أبي هريرة وأصحابناء وأما كون أكثر العلماء لم يذكروه ولم يقولوا به 
فلا ينع كونه سنة بعد صحة الأحاديث فيه. انتهى» انظر شرح 
المهذب .)479/١(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )81/١(‏ بهذا الإسناد وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )١١5/١(‏ عن أبي الطاهر؛ عن ابن وهب. انتهى. 
وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ )۳۲/١(‏ وعنه الترمذي »)۷/١(‏ وابن 


.)5/١( حزكة‎ 


الجزء الأول ١4‏ جماع أبواب الطهارة 


8 )0 
-١١*‏ ورويناه عن عمرو بن عبسة السلمي ". 


-١ ١ ٤‏ وعن الصنابحي عن البي يه وفي حديثهما من الزيادة» 
قال الرمذي: حسن صحيح» وهو حديث مالك عن سهيل» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة» وأبو صالح والدسهيل» هو أبو صالح السمان» واسمه 
ذكوان. انتهى. 

وسهيل يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخره ونّقه النسائي» 
والدارقطئ وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال 
ابن معين: صويلح» وقال ا كان له أخ فمات فوجد عليه فساء 
حفظه. انتهى. 

ومالك روى عنه قبل تغيره» وهذا الحديث له عدة شواهد» ذكرتها في 
موسوعة أبي هريرة. ۰ 

)١(‏ سوف يذ كر المؤلف حديث عمرو بن عبسة. 

(۲) وأما حديث الصنابحي فأخرجه المؤلف في الكبرى )۸١/١(‏ من طريق 
مالك بن أنس؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي, وهو في الموطأ )۳١/١(‏ ومن طريقه رواه النسائي »)۷٤/١(‏ 
ورواه ابن ماحه (۱۰۳/۱) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم» به ولفظ الحديث في الموطأ: رإذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنئر خرجت الخطايا من أنفه, فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه؛ فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من بديه؛ حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 
من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال: ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة لم). 
قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: معت أبا العباس محمد بن 
يعقوب» يقول: “معت العباس بن محمد الدوري يقول: معت يحيى بن 
معين يقول: يروى عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي» ويقال: أبي 
عبد الله والصناحي صاحب أبي بكر عبد الرحمن بن عسيلة» الصنايحي 
صاحب قيس بن أبي حازم» يقال له: الصنابح بن الأعسر» كذا قال ابن 
معين» وزعم البخاري أن مالك بن أنس وهم في هذاء وإنما هو أبو 
عبد | لله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي لم يسمع من النبي يِل وهذا 
الحديث مرسل» وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق طف 
والصنابح بن الأعسر صاحب الني يلْ. انتهى. 
وقال الزيلعي في نصب الراية :)۲٠/١(‏ قال عبد الحق في أحكامه: 
وعبد الله الصنابحي لم يلق البي يل ويقال: أبو عبد الله وهو الصواب» 
واسمه عبد الرحهمن بن عسيلة. انتهى. 
وني صحيح البخاري »)٠١١/۸(‏ عن ابن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
الصنابحي» أنه قال له: متى هاجرت؟» قال: حرجنا من اليمن مهاجرين 
فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له: الخير؟ فقال: دفنا النبي وله منذ 
مس. انتهى . ٠‏ 
وأورده المنذري في التزغيب والترهيب )١54/١(‏ وقال: رواه مالك 
والنسائي وابن ماحه والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له» 
والصنابحي صحابي مشهور. انتهى. 


الجرء الأول 10۱ جماع أبواب الطهارة 
ذكر المضمضة والاستنشاق فقال: في حديث أحدهما رفيمضمض 
ويستنشيق ويَسْتَئِرُ إلا حرجت خطايا فيه وَخيّاشِيه مع الماع. 

وفيه من الزيادة: رثم بمسح رأسّه إلا حرجت خخطايًا رأسه من أطراف 
شغْره مع الماع. 

-١ ٥‏ أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
أنا محمد بن أيوب» أنا أبو الوليد» نا عكرمة بن عمار نا شداد بن 
د الل ارغان :قن كان أدرك را عن ااا رهل الل كل 
قال: قال أبو أمامة لعمرو بن عَبْسّة: بأي شىء تدع أننك رابيع 
الإسلام”)؟ قال: فذكر الحديث» وقال فيه: قلت: يا رسول الله 
ا فقال: ,رما منكم من رجل يقرب وضوءه ثم 
يُمَضْحِضء ويستدشرق» ويستشر إلا خرجت خطايا فمه وخيّاشِيه مع الماء. 

والصواب كما تقدم أنه مرسلء لأن الصنابحي تابعي لم يلحق البي وَل 
)١(‏ أورد الحافظ في الإصابة (7/7) قصته وجاء فيه: أحرج أحمد من طريق 

شداد أبي عامر -كذا والصواب- أبو عمار قال: قال أبو أمامة يا عمرو 
ابن عبسة بأي شيء تدعى أنك رابع الإسلام» قال: إني كنت في الحاهلية 
أرى الناس على ضلالة» ولا أرى الأوثان شيئاء ثم معت عن مكة حبرا 
فركبت حتى قدمت مكة» فإذا أنا برسول الله يه مستخفياء وإذا قومه 
عليه جرآء فتلطف فدحلت عليه فقلت من أنت؟ قال: أنا نبي ١‏ لله فذكر 
الحديث بطوله. 


جز .]1 سس جع ايرب الطهارة 


ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرْفقَيْن إلا حرجت خطايا يديه من أطراف 
أنامله مع الماءء ثم يمسح برأسه إلا 5 خطايا رأسه من أطراف شعره 
مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت 
خطايا رجليه من أطراف أصابعه مع الما . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۸١/١(‏ بهذا الإسناد 
وبإسناد العباس بن عبد العظيم العنبري؛ ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة 
ابن عمار فذكر مثله وقال: أخرجه مسلم في الصحيح )519/١(‏ عن 
أحمد بن حعفر المقرئ» عن النضر بن محمد ولي رواية أبي الوليد من 
عكرمة, «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره ا ل»» ولم يذكر في الإسناد 
بجی بن أبي كثير» وقد رواه محمد بن إسحاق بن خزيكة (85/1) عن محمد 
ابن يحبى الذهلي عن أبي الوليد واحتج به في وحوب غسل القدمين. انتهى. 
واحتجاج ابن نخزية بهذا الحديث حيث بوب بقوله: باب ذكر البيان 
أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله إوارجلكم إلى 
الكعبين4 الآية» لا بمسحها على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل 
على صحة تأويل المطلبي (أي الشافعي) رحمه الله أن معنى الآية على 
التقديم والتأحير على معنى: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 
برؤسكم» فقدم ذكر المسح على ذكر الرحلين كما قال ابن مسعود وابن 
عباس وعروة بن الزبير: وأرحلكم إلى الكعبين» قالوا: رحع الأمر إلى 
الغسل ثم أسند الحديث المذكور أعلاه عن محمد بن يحيى الذهلي. 


الجزء الأول or‏ جماع أبواب الطهارة 


وف هذا دلالة على أن الله تعالى إنما أمره بغسل الرحلين حيث 
قال: ررثم يغسل قدميه إلى الكَعین» كما أمره الله تعالى. 

-٠‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
وأبو سعيد بن أبي عمروء وأبو سعيد الحرحاني» قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» نا هارون بن سليمان الأصبهاني» نا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن ابي يحبى» 
عن عبد الله بن عمروء قال: رأى رسول الله يع قوماً يتوضؤونء 


والذي قاله ابن خزيمة ذكره الإمام الشافعي في الأم )۲۷/١(‏ قال رحمه 
الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى لإوأرجلكم إلى الكعبين» ونحن نقرؤهاء 
وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرحلكم وامسحوا برؤسكم. 
ثم هذا المعنى يؤيده فعسل النبي يق فإنه واظب على غسل الرحلين في 
الوضوء مرة ومرتين وثلاث مرات. وحاء قوله ررويل للاعقاب من النار» 
موافقا لفعله. ومن قرأ با خفض فهو لأحل الحوار والاتباع على اللفظ 
دون المعنى المراد منه» وفي كلام العرب أمثلة كثيرة لهذا العملء انظر: 
الاستذكار (00-48/7). 

وحديث عمرو بن عبسة: أخرحه أيضا النسائي (١/41).؛‏ وابن ماجه 
)٠١٤/١(‏ من طرق مختلفة» ورواه الدارقطن (۱۰۸۰۱۰۷/۱) من طريق 
عكرمة بن عمار فذكر مثله» وقال: هذا إسناد صحيح ثابت. 

وأحرجه الجورقاني في الأباطيل والمناكسير والصحاح والمشاهير 
(رقم )۱٤١‏ وصححه. 


الجزء الأول ايها جاع أبواب الطهارة 
وأعقابهم تلو فقال: روَيْلٌ للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوى“. 
۷ - وقي حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أنه مع الني وَل 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )1۹/١(‏ بهذا الإسناد» وقي 
الحديث قصة» قال عبد الله بن عمرو: رحعنا مع رسول الله يلو من مكة 
إلى المدينة وانتهينا إلى ماء بالطريق» فتعجل قوم يتوضؤون وهم عجال 
عند صلاة العصرء فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح» لم يمسها الماع 
فقال رسول الله ي: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار». 
قال المؤلف: رواه مسلم )۲٠٤/١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبه» عن وكيع» عن الثوري» انتهى. 
ورواه أيضا ابن خزعة »)84:87/١(‏ وأبو عوانة )۲٠١۰/۱(‏ من طريق 
منصور وذكر القصة. 
ورواه أبو داود »)۷۳/١(‏ والنسائي )78/١(‏ واقتصرا على قوله «أسبغوا 
الوضوع» وابن ماحه »)٠١٤/١(‏ والدارمي »)١179/١‏ وابن أبي شيبة 
»)57/١(‏ والمولف في المعرفة )۲۸۷/١(‏ كلهم من طريق منصور و م 
يذكروا القصة. واقتصروا على قول البي ي «ويل للأعقاب من النار». 
وأبو يحيى هو: مصدع -بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالفه- الأعرج 
مقبول من الثالثة/م عه. التقريب _.)١١/۲(‏ 
وله طريق آخحر عند أبي عوانة )۲٠١/۱(‏ عن أبي بشر» عسن يوسف بن 
ماهك» عن عبد | لله بن عمروء رواه البخاري )7١780/١(‏ عن موسى بسن 
إسماعيل؛ ومسلم )۲۱١/١(‏ عن شيبان بن فروخ» وأبي كامل الجحدري 
كلهم عن أبي عوانة. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


يقول: رروّيلٌ للأعقاب وبُطون الأقدام من النار». 

ت أععيرتاة أبن عبت الل" الحافظء أنا أبو بكر بن إسستحاق 
الفقيةء آنا أحمد بن راهيم بن ملحان» نا يى بن بكير» حدثئ 
الليث» عن حَيْوَةَ ابن شريح» عن عقبة بن مسلم» عن عبدالله بن 
الحارث» الزبيدي» ل 
أخبرني عن الوضوءء فقال: «أمبغ الؤْضُوئ وخلل بين الأصّابع؛ وبالغ 
في الاستنشاق, إلا أن تكون صائما». 

٠١‏ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أنا 
إسماعيل بن قتيبة» نا يحبى بن يحبى» أنا يحيى بن سلام» عن إسماعيل بن 
كثير» قال: معت عاصم بن لقيط بن صبرة» يحدث عن أبيه» فذكره7". 
)١(‏ إسناده صحيسح: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۷١/١(‏ والمعرفة 

))84/١( وابن خزيمة‎ »)١57/١( والحاكم في المستدرك‎ »)۲۸۸/١( 

والدارقطيٰ )45/١(‏ كلهم من طريق يحيى بن بكير به مثله. قال الحاكم: 

حديث صحيح و لم يخرحا ذكر بطون الأقدام. 

وعبد الله بن الحارث صحابي» كان امه في الجاهلية العاصي فسماه 

رسول الله يل "الحارث" وشهد فتح مصر ومات بها سنة لمان وثمانين 

وهو آخر من مات .كمصر من الصحابة. انظر: أسد الغابة »)١۳۷/۳(‏ 

والإصابة (50/4)» وتهذيب التهذيب (178/5). 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )77/١(‏ عن الحاكم في 


الجرء الأول ١65‏ جماع أبواب الطهارة 


-١‏ أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الذؤري» نا زيد بن الحباب» نا معاوية بن 
صالح» ثنى ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس الخولاني وأبي 
عثمان» عن عقبة بن عامر أنه مع عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله يو رمن توضاً فأحسن الوضوءً ثم قال: أشهد أن لا إل إلا 
الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله يحت له ثمانيةٌ أبواب 
الجمة يذل من أيّها شاع07". 

) .)١٤١۸/١( المستدرك‎ 

وأحرجه أبو داود في موضعين: مرة في الطهارة )4۷/١(‏ فيه قصة وفد 

بن المنتفق وفيهم لقيط بن صبرة» وأحرى في الصوم (770/7) باختتصار 
مثل المؤلف وفي كلا الموضعين عن قتيبة بن سعيد» حدثي يحيى بن 

ML‏ ئ 

وأحرجه الترمذي )١47/(‏ بإسناد آحر عن يحيى بنن سليم» وقال 

الزمذي: حسن صحيح. 

ورواه أيضاً النسائي »)۷۹/١(‏ وابن ماحه »)017/١(‏ وابن خزيمة 

(87-78/1)» وابن أبي شيبة )١١1/١(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن 

سليم به مثله. 

ورواه الدارمي (۱۷۹/۱) عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير به. 
)١(‏ إسناده صحيح: أنخرجه المولف في الكبرى »)۷۸/١(‏ وقال: رواه مسلم 
في الصحيح )١١١/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة (عن زيد بن الحباب). 


الجزء الأول - 0۷ جاع أبواب الطهارة 
زرا قا او داد ل 6 ن ر را ا 
والنسائي »)4۳/١(‏ والترمذي )۷۷/١(‏ وزاد «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين». 
وقال التزمذي: حديث عمر قد حولف زيد بن حباب في هذا الحديث 
وروی عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمر» وعن ربيعة» عن أبي 
عثمان» عن حبير بن نفير» عن عمر. ثم قال: وهذا حديث في إسناده 
اضطراب» ولا يصح عن الي وَل في هذا الباب كبير شيء. وقال محمد 
(البحاري): وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. انتهى. 
وقد زعم الترمذي بوحود الاضطراب في السند الذي ساقه مع إمكان 
لقاء أبي إدريس الخولاني لعمر بن الخطاب» فإنه من كبار التابعين وقد 
اختلف في سماعه من معاذ بن جبل» والصحيح أنه سمعه يقول: دحلت 
مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا» فسألت عنه فقالوا: معاذ» فلما 
كان الغد هرت فوحدته يصلي» فلما انصرف سلمت عليه...إلخ. 
ومعاذ مات سنة /١ه‏ وعمر مات سنة 7ه فثبتت المعاصرة وهي 
كافية لثبوت اللقاء عند جمهور المحدثين سوى الإمام البخاري فإنه يشترط 
اللقى ومع هذا فإن أبا إدريس الخولاني لم يرو هذا الحديث عن عمر 
مباشرة إنما رواه عن عقبة بن عامر كما هو في صحيح مسلم المشار إليه» 
قال عقبة: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبي فروّحتها بشي 
فأدركت رسول الله يو قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: رما من 


الجزء الأول ۱۵۸ جماع أبواب الطهارة 
مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة»» قال: فقلت: ما أحود هذه» فإذا قائل بين 
يدي يقول الي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر» قال: إني قد ريتك جىمت 
آنفاًء قال: رها منكم من أحد يتوضاً فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 
الشمانية يدخل من أيها شاع». 
وفي مسند الإمام أحمد (55/4 )١ 576١‏ ثنا أبو العلاء الحسن بن سوارء 
ثنا ليث -يعين الليث بن سعد- عن معاوية -ابن صالح- عن أبي عثمان» 
عن جبير بن نفير وربيعة بن يزيد» عن الليث بن سليم» كلهم يعي (حبير 
ابن نفير» وأبو إدريس الخولاني» والليث بن سليم) عن عقبة بن عامر 
فذكر الحديث مثله. 
فظهر من هذا أن بعض الحديث من عقبة بن عامر عن رسول الله و والبعض 
الآحر من “ماع عقبة بن عامر» عن عمر بن النطاب» عن رسول ا لله ي. 
فتفر ع الإسناد إلى عدة فروع. 
فرواه عن عقبة بن عامر ثلاثة: وهم جبير بن نفير» وأبو إدريس الخولاني» 
والليث بن سليم. 
ورواه عن هؤلاء الثلاثة ثلائة آحرون. 
فرواه أبو عثمان عن جبير. 
ورواه ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس. 
ورواه عبد الوهاب بن بخت عن الليث. 


ومعاوية بن صالح رواه عن الثلاثة الأحرين وهم: أبو عثمان» وربيعة» 


الجرء الأول ١48‏ جاع أبواب الطهارة 


كلل إن ھچ 


سقط من إسناده حبير بن نفير» بين "أبي عثمان" "وعقبة بن 
عامر"» وقد ذكره ابن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب”". 
وعبد الوهاب. 
ثم روى أئمة الحديث هذا الحديث عن معاوية بن صالح» وهم: الليث بن 
سعد وعبد الرحمن بن مهدي» وزيد بن الحجاب» وعبد الله بن صالحء 
وعبد | لله بن وهب. 
فمنهم من ذكر كل أسانيد معاوية» ومنهم من اقتصر على بعضهاء ومنهم 
من ذكر الحديث مطولاء ومنهم من اخحتصره» ومنهم من ذكر رواية عقبة 
عن عمر» ومنهم من جعل الحديث كله من رواية عقبة فيكون مرسل 
الصحابي وهو حجة عند العلماء وعلى هذا فالخطأ يرجع إلى الترمذي 
نفسه الذي نقل الإسناد مضطربا أو أخطأ شيخه حعفر بن محمد الثعلبي 
فروى الحديث بإسناد مبهم مضطرب. 
وقد نقل النووي في شرح مسلم )١١۹/۳(‏ عن أبي علي الغساني» قال: 
وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين: أحدهما: عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة. والثاني: عن أبي عثمان» عن حبير بن 
نفير» عن عقبة» وإلى هذا يشير البيهقي بقوله: «سقط من إسناده حبير بن 
نفير بين أ عثمان» وعقبة بن عامر». 
فمن أقام الإسناد فقد أصاب ومن أسقط فقد أحطأء وبهذا صح إسناد 
الحديث. من إفادات الشيخ أحمد شاكر على الترمذي. 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة .)٤٤۳/١(‏ 


الجزء الأول ماع أبواب الطهارة 


والذي روينا في هذه الأحاديث أكمل الوضوء إن شاء الله مع ما 
دل عليه حديث «الأعمال بالنيات» ويجزيه الاقتصار على ما ورد يقي 
الكتاب على ترئيب الكتاب مع النية» فقد توضأ رسول الله ل مره 
مر ومسح ينَاصيته وعِمَامَتِه. 

97ت اعيزيا ابو عد اة ا افظ ةا أبن الاس مد ين 


و اح ا ان 


زائدة الأسدي» حدثي عبد الرحيم بن زيد العمى» عن أبيه» عن 
معاوية بن قرة» حدثي ابن عمر وأنس بن مالك؛ أن رسول الله يه توضاً 
مرة مرة» ثم قال: رهذا وُصُوءٌ الصلاةٍ الذي لا يَقْبَلُ الله الصلاة إلا به» 
ثم توضاً مرتين مرتين» ثم قال: ررهذا وضوء من توضا ضَّعَفَ الله له 
الأجرّ مرتين» ثم توضأ ثلاثا ثلاث ” ثم قال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
بلي ووضوءٌ إبراهيم خليل الرحمن, من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأَشهّدُ أن محمداً عبدُه ورسوله اللهم اجْعَلني من 
التوّابين وَاجْعَلْني من التطَهرين» فتيحت له أبواب الجنة يَدْخْلٌ من أيها شا 
)١(‏ إسناده ضعيف: أحرجه المولف في الكبرى .)۸٠١۸١/١(‏ 

كما أرحه أيضا ابن ماجه »)١40/1(‏ والداقطيٰ (۸۰۰۷۹/۱). 

قال البيهقي بعد إخراج الحديث في الكبرى: هكذا روى عن عبد الرحيم بن 

زيد العمى» عن أبيه» وخالفهما غيرهما وليسوا في الرواية أقوياء. انتهى. 

وقال ابن حاتم في علله :)45/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن 


الجزء الأول ۱۱ جماع أبواب الطهارة 
زيد العمى» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر فقال أبي: 
عبد الرحيم بن زيد مروك الحديث» وأبوه زيد ضعيف الحديث» ولا 
يصح هذا الحديث عن النبي يي قال أبي: وسل أبو زرعة عن هذا 
الحديث فقال: هو عندي حديث واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. انتهى. 
وسمى زيد العّمى: لأنه إذا سل قال: حتى أسال عمى. 
وزيد هو ابن الحواري البصري قاضي هراة لي ولاية قتيبة بن مسلم ضعفه 
يحيى وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 
وروی هذا الحديث أيضاً عن أبي بن كعب عند ابن ماحه والدارقطيٰ 
عن عبد الله بن عرادة الشيباني» عن زيد بن الحواري» عن معاوية بن 
قرة» عن عبيد الله بن عمير» عن أبي بن كعب. 
وهذا راحع إلى ضعف زيد بن الحواري لما عرف من حاله فمرة يجعله من 
حديث ابن عمر» ومرة يجعله من حديث أبي بن كعبء والراوي عنه 
وروی من حديث زيد بن ثابت» وأبي هريرة عند الدارقطن في غرائب 
مالك وفيه علي بن الحسن الشاميء قال الدارقطيئ: تفرد به وكان ضعيفاً. 
وروی أيضا من حديث عبد الله بن عكراش» عن أبيه» مثله» أخخرحه 
الخطيب في تاريخه (۲۸/۱۱). 
وعبد الله هذا قال البخاري: لا يثبت حديئه؛ والراوي عنه النضر بن 
طاهر ضعيف جداء كما قال ابن عدي في الكامل (4414/1 )١‏ والنضر 


بن طاهر معروف بأنه یشب على حديث الناس ويسرقه. ويروى عمن م 


الجزء الأول 1۲ جماع أبواب الطهارة 


- قلت: وقد روينا معنى ما قيل في الدعاء والتشهد» عن 
١‏ إن ر مھ ا 

المسيب بن واضح”'» عن حفص بن ميسرة» عن عبد الله بن دينار» 
- 02 دې 13 ب 

عن ابن عمر وكلاهما ضعيفء ولم يقع له إسناد قوي. والله أعله”". 


يلحقهم والضعف على حديثه بين. 

راحع التفاصيل الأرى في نصب الراية (۳۹/۱)» وإرواء الغليل .)٠٠١/١(‏ 

وف الويف نكازة ایشا كما قال ابن عبد البر لأن فيه: لما توضا ثلانا 

ثلانا قال: «هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء قبلي» 

وقد توضاً عليه السلام مرة مرة» ومرتين مرتين» ومحال أن يقصر عن 

ثلاث لو كان وضوء إبراهيم والأنبياء قبله» وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم. 

انتهى. انظر: الاستذكار (۱۸۲/۲). 

)١(‏ والمسيب بن واضح هو السلمي الشامي» قال أبو حاتم: صدوقء وكان 
النسائي حسن الرأي فيهء ترجمه ابن عدي في الكامل (77/817/5). 

(۲) قال النووي في الأذكار (70): رواه الدارقطئي (91/1) وإسناده ضعيف 

ولفظه رمن توضاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوع». 

وفيه صالح بن عبد الرحمن ججهول» وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. 

وفي الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية )۲٠/۲(‏ قال الحافظ: 

حديث غريبء قال الدارقطئ بعد تخريجه انفرد به محمد بن البيلماني» 

وهو ضعيف جدا قال الحافظ: اتفقوا على ضعفه., وأشد ما رأيت فيه 

قول ابن عدي: كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه» وذكر أنه كان 


الجزء الأول ۱۴۳ جماع أبواب الطهارة 


-٤‏ وفي جميع ما ذكرناه من الكتاب والسنة في كيفية الوضوء 
كالدلالة على وجوب الترتيب في الوضوء مع ما روى حابر بن عبد الله» 
عن البي يلم أنه قال في حجته: نيدأ ما بدأ اللم فبّدأ بالصفا. 

-٥‏ وف رواية أخرى: أنداً ما بدأ الله به إن الصّفًا وَالْرْوَةَ 
من شَعَائْرٍ | لله [سورة البقرة: 5/8 .]١‏ 

وأما البداية باليمنى قبل اليسرى فإنها سنة مستحبة لما: 

اد ارا ار غد اله فط أن أب يك بق ساف آنا 
إسماعيل بن قتيبةء نا يَحْبِى بن يَحْبَى» أنا أبو الأخوص» عن أشعث بن 
سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة قالت: إن كان رسول الله وَل 


ست ملم یت یت سے لمم کے لس کت سيم ا ل ماما اس للم سم کے س 


يضع الحديث» ويسرق الحديث ورواه وأبو يعلى والطبراني في الدعاء من 
طريق ابن البيلماني. انتهى. 
وكلام ابن عدي في الكامل (1185-118.1//5). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف لي الكبرى )۸٦/١(‏ بإسنادين أحدهما 
هذاء والثاني: من طريق أبي بكر بن إسحاق» نا محمد بن غالب» نا أبو 
الوليد» نا شعبة» عن أشعث بن سليم» ثم أحال على الإسناد الأول» 
ولفظه: «إن السي ي يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه كله في ترجله 
وتنعله ووضوئه». 
وقال: رواه البخاري )59/١(‏ عن أبي الوليد» ورواه مسلم (١/5؟١)‏ 


الجرء الأول ۱٤‏ جماع أبواب الطهارة 
عن یی بن یی . 
ورواه أيضاً الترمذي )٥۰٦/۲(‏ وابن ماحه »)۱٤۱/۱(‏ وأبو داود 
۳۷۸/۶ وأحمد (4/5 :417170 01703718861411 والنسائي 
(۷۸/۱)» وابن خزعة )۹۱/١(‏ كلهم من طريق أشعث بن سليم مثله. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة ولفظه أن النبي يه قال: رإذا 
لبستم» وإذا توضأتم, فابدأوا بميانكم» رواه أبو داود »)۳۷۹/٤(‏ وابن ماحه 
»)١41/١(‏ وابن خزعة (11/1)» والبيهقي )۸٦/١(‏ كلهم من طريق 
زهير بن معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
ورواه الزمذي )۲۳۸/٤(‏ عن شعبة» عن الأعمش بإسناده وليس فيه 
ذكر لليتمن في الوضوء. 
قال الترمذي: وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد» عن 
أبي هريرة موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الرحمن بن عبد الوارث: 
عن شعبة. انتهى. 
وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في الطهور فيبداً بيده 
اليمنى» قبل اليسرى» ورحله اليمنى قبل اليسرىء وبالجانب الأبمن من 
سائر البدن في الغسل قبل الأيسر» وكذلك يفعل لي ترحيل الشعر -أي 
تسريحه- وفي لبس النعال والثياب» فإن التيامن سنة في جميع الأشياء ولا 
يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك فعل النبي كله بقول عائشة 
رريعجبه التيمن ما استطاع في شأنه كله...». 
وهذا من باب الاستحباب فإن أحدا من علماء أهل السنة لم يقل بوحوبه 


اخ الأول لبإ سس جاع أواب الطهارة 


7- قال الشافعي رحمه الله: فإن بدأ باليسرى قبل اليُمنى فقد 

OE SEUSS زلا إعادة علي لأنهها‎ LÎ 
وروی عن علي وابن مسعود» في جواز الابتداء باليِسّرى‎ - 

NS a اشير‎ 

في الأعضاء". 
وأا ا ا رة فإنا ا 

8- قال الشافعي: لأن رسول الله يله جاء به متتابعا. 
وقد نسب البعض إلى الفقهاء السبعة الوحوب» وهو تصحيف من الشيعة 
القاتلين حوب الى 

)١(‏ انظر الأم »)۳١/١(‏ وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن الأفضل أن 
يغسل اليمنى قبل اليسرى» وقال: وكذا أجمعوا أن من غسل يسرى يديه 
قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه» الاستذكار (؟/1١؟).‏ 
وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء منكوساً كما في المبسوط »)٥٦/١(‏ والبدائع 
»)71/١(‏ ورا استدلوا في ذلك بأثر علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود الذين سيأتي ذكرهما. 

(۲) قال المولف في المعرفة )۳٠١/١(‏ فيه انقطاع» ففي أثر علي» عبد الله بن 
عمرو بن هند لم يسمع من علي» وفي أثر ابن مسعود ججاهد» لم يدرك 
أبن مسعود. 

(؟) ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة في أفعال الوضوء ليست من 
واحبات الوضوءء وذهب مالك إلى أنها فرض مع الذكر والقدرة 


الجزء الأول ۱۹٦‏ جاع أبواب الطهارة 


- قلت: وروينا عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب 
البي ب أن البي و رأى رحلا يُصلي» وني ظَهْرٍ قدميه لَمْمَة قدر 

الدرهم لم يُصِبْهًا الما فأمره أن يُعيدَ الوضوء والصلاة وهذا منقطع'. 
وتسقط مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت» 
والسبب في ذلك يعود إلى (واو) العطف فإنه قد يعطف بها الأشياء 
المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعضء وقد يعطف بها الأشياء المتراخية 
بعضها عن بعض واستدل لمن ذهب إلى عدم وحوب الموالات بحديث 
ميمونة في الصحيحين» البخاري )771/١(‏ ومسلم )154/١(‏ رأنه َل 
كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف لي الكبرى (81/1) من طريقه عن أبي 
داود (۱۲۱/۱) وقال: هو مرسل» وروی في حديث موصول. انتهى. 
ورواه أيضاً أحمد (/474) والحاكم ركذا قال الحافظ في التلخيص 
(43/1) ولم أحده في المستدرك. 
كلهم من طريق بقية بن الوليد» قال عند أبي داود "عن" وعند أحمد 
والحاكم "نا" بجیر بن سعيد» عن خالد بن معدان. 
وف هذا تفصيل: فإن بقية بن الوليد كان صدوقا في حديثه عن الثقات» 
وضعيفا في روايته عن غير الثات» وقد قال النسائي: إذا قال حدثنا 
وأحبرنا فهو ثقة» وإذا قال: عن فلان» فلا يؤحذ عنه لأنه لا يدري عمن 
أخحذه» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد والحاكم. 


وأما شيخه في هذا الحديث: فهو بجير بن سعد السحولي أبو خالد 


الجزء الأول ۱۷ جاع أبواب الطهارة 


05- وفي الحديث الصحيح عن جابر» عن عمر» عن النبي وله في 
هذا الحديث أنه قال: «ارجع فأحسين وك 


س س نت س س مسيم سے مم اا سم ست ما سی س یہ مجه صمي م 


الحمصي» ثقة ثبت من السادسة/بح» وثقة النسائي وابن سعد والعجلي» 
وقال أحمد: ليس في الشام أثبت من حرير إلا أن يكون بجيرا. 

وقول البيهقي "هذا منقطع" يقصد به الانقطاع بين حالد بن معدان وبين 
الصحابي الذي سمعه من تمت غلة لبيك ناكد ا فزن اه هور 
أهل الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر ويقول خالد: لقد أدركت 
سبعين من الصحابة» وهو من ثقات التابعين» وأحد فقهاء الشام بعد الصحابة. 
وقد قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد حيد؟ قال: نعم. قال: 
فقلت له: إذا قال رحل من التابعين حدثن رجحل من أصحاب النبي َل 
ولم يسمعه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 

وقد قال حالد بن معدان في بعض الروايات رعن بعض أزواج النبي ين 
فتكون هذه الرواية موصولة» وجهالة اسم زوج البي يه غير قادحة. 
والمولف رحمه الله تعالى أيضاً لا يضعف الحديث لأحل جهالة الصحابي 
وإنما ذكر الانقطاع فقد لأحل الصناعة الحديثية. 

(۱) أخرحجه مسلم )۴٠١/١(‏ عن سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن محمد بن 
أعين» ثنا معقل بن عبيد الله ابحزري» عن أبي الزبير» عن حابر» فذكر مثله. 
ورواه أيضا أبو داود (۱۲۱/۱) فقال: وقد روى عن معقل بن عبيد الله 
الجزري به مثله» ورواه ابن ماحه (۲۱۸) من طريق ابن وهب» وزيد ابن 
الحباب كلاهما عن ابن شيعة» عن أبي الزبير فذكر مثله. 


الجزء الأول ۱۸ جاع أبواب الطهارة 
- وروينا عن عُمر بن الخطاب في مثل هذه القِصَّةٍ مُوقُوفاً 

عليه أنه قال: «اغسيل ما تركت من قدمك» وأعد الصلات. 
- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إساق» أنا أبو الحسن أحمد بن 

محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا يحيى بن بكير» نا 

مالك» عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر بال بالسّوق قتوضأء فغسل 
وجهه ويديه» ومَسّح برأسيه. ثم دعى لحنازةٍ حين دحل المسجد 

ل والله أعلم. 
وللحديث شاهد من حديث أنس من طريق ابن وهب» عن جرير بن 
حازم» أنه مع قتادة» ثنا أنس بن مالك فذكر مثله» قال أبو داود: هذا 
الحديث ليس معروف عن جرير بن حازم. 
ورواه أيضاً ابن ماحه »)۲۱۸/١(‏ وابن خزيمة (85/1)؛ والدارقطي 
)۰۸/1( والبيهقي )87/١(‏ بهذا الإسناد وقال الدارقطيئ: تفرد به 
حرير بن حازم عن قنادة» وهو ثقة. 
وقال الحافظ في التقريب: حرير ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )84/١(‏ بإسناد آحر من 
طريق قنيبة بن سعيد» نا مالك به مثله. وليس فيه ذكر للبول في السوق» 
ولا الصلاة على الجنازة وهو في الموطأ )55/1١(‏ والأم .)۳۲/١(‏ 
وقال المصنف: وهذا صخيح عن ابن عمرء ومشهور عن قتيبة بهذا 
اللفظء وكان عطاء لا يرى بتفريق قى الوضوء بأساء وهو قول الحسن 
والنخعي وأصح قولي الشافعي ه. انتهى. 


الجرء الأول ۱۹ جماع أبواب الطهارة 
ويرى المصنف أن الأمر بإعادة الوضوء كان على طريق الاستحباب» وإئما 
الواحب غسل تلك اللمعة فقط. 
وأما من أعاد الوضوء فهذا شيء يختاره هو لنفسه» ولا يلزم به غيره. 
وفي هذا تفصيل: يقول النووي في الروضة: «التفريق اليسير بين أعضاء 
الوضوء لا يضر بلا حلاف» وكذا الكثير على الجحديد المشهورء والكثير 
هو أن يحضي زمن يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص» 
والقليل دون ذلك». 
وقيل: توحذ القلة والكثرة من العرف» وقيل "الكشير" مضى زمن يمكن 
فيه إتمام الطهارة» ومدة التفريق تعتبر من آخر المأتي به من أفعال الوضوءء 
ولو فرق بعذر كنفاد الماء لم يضر على المذهب» وقيل فيه قولان. 
والنسيان عذر على الأصح» وحيث جاز التفريق فبنى» لا يحتاج إلى 
تحديد النية في الأصح. 
والموالاة في الغسل كهي في الوضوء على المذهب» وقيل: لا يحب مطلقا 
بلا حلاف. انتهى من روضة الطالبين )14/١(‏ وراحع أيضاً شرح 
المهذب .)١155/١(‏ 
وأما العلماء الآحرون فذهب أبو حنيفة إلى عدم موالاة في الوضوءء 
وذهب مالك وأحمد والشافعي قي قول له إلى وحوب الموالاة» ومن ثم 
قالوا: بإعادة الوضوءء إذا ترك لمعة لم يصبها الماء. 
وأما فعل ابن عمر فقد قال فيه ابن عبد البر: تأخيره مسح حفيه محمول 
عند أصحاينا أنه نسي . 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
۷- باب المح على اين في الوضوء 


ا ا ایت کر عو غ لكان إسلامه بعد 
نول المائدة. 

-٤‏ وأخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ» نا عبد الله بن محمد 
ابن شيرويه؛ نا محمد بن عبد الله بن بزیع» نا يزيد بن زُرَّيع» نا مید 
الطّويل» نا بكر بن عبد الله المزني» عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن 
ايه قال حلت رل اله 46 و ج عنم فليا نض ا 
قال: ررمعك ماء؟» فأئيته طهر فغسل وجهه وكفيه: ثم ذهب یحسر 
عن ذراعيه فضاق كم اة فأحرج يده من الحبة» وألقى الحبة على 
منكبيه» وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته وعلى العمامة» وعل خفيه» 
ثم ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة. فصلى بهم 
عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالبي ي 
ذهب يتأخر فأومى مسا م ا 
معه» ف ركعنا الركة الست . 

وقال غيره: لأنه كان في رحليه علة» فلم يمكنه اللبس في السوق. 

وقال الباحي: يحتمل أنه اعتقد حواز تفريق الطهارة. 


وقال ابن القاسم: لم يأحذ مالك بفعل ابن عمر في تأحير المسح. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في المعرفة )۲۷۳/١(‏ بهذا الإسناد. 


الجزء الأول ۱۷۱ جماع أبواب الطهارة 
وأخرجه فی الكبرى )٥۸/۱(‏ من طريق مسدد» ثنا يزيد بن زريع به 
مثله» وقال: رواه مسلم (۲۳۰/۱) عن محمد بن عبد الله بن بزيع» عن 
يزيد بن زريع إلا أنه قال: عن عروة بن المغيرة رضي الله عنهما. 
قال المزي في التحفة: (574/8) قال أبو مسعود-(يعين به الحافظ إبراهيم 
بن محمد بن عبيد | لله أبو مسعود الدمشقي ت١4.0ه‏ صاحب الأطراف 
الذي اعتمد عليه المزي في كتابه تحفة الأشراف)-: كذا يقول مسلم في 
حديث ابن بزيع» عن ابن زريع "عروةبن المغيرة" وخالفه الناس فقالوا: 
"حمزة بن المغيرة" بدل عروة بن المغيرة. انتهى. 
ورواه النسائي (۸۳/۱) مختصراًء عن نافع بن حبير» عن عروة بن المغيرة 
(رقم الحديث 15؟١)‏ ومن طريق سفيان قال: معت إسماعيل بن محمد بن 
سعد معت حمزة بن المغيرة فذكر الحديث. 
ورواه مالك في الموطأ (۳۹/۱) فقال: عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد 
من ولد المغيرة بن شعبة» عن أبيه المغيرة فذكر الحديث. 
قال الدارقطي: فوهم مالك في إسناده في موضعين: أحدهما قوله: عباد 
من ولد المغيرة -والصواب هو مولى المغيرة قاله الشافعي ومصعب الزبيري 
وغيرهما-. والثاني: إسقاط عروة» وحمزة. انتهى. 
لأن عبادا لم يسمع المغيرة» ولا رأه وإنما يرويه الزهري عن عباد» عن 
عروة وحمزة ابي المغيرة» عن أبيهماء وربما حدث الزهري به عن عروة 
وحده دون حمزة. 
وأصل الحديث في صحيح البخاري أيضاً )017/١(‏ من طريسق نافع بن 
حبير عن عروة مختصراً. 


الجرء الأول ۱۷۲ جاع أبواب الطهارة 


کذا قال ابن بزيع في إسناده "عروة" وقال غيره فيه: "عن يزيد بن 
زريع”" "حمزة بن المغيرة . 

6- وأما المسح باليمَّامة والناصية فهو محفوظ في حديث 
المغيرة بن شعبة» عن البي و 

5- وروي مثل ذلك في حديث بلال طلله. 

7- أحبرنا أبو النصر بن قتادة» أنا أبو بكر بن محمد المؤمل؛ 
نا الفضل بن محمدء نا عمرو -وهو ابن عون- نا حالد -وهو ابن 
عبد الله الواسطي-» عن حميد عن أبي رحاء مولى أبي قلابة» عن 
أبي قلابة» عن أبي إدريس» عن بلال؛ أن الني ي مَسَحَ على الحقين» 


وأحرجه أيضاً ابن باخ /41 اهن طرق إن اوبعلي عن جين 
عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة به مختصراء ورواه 
الشافعي (۳۲/۱)» وعبد الرزاق (۱۹۲/۱)» وأبو داود )٠١1/١(‏ كلهم 
من طريق عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» وذكروا أن هذه القصة 
وقعت في غزوة تبوك» وكذا في المعرفة (71/4/1) عن الشافعي أيضاً. 

)537/١1( ولي الكبرى‎ )175/١( إسناده حسن: أخرجه المولف في المعرفة‎ )١( 
بهذا الإسناد وقال في الكبرى: حميد هذا هو الطويل» وهذا إسناد حسن»‎ 
وهو كحديث لحري حيس حي يان الس مذي الاب‎ 
واا عا ای‎ 


الجزء الأول ۷۳ جماع أبواب الطهارة 
وأبو إدريس هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني» مع كبار الصحابة منهم 
بلا بن رباح الحبشي 5ه مات سنة ثمانين» قال سعيد بن عبد العزيز» كان 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. 
وهذا الحديث أحرحه أيضاً الطبراني )۳٤۹۰۳٤۸/۱(‏ من طريق خحالد بن 
عبد الله الواسطيء ولم يذكر فيه "الناصية" وعنده طرق أخرى كما 
أخخر جه 82 ابن حزية )45/١(‏ من طريق أبي قلابة به» ولفظه: مسح 
على الموقعين» والخمار». 
ورواه مسلم (١/571)؛‏ والنسائي »)75/١(‏ والتزمذي (۱۷۲/۱)» وابن 
ماحه »)۱۸٦/١(‏ والحميدي »)87/١(‏ وابن خزعة »)47/١(‏ وابن أبي 
شيبة »)1017/١(‏ والبيهقي )1۲/١(‏ كلهم من طريق الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن بلال طب قال: مسح 
رسول الله بل على الخفين والخمار. 
والخمار: أراد به العمامة لأن الرحل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه 
بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدار تحت الحنك فلا 
يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كال خفين غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس ثم بسح على العمامة بدل الاستيعاب. انظر 
النهاية (۷۸/۲). 
احتلف أهل العلم في حواز المسح على العمامة فأحازه بعضهم يروي 
ذلك عن أبي بكرء وعمر» وأنس» وبه قال الأوزاعي وأحمد, وإسحاق» 
وداود [روى عن أنس أنه مسح على قلنسوته]. 


الجرء الأول ۷4 جاع أبواب الطهارة 


هذا إسنادٌ حسن؛ وفيه دليلٌ على اختتصار وَقع من جهة الراوي 
في حديث من رواه دون ذكر الناصية» وا لله أعلم. 
- أخيرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو سعيد ابن 
الأعرابي» نا سعدان بن نصرء نا سفيان بن عبينة» قال: -وزاد فيه حصين- 
عن الشعي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله 
. وذهب أكثر الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح 
كما من لزان وقالوا في حديث المغيرة بن شعبة: إن فرض المسح إنما 
سقط عنه .كسح الناصية» انتهى ما في شرح السنة للبغوي .)٠١۳١/١(‏ 
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب :)407/١(‏ وأما حكم المسألة 
فقال أصحابنا إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح 
الناصية كلهاء ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على 
طهارة أو حدث» ولو كان على رأسه قلنسوة ول يرد نزعها فهي 
كالعمامة فيمسح بناصيته» ويستحب أن يتم المسح عليهاء وقال: وأما إذا 
مسح على العمامة ولم بمسح شيئا من راسه فلا جزيه بلا حلاف عندناء 
وهو مذهب أكثر العلماء» وقال: وقالت: طائفة يجوز الاقتصار على 
العمامة» قاله سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم. واحتج هؤلاء 
بحديث بلال المذكور. انتهى. 
وقال المانعون إنه وقع فيه الاختصار والمراد من حديثه مسح الناصية 
والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب» وعليه يدل حديث المغيرة بن شعبة في 
صحيح مسلم أنه يل توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


أنَمْسَّحٌ على خفيك؟ قال: رإني أدخلتهما وهما طاهرتان ". 


س ت مي ا ا کک مسيم مي نت کے لمم لم ممم ا ل ممص کے م 


(۱) إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (۲۸۱/۱) من طريق سعدان 
ابن نصر» ثنا سفيان بن عبينة» عن إماعيل بن حمد» عن حمزة بن المغيرة» 
عن أبيه» فذكر الحديث. 
ثم ذكر أن سفيان قال: وزاد فيه حصين عن الشعبي. 
وأحرحه أيضاً ابن خزيعة (41645/1) فقال أخيرنا أبو طاهرء نا أبو 
كينا لق الوسر مروران حنم العري» نا عفاد كن عي عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن الشعي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيهء فذكر الحديث. 
ثم رواه أيضاً من طريق آخر فقال: أخبرنا أبو طاهر» نا أبو بكر نا 
القاسنم بن بشر بن معروف» نا ابن عيينة» عن زكريا وحصين بن يونس» 
عن الشعي به مثله. 
قال الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: لهات ق 
ترجمه ابن أبي حاتم (۲۸۳/۲/۱) ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاء وقد 
توبع» وقال في الإسناد الثاني: رحاله ثقات غير القاسم بن بشر فلم أعرفه 
وقد توبع كما في الذي قبله. 
ورواه الدارقطني )١514/١(‏ من طريق محمد بن الوليد البسري» نا سفيان 
ابن عيبنة؛ عن حصين كما رواه أيضاً من طريق علي بن شعيب وسعدان 
ابن نصر ومحمد بن سعيد القطار كلهم عن ابن عيينة به مثله. 
وأصل حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين في الصحيحين 
وغيرهما. البحاري »)۳٠۹/۱(‏ ومسلم »)۲۳١/١(‏ وأبو داود 
»)٠٠١/١(‏ والدارمي »)۱۸١/١(‏ وأحمد »)٠٠١/٤(‏ وأبو عوانة 


رہ الأول ل۷ جاع اباب الطھر: 


)٠٠١/١(‏ من طريق عروة بن المغيرة» عن أبيه؛ في سياق أتم من هذاء 
ورواه أيضاً النسائي (۸۳۰۸۲/۱)» وابن ماحه )۱۸۱/١(‏ من طرق 
أخرى عن المغيرة بن شعبة ,بمعناه. 

وقد نقل ابن المنذر في الإجماع (صة ”) إجماع العلماء على حواز المسح 
على الخفين» ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة» قال الحافظ 
البيهقي رحمه الله تعالى: روينا حواز المسح على الخفين: عن عمر» 
وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس 
وحذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» 
وعمار بن ياسر» وحابر بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وأنس بن 
مالك» وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاريء والمغيرة بن شعبة» 
والبراء بن عازب؛ وأبي سعيد الخدري» وجابر بن مرة» وأبي أمامة 
الباهلي؛ وعبد | لله بن الحارث بن حزءء وأبي زيد الأنصاري وغيرهم. 
وقال النووي: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم 
البيهقي وأحاديثهم معروفة؛ في كتب السنن وغيرهاء قال الترمذي: وفي 
الباب عن عمرو بن سلمان» وبريدة» وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة 
وعبادة بن الصامت» وأسامة بن شريك» وأسامة بن زيدء وصفوان بن 
عسال» وأبي هريرة» وعوف بن مالك» وابن عمر» وأبي بكرة» وبلال» 
وخحزكة بن ثابت» انظر المجموع .)٤۷۷/١(‏ 

وقد جمع ابن الملقن في كتابه (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح 
الكبير) في آخر باب المسح ممن روى المسح على الخفين» فبلغ عددهم 


الجرء الأول ۷۷ جماع أبواب الطهارة 


۸- باب التوقيت في اللْسْحٍ على الخُقين 
۹ - أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفار» نا أحمد بن منصور 
الرمادي» نا عبد الرزاق» أنا الثوري» أخبرني عمرو بن قيس الملائي» 
مانين صحابياء منهم العشرة المبشرة. 
قال النووي: وقال ابن المنذر: روينا عن الحسن البصريء قال حدثي 
سبعون من أصحاب البي ل أن رسول الله يل كان عسح على الخفين» 
قال: وروينا عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف 
وهو جائز وقال جماعات من السلف نحو هذا. انظر المجموع .)٤۷۷/١(‏ 
وقال ابن عبد البر: وعمل بالمسح على الخفين» أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي وسائر أهل بدر والحديبية» وغيرهم من المهاحرين والأنصار» وسائر 
الصحابة والتابعين أجمعين» وفقهاء المسلمين في جميع الأمصارء وجماعة 
أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرحال 
والنساء. انتهى. 
انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١۳۷/١١(‏ 
ولا يعد منع الشيعة والخوارج حرقا للإجماع فإن هؤلاء ليسوا من أهل 
السنة والجماعة» وأما ماروى عن مالك من عدم جواز المسح فهو 
مرحوح ومردود فإن الروايات الصحيحة عن مالك هي الجواز أبداء 
بدون قيد ولا شرط مثل قول الجمهورء وسيأتي بعض التفاصيل الأحرى 
في الباب الذي يليه. 


الجرء الأول ۱۷۸ جماع أبواب الطهارة 


عن الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مُخييرة» عن شري بن هانئ» 
قال: تيت عائشة أسألها عن الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب 
فإنه كان يُسافر مع رسول الله ييه قال: فأتیت عليّاء وسألته فقال: 
أمَرّنا رسولٌ الله يل أن نَمْسّحَ ثلاث إذا ساقرنا ويوماً إذا أَقُمتاي0". 

٠‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا سفيان بن عيينة» 
عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» قال أتيت صفوان بن 
عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت أَبْتَغِي العِلم فقال: إن 
الملائكة لمَصْعٌ أجْنِحتَها لطالب العلم رضاءً ما يَطْلْبْ» قلت: حَك في 
صدري الَسسْمُ على الخفين بعد الغائط والبول کو 
أصحاب رسول الله ب فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (775/1) بهذا الإسناد 
وبإسناد آخخر عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» عن عبد الرزاق» وقال: 
رواه مسلم في الصحيح (۲۳۲/۱) عن إسحاق بن إبراهيم به مثله. وكذا 
رواه أيضا النسائي ٠ .)۸٤/١(‏ 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة »)۱۷۷/١(‏ والحميدي »)٠٠١/١(‏ والدارمي 
»)۱۸١/١(‏ وابن ماحبه »)۱۸۳/١(‏ وابن خزيمة »)4۸/١(‏ والنسائي 
(84/1) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة» قال ابن عبد البر: هو حديث 
ثابت صحيح نقله أئمة الحفاظ. الاستذكار (517/17). 


الجزء الأول ۷۹ جماع أبواب الطهارة 

0 قاقد ثلاثة أيام ولياليها إلا من الحنابة ولكن من 

)١(‏ إسناده حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )775/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: قال أبو عيسى الترمذي: ETE‏ -يعن البخحاري- قلت: 
وأي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث 
صفوان بن عسال» وحديث أبي بكرة حسن 
قال البيهقي: حديث شريح بن هانئ عن علي أصح ما روى في هذا 
الباب عند مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. انتهى. 

- وروى المولف هذا الحديث من طرق أخرى عن عاصم بن أبي التجود 
به. كما أخرجه المؤلف أيضاً في المدحل (ص١ه؟)‏ ا 
على صفوانء إلا أنه اكتفى من ذكر فضل العلم لم يذكر توقيت المسح 
فارجع هناك. 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً أحمد »)۲۳۹/٤(‏ والنسائي :)87/١(‏ 
والترمذي »)١594/1١(‏ وابن ماحه »)١51/١(‏ والدارقطيٰ (۱۹۷/۱)» 
والطبراني في الصغير (ص١4)‏ كلهم من طرق عن عاصم بن بهدلة. 
وعاصم هذا في حفظه ضعف إلا أنه لا ينزل عن درجة الحسن» وخاصة 
قد وجدنا من يتابعه: وهم طلحة بن مصرف عند الطبراني في الكبير 
)٠١/۸(‏ وطلحة ثقة» والراوي عنه أبو جناب الكلبي» وإن كان مدلسا 
ولكنه صرح بالتحديث؛ وزبيد -مصغرا- ابن الحارث اليامي عند 
الطبراني أيضاً (14/8)» وزبيد هذا ثقة ثبت أحرج عنه الأئمة» ولكن 


الراوي عنه حفيده أشعث بن عبد الرحمن صدوق يخطئ» وحبيب بن أبي 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 
ثابت عند الطبراني أيضاً (17475/4) ولكن الراوي عنه عبد الكريم بن 
اق المخارق ضعيف» وهم أكثر من هولاءء وقد أشار إلى هذا الترمذي 
فی جامعه )١57/١(‏ بعد ذكر حديث عاصم» عن صفوان فقال: وقد روى 
ها اللدوك عن متقواق إن عسال أيضا عن غرو ديف عاض هى 
قال الحافظ في التلخيص :)٠١۷/۱(‏ ذكر ابن منده أنه تابع عاصماً عليه 
عبد الوهاب بن بخت» وإسماعيل بن ابي خالد» ومنهال بن عمروء ومحمد 
ابن سوقة وغيرهم» وهؤلاء علاوة على ما ذكر أعلاه. 
وانظر لزيد من التفصيل "البدر المنير" لابن الملقن رقم الحديث .)٠١75(‏ 

فقه الحديث: 
أكثر الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بالثلائة 
الأيام الا واليوم والليلة للمقيم» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي والحسن بسن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه» وداود الفلاهري وغيرهم وهم خلق كثيرون. 
وقال مالك والليث بن سعد: لا توقيت للمسح على الخفين» ومن لبس 
حفيه وهو طاهر مسح ما بدا له والمسافر والمقيم في ذلك سواء وقيل: 
روى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن 
عامر وعبد الله بن عمرو الحسن البصري. انظر الاستذكار (؟/7417). 
والصواب ما قال به أصحاب القول الأول» قال ابن سيد الناس في شرح 
النزمذي: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب› 
وابن مسعود» وابن عباس» وحذيفة» والمغيرة» وأبي زيد الأنصاري؛ 


الجزء الأول ۸۱ جماع أبواب الطهارة 
هؤلاء من الصحابة» وروى عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضي» 
وعطاء بن رباح» والشبي» وعمر بن عبد العزيز. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو 
الأحوط عندي» لأن المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة 
والجماعة؛ واطمأنت النفس إلى اتفاقهم» فلما قال أكثرهم: لا جوز المسح 
للمقيم أكثر من حمس صلوات يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من 
حمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وجب على العالم أن يؤدي صلاته 
بيقين» واليقين الغسل» حتى يجمعوا على المسح» ويتفق جمهورهم على 
ذلك. ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذا كما شذ عن جماعتهم من لم 
ير المسح. انظر الاستذكار .)٠١۱/۲(‏ 
وأما حديث أبي بن عمارة الذي قال فيه: يا رسول الله: أمسح على 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوما؟ قال: ريوما»» قال: يومين؟ قال: 
رويومين»» قال: ثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت». 
قال أبو داود )١١١/١1(‏ رواه ابن أبي مريم المصري» عن يحيى بن أيوب» 
عن عبد ال رحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن عبادة بن 
نسى» عن أبي بن عمارة» قال فيه: حتى بلغ سبعاء قال رسول الله : 
«رنعم ما بدا لك). 
قال أبو داود: وقد اخحتلف في إسناده وليس هو بالقوي» ورواه ابن أبي 
مريم» ويحيى بن إسحاقء والسليخي؛ عن يحيى بن أيوب» وقد اختلف 
في إسناده. انتهى. 


الجزء الأول ۱۸۲ جاع أبواب الطهارة 


۱- رواه معمر عن عاصم» وزاد فيه: رأمرنا أن تمْسّح على 

الخفين إذا نحن أدخلنا هما على طهر ثلاث إذا سافرناء وليلة إذا قينا" . 
وأخرجه أيضا الدارقطيئ )١118/1(‏ وقال: هذا إسناد لا يثبت»ء ويي 
إسناده ثلاثة بجاهيل؛ عبد الرحمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن. 
وقد ضعفه البخاري وأحمد وأبو زرعة وابن حبان» والأزدي وغيرهم. 
قال النووي: اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. شرح المهذب 
.)٤۸۲/۱(‏ فلا يصح أن يكون هذا الحديث عمدة لمن قال بعدم التوقيت. 
وقال ابن الملقن: وهو حديث ضعيف بشهادة غير واحد من الأئمة 
الحفاظ» ثم ذكر أقوال العلماء وقال: وأعل الحديث بوجه آحر» وهو 
الاحتلاف في إسناده قال الدارقطين في سننه )۱۹۸/١(‏ هذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على حیی بن أيوب اخختلافاً كثيرا بيتته في موضع 
آخر. انظر للتفصيل "البدر المنير" باب المسح على الخفين رقم الحديث .)۲٠۸(‏ 
وأما الحاكم فأحرجه في المستدرك )١7١/1(‏ وقال: إسناده مصري» ولم ينسب 
واحد منهم إلى حرح» فهذا يدل على تساهله ولذا تعقبه الذهبي فذكر أن فيه 
بجاهيل وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية )75//١(‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح. ثم ذكر من ضعفه. 

)١(‏ كذا رواه ابن خزيمة (4۷/۱) وزاد فيه: ولا نخلعهما من غائط ولا بول» 
ولا نخلعهما إلا من جنابة. 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)١87/١(‏ قال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: ذكر أنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة» وهو مشهور 


الجزء الأول ۱۸۳ جماع أبواب الطهارة 
قلت: فإذا حلع خفيه بعد ما مسح عليهما غسل رجليه في قول 

أبي بكرة”") 0 من أصحاب رسول الله وده وهو قول علقمة 

والأسود وإبراهيه”2. وقيل عن إبراهيم: خلع وضوءه. 

١9‏ وعن الزهري قال: ساف وضُوءه» وكذلك عن مکحول» 
من حديث عاصم» ثم ذكر متابعاته. 

قلت: أخرج حديثه الطبراني في المعجم الكبير )۷۹-٦٦/۸(‏ فأخرج من 
حمسة وثلاثين نفسا ممن مع عن عاصم بن أبي النجود. 

(1) أحرجه المصنف في الكبرى (۲۸۹/۱) بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» عن البي يل في قصة المسح قال: وكان أبي ينزع خحفیه» 
ويغسل رجليه. 

(۲) قارن ما في الكبرى (۲۹۰/۱). 

(۳) راحع الكبرى (۲۹۰/۱) وقارن عا في مصنف عبد الرزاق (۲۱۷/۱)» 
وابن أبي شيبة .)۱۸۷/١(‏ 
قلت: في المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. 
القول الأول: إذا نزع حفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل 
رحلیه» ولا استئناف الوضوء قياسا على مسح شعر الرأس» وبه قال ابن 
أبي ليلى» وداود ورواية عن إبراهيم النخعي. 
والقول الثاني: أنه يغسل رحليه فقط وبه قال أبو بكرة من الصحابة» 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء والأوزاعي في رواية. 
وقال مالك والليث مثل ذلك إلا أنهما قالا: إن غسلهما مكانه أجزأم. 


الجزء الأول ۸٤4‏ جماع أبواب الطهارة 
وللشافعي فيه قولان» أصحهما أنه يستأنف الوضوء. والله أعلم. 
4- باب كيف المسح على الخفين 
۳- أخيرنا أبو زكريا ب بن أبي إسحاق. أنا أبو الحسن 
الطرائفي» نا عثمان ابن سعيد الدارمي» نا يحيى بن بكير» نا مالك 
عن ابن شهاب» أنه كان يقول: ليضع الذي يمس يَسْسَحٌ الحقين يدا مى 

فوق E ES‏ ثم بمسح. 
قال مالك: وذلك 2 ما سمعت إل ف مسح م ال 
وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء؛ لأنه يشبه تبعيض الوضوء. 
فإذا ظهرتا عاد الحكم إلى أصله فوجب غسله. 
والقول الثالث: أنه يستأنف الوضوء في كل حال» وهو أصح القولين 
للشافعي كما قال المولف. انظر للمزيد: الاستذكار (91/9؟). 

(۱) أخرحه المولف فی الكبرى (۲۹۱/۱) بإسناد آحر عن يحيى بن بکیں 
فذكر مثله» وهو في موطأ الإمام مالك )۳۸/١(‏ وأخرحه عبد الرزاق 
)۲۲٠١۴۱۹/۱(‏ عن معمر» عن الزهري» أنه قال: إذا توضأ على خفيه 
يضع إحدى يديه فوق الخف والأحرى تحت الخف وأحرج ابن أبي 
شيبة في المصنف )١85/1(‏ حدثنا مخلد بن يزيد -وكان ثقة- عن سعيد 
بن عبد العزيز» قال: سألت الزهري» عن المسح على الخفين» فقال بيده 
هكذاء وأمر أصابعه من مقدم رحليه إلى فوقها. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


قال عثمان: ووصفه لي يحيى فوضّعٌ إحدى ديه سوق 
والأخرى تحت. 

4 قلت: وقد رواه الشافعي يله أيضا عن مالك» عن ابن 
شهاب» واحتج في ذلك ما روى فيه عن ابن عمر". 

وذكر حديث المغيرة بن شعبةء أن النبي و مسح أعلى 
ارين 

٠‏ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 
عبيد الصَفَّار نا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني» نا داود بن 
رشيدء نا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن 
كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة» قال: وضّأت البي وقد في 


)١(‏ أخرحه المؤولف في الكبرى (۲۹۱/۱) من طريق سفيان» عن ابن حريج؛ 
عل نافع عد وأخرجه عبد الرزاق (۲۲۰/۱) عن ابن جريج عن عطاء عنه. 
أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله. 
قال المولف: اعتمد الشافعي في هذه المسألة على ما رواه عن ابن عمر ط. 
انظر: المعرفة »)١١5/7(‏ وأما حديث المغيرة بن شعبة فهو ممن ضعفه كما 
ذكره المؤلف رحمه | لله تعالى. 
انظر قول الشافعي في الأم .)۳۲/١(‏ 

69 عون فسن فيه أرقا الشافعي» وسيأتي تخريجه. 
قال النووي في شرح المهذب :)0517/1١(‏ وإنما اعتمد الشافعي في هذا 


على الأثر عن ابن عمر. 


الجزء الأول ۱۸٦‏ جماع أبواب الطهارة 


)١75/9( والمعرفة‎ )۲۹٠/١( إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
بإسناده من طريق داود بن رشيد -بالتصغير- به مثله. وقال فيه شور بن‎ 
يزيد» ثنا رجاء بن حيوة.‎ 
وأخرحه أيضا أبو داود (117/1)» والترمذي (175/1)» وابن ماجه‎ 
وابن الجارود (ص48)» والدارقطي (1م50١) كلهم من‎ »)۱۸۳/۱( 
طريق الوليد بن مسلم به مثله.‎ 
وفي الحديث عدة علل: منها:‎ 

-١‏ قال أبو داود: بلغي أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رحاء ولكن حاء 
في بعض الروايات يقول فيها ثور ثنا رحاء. 

-١‏ وقال الدارقطي: ورواه ابن المبارك عن ثور فقال: حدثت عن رحاء بن 
حيوة» عن كاتب المغيرة» عن الني ول مرسلا ليس فيه المغيرة. 
وقال التزمذي سألت أبا زرعة ومحمد (ابن إسماعيل البخاري) عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح» لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور» عن 
رجاء قال: ا 
المغيرة. انتهى. 
قال الأثرم عن أحمد أنه كان يضعفه ويقول: يد 
مهدي فقال: عن ابن المبارك؛ عن ثور» حدثت عن رحاء» عن كاتب 
المغيرةن ولم يذكر المغيرة» قال أحمد: وقد كان نعيم بن ماد حدڻيٰ به 
عن ابن المبارك كما حدثئ الوليد بن مسلم به عن ثورء فقلت له: إنما 
يقول هذا الوليد بن مسلم فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاءء ولا 


الجرء الأول ۱۸۷ جماع أبواب الطهارة 
يذكر المغيرة فقال لي نعيم: هذا حديفي الذي أسأله عنه» فأخرج إلي 
كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 
عن المغيرة» فأوقفته عليه وأحبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها 
فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» وقال ابن 
أبي حاتم في العلل )54/١(‏ عن أبيه: هذا ليس .,محفوظء وسائر 
الأحاديث عن المغيرة أصح. انتهى. انظر التلخيص الحبير .)٠١۹/۱(‏ 

*- الوليد بن مسلم ثقة حافظ إلا أنه معروف بالتدليس» ذكره الحافظ في الطبقة 
الرابعة من المدلسين؛ وقال: موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق. 
وقد عنعن في بعض الروايات وصرح بالتحديث في الأخرى فزالت تهمة 
التدليس في شيخه» ولكن النوع الذي رمى به الوليد بن مسلم من 
التدليس هو نوع يسمى عندهم "التسوية" وهو يختص بالتدليس في شيخ 
شيخه لا قي شيخخحه. 
قال ابن الملقن عن فتح الدين اليعمري: والوليد موصوف عندهم بهذا 
النوع من التدليس» وف هذا الضرب ما يخشى وقوعه ههناء فإنه قال: 
أخبرني ثور عن رجاءء فأتى بصيغة العنعنة وهي الي لا تدل على 
الاتصال من مثله» فنفي التدليس غير مأمون» وقل ما يرتكب التدليس 
ويسقط الواسطة إلا لمقتضى لإسقاطه فقد كانت مثل هذه العنعنة من 
الوليد في مثل هذا الموضع كافية في التعليل ولا سيما وقد صح عن ابن 
المبارك -وهو من عرف محله- قوله في هذا الحديث "عن ثور حدثت عن 
رحاء بن حيوة" فنبه على ثبوت واسطة مجهولة فاقتضى ما هو المعهود من 


الجزء الأول ۸۸ جناع أبواب الطهارة 


5- وأخبرنا أبو علي الروذبارين» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا محمد بن العلاء» نا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي 
إسحاق» عن عبد خير» عن علي» قال: لو كان الدين بالرأي لكان 
تسوية الوليد الضعف أو الجهالة في ذلك الواسطة المطوى الذكر. 
قال: فالحديث على هذا معلل بالانقطاع بين ثور ورحاء. انتهى. انظر 
البدر المنير رقم الحديث .)5١5(‏ 
وما ذكره الشافعي متابعا للوليد بن مسلم وهو ابن أبي يحبى شيخه فهو 
أضعف من الوليد فإنه رواه من طريق الوليد وابن أبي يحبى كلاهما عن 
ثور بن يزيد به مثله. انظر المعرفة .)١۲٤/۲(‏ 

٤‏ - الصحيح الثابت عن رسول الله يك أنه كان يمسح على ظاهر حفيه. رواه 
الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. 

ه- وكاتب المغيرة مجهول. 
ولكن يجاب بأن المعروف بكاتب المغيرة هو مولاه وراد -بفتح الواو 
وتشديد الراء- أبو سعيد الثقفي مخرج له في الصحيحين» فالظاهر أنه هو 
المرادء ولذلك ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف )٤۹۷/۸(‏ في 
ترجمة وراد عن المغيرة» كما صرح ابن ماجه باسمه ف سننه فزالت هذه 
العلة ومع ذلك فالإسناد لا يستقيم لعلل أخحرى. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (017/1): وممن نص على 
ضعفه البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وآحرون» وضعفه أيضا 

الشافعي في في كتابه القديم. انتهى. 


الجزء الأول ۹۸۹ جماع أبواب الطهارة 


اقل ا لحف اوی بالأسح ين أعلاه» وقد رایت رسول الله وك يمْسّحْ 
على اشر حي (0. 
قلت: وهذا في حواز الاقتصار عليه» والأولٌ على الاختيار إن 
صح إسناده» وهو عن ابن عمر من فعله صحيح”". وا لله أعلم. 
- باب ما يُوجب سل الجنابة 


قال الله عزوجل: «إوإن كنتم جُنبا فَاطْهرُوا4[سورة المائدة: 1]. 

زاك ا ابو لعن علن ين اهيل بن ععر ين حصن 
المقرئ بن الحمامي ببغداد» أنا أبو سهل بن زياد القطان"» نا موسى 
ابن هارون» نا محمد بن مهران الحمالء أنا مبشر الحليبي» عن محمد بن 
أبي غسان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: خی ابی بن 
كعب أن الفتيا الي كانوا يفتون: رإن الماءَ ين الماع, كانت رُخصّة 
رَحصَّهًا رسول الله ل في بدء الإمئلام؛ ثم امنا باغتسال 7غ903». 


)١(‏ انظر تخريجنا في المدحل (ص57١)‏ رقم الفقرة »)۲٠۹‏ وفي الإسناد أبو 
إسحاق والأعمش كلاهما مدلسان وقد ذكرت لبعضه متابعة. 

(۲) قال الحافظ في التلخيص :)١7١/١(‏ روى الشافعي في القديم وفي الإملاء 
من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان ا الخف وأسفله. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن زياد» وكان ثقة حافظاء (ت٠85ه)‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد (45/5)» والسير .)07١/1١5(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن: أخحرجه المؤلف في الكبرى )١17/١(‏ بهذا الإسنادء وقال 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
قبل ذكر هذا الحديث: وقد رويناه بإسناد آخر موصولا صحيحا عن 
ھل بن سعد وكذا قال أيضا ف المعرفة 9 مم 
وأحرجه أيضاً أبو داود »)١417/١(‏ والدارمي )۱۹٤/١(‏ عن محمد بن 
مهران به مثله. 
ومبشر هو ابن إسماعيل الحلي صدوق. 
وحديث أبي بن كعب أخرجه الإمام أحمد )١١5/0(‏ بأسانيد عن 
الزهري» عن سهل بن سعدء ومثله الترمذي »)۱۸۳/١(‏ وابن ماحه 
»)۲٠١/(‏ وابن خزعة .)١١15/1(‏ والدارمي ٠ .)195/١(‏ 
ورواه أبو داود )١57/١(‏ والمولف في المعرفة عن عمرو بن الحارث» عن 
ابن شهاب قال: حدثيٰ بعض من أرضي أن سهل بن سعد أخبره أن أبي 
ابن كعب أخبره فذكر الحديث» وهذا يشير بانقطاعه. 
وإلى هذا أشار ابن خزعة )١١1/١(‏ بقوله: في القلب من هذه اللفظة اليّ 
ذكرها محمد بن جعفر -أعين قوله: أخبرني سهل بن سعد- أهاب أن 
يكون وهما من محمد بن حعفر» أو من دونه» لأن ابن وهب روى عن 
عمرو بن الحارث؛ عن الزهري» قال: أخحبرني من أرضى عن سهل بن 
سعد» عن أبي بن كعبء ثم قال: هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي» قال: حدثنا عمروء وهذا الرحل 
الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينارء 
لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف» 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد عند مسلم بن الحجاج وقال: حدثنا 


الجزء الأول ١و١‏ جماع أبواب الطهارة 
أبو جعفر الحمال. انتهى. 
كذا قال: (عند مسلم بن الحجاج)» ولم أحد هذا الإسناد في صحيح 
مسلم ولم يذكره المزي في تحفته. 
والحديث صحيح من رواية أبي سعيد المنندري في صحيح مسلم 
(۲۹۹/۱) وغيره ولفظه: قال حرحت مع رسول الله و يوم الائنين إلى 
قباء حتى إذا كنا في بي سالم وقف رسول الله ب على باب عتبان 
فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله يِ: رأعجلنا الرجل» فقال 
عتبان: يا رسول الله أرأيت الرحل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ 
قال رسول الله ل رانا الماء من الماع . 
قال الزمذي: وإغا كان الماء من الماء (والمراد بالماء الأول ماء الغسلء 
وبالثاني الي وفيه جناس تام) في أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» هكذا 
روى غير واحد من أصحاب النبي بَا منهم أبي بن كعب ورافع بن 
حدیج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرحل 
امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. انتهى كلامه. 
وكلام الزمذي يشير إلى حلاف في هذه المسألة وهو الحق فإن بعض 
الصحابة والتابعين كانوا يرون: أن الماء من الماء ولم يعرفوا بنسخه أو لم 
يثبت عندهم النسخ منهم الإمام البخاري فقد قال: قال انو عجة:الله: 
الغسل أحوطء وذلك الأحير إنما بينا لاختلافهم؛ فكأنه لم يثبت عنده 
النسخ» ولذلك قال: الغسل أحوط ولم يوحب. 
وقال الشافعي رحمه الله: إنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله "الماء 


الجرء الأول ۱۹۲ جماع أبواب الطهارة 


۸- أحبرنا أبو ا 
القطان بيغداد, أنا أبو سهل بن زياد القطان» نا إسحاق بن الحسن 
الحربي, نا عفان أنا أبان بن يزيد العطار وهمام بن يحسى قالا: نا قعادق 

عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن الي ولو قال: «إذا قَعَدَ 

بين شعبها الأربع ثم أَجْهَدَ نفس فَقَد وجب الغسنل» أَنزّلَ أو لم يُنزِل»0". 
-١"1‏ وبي رواية هشام الدستوائي» وشعبة بن الحجاج» عن 

قتادة: «وأَلرّق اتان بالختان فقد وجب الغسْلٌ)7©. 
من الماء" ونزوعه. أن فيه دلالة على أنه مع «الماء من الماء» من النبي يلك 
ولم يسمع خحلافه» فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه أثبت له أن 
رسول الله يلك قال بعده ما نسخه. كذا في المعرفة )451/١(‏ واختلاف 
الحديث .)۹۳١۹۲(‏ 
وقال زيد بن ثابت؛ عن أبي بن كعب: أنه كان يقول: ليس على من لم 
ينزل غسل» ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت. كذا فى المعرفة أيضاء وذكره 
الحازمي في الاعتبار (ص77). 

)١(‏ إسناده صحيح: وأخرجه المولف في الكبرى )١717/1(‏ وقال فيه: أحبرنا 
الحسين بن الفضل -والصواب أبو الحسين -واسمه محمد بن رابح» ترجمته 
في المدحل في مشايخ البيهقي» ومن طريق همام بسن يحيسى أخرحه 
الدارقطين )١ ١/1(‏ وأبو عوانة (۲۸۸/۱). 

(۲) كذا أخرحه أبو داود بهذا اللفظ .)١ 48/1١‏ 
وأما البخاري فأخرجه في صحيحه (١/795)؛‏ ومسلم (۲۷۱/۱)» وابن 


الجرء الأول ۱۹۳ جماع أبواب الطهارة 


٠‏ - وف رواية ابن أبي عروبة”") عن قتادة رإذا التقى الان 
بالخجتان وجب الغسثل أَنرَلَ أو لم يُنزل». 

0- وفي حديث مطر”© عن الحسن روان لَمْ يُنزِل». 

۲ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوت نايد بن إسحاق الصغاني» تا عب الله بن يؤسفه نا 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سيم -امرأة أبي طَلّحة- 
إلى رسول الله لك فقالت: ا سول الله هل على الراة من غسل إذا 
هي احْتَلّمَت؟ فقال رسول الله : رنعم إذا رأت الما . 


ماحه (۲۰۰/۱)» والدارمي »)۱۹٤/۱(‏ كلهم من طريق هشام الدستوائي؛ 
عن قتادة» ولم يذكروا في روايتهم روألرق الختان بالختان...). 
وكذا روى النسائي )١١١/١(‏ عن شعبة» وأبو عوانة »)۲۸۸/١(‏ وأبو 
داود الطيالسي (ص٠۳۲)»‏ وعنه المولف ف المعرفة )477/١(‏ عن شعبة وهشام. 
ولكن رواه أبو داود )۱٤۸/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» ثنا 
هشام وشعبة به مثله وذكر قوله: «وألزم الختان بالختان» ولم يذكر: رشم 
جهدها» إن صحت هذه الزيادة فهي تفسير لقوله: ررم جهدها» وهو 
كناية عن الجماع. 

)١(‏ وكذا أيضاً في رواية حماد بن سلمة» قاله أبو داود الطيالسي. 

(۲) ومن طريقه رواه أبو عوانة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١7841717/1١(‏ بهذا الإسناد 


الجرء الأول ۱۹4 جاع أبواب الطهارة 
ولي المعرفة )553/١(‏ عن مالك» وقال: رواه البخحاري )۳۸۸/١(‏ فى 
الصحيح عن عبد الله بن يوسف» وإسماعيل بن أبي أويس» وأخرحه 
مسلم )۲٠١٠۰۲٠۰/۱(‏ من أوجه أخرء عن هشام بن عروة. انتهى. 
وهو ف الموطأ )51/١(‏ ومن طريق مالك رواه أيضاً ابن خزرعة .)١18/١(‏ 
ورواه التزمذي (۲۰۹/۱) وعبد الرزاق )۲۸٤/۱(‏ من طريق سفيان بن 
عيبنة» والنسائي (١م54١١52١١)‏ من طريق يحيى» وأبو عوانة (۲۹۱/۱) 
من طريق أبي معاوية» وابن ماحه (۱۹۷/۱)» والبيهقي »)١737/١(‏ وابن 
أبي شيبة (۸۰/۱) من طريق وكيع» كل هؤلاء عن هشام بن عروة بن مثله. 
وقال الرزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه أبو ذاود (17174177/1)» والنسائي »)117/١(‏ والدارمي 
»)١15/1(‏ وأبو عوانة والبيهقي من طريق ابن شهاب» قال:قال عروة 
عن عائشة: أنها حدثته أن أم سليم امرأة أبي طلحة فذكر الحديث. 
وروى هذا الحديث من أوجه أخرى عن أنس وغيره. 
وأم سليم: هي ابنة لحان -بكسر الميم وإسكان اللام- وهي أم أنس بن 
مالك قتل مالك مشركا فأسلمت هي بعده» وخخطيها أبو طلحة فأبت 
أن تتروحه إلا أن يسل فأسلم وتزوحها. 
يستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل على النساء إذا احتلمن» ورأين 
الماء. وحكمهن في ذلك حكم الرحال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال. 
قال ابن عبد البر: رروهذا ما لا أعلم فيه حلافا بين العلماع). انتهى. 
وسيأتي ذكر استغراب أم سلمة في احتلام المرأة وهو راجع إلى أن جميع النساء 


الجزء الأوكلإهوة؛ ل جماع أبواب الطهارة 

۴۳ - وفي حديث القاسم عن عائشة» عن البي ي أنه سل عن 
الرحل يجد البَلَلَ ولا يذكر احتلاما؟ قال: «يغسيل». وعن الرجل 
رى أن قد احتَلّم ولا جد البَلّلَ؟ قال: رلا غلل عليهم. ثم ذكر 


س س مسيم مس س مع س س ميت ت س مي لسوتي م لسع ومس مت 


لسن بسواء فإن النساء ليس كلهن يحتلمن» والغالب إنه راجع إلى طبيعة 

النساء من شدة الشهوة وقلتهاء وكون المرأة طالت فترة جماعها أو قلت. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )١178/١(‏ من طريق أبي داود 

0151/19 ثنا قتيبة» ثنا حماد بن خالد الخياط» ثناعبدالله 

العمري» عن عبيد | لله عن القاسم عنها مثله. 

ورواه ابن أبي شيبة (۷۸/۱) ومن طريقه ابن ماجه ))500/١(‏ 

والتزمذي (۱۸۹/۱) من طريق أحمد بن منيع» عن حماد بن خحالد» به 

مثلهء كما رواه أيضاً أحمد )١57/5(‏ عن حماد بن خالدء والدارمي 

)١197415/1(‏ عن يحيى بن موسىء عن عبد الرزاق» عن عبد الله 

العمري مختصراً. 

راع جو 3 لمر وك وا بابد الى E AS‏ 

قبل حفظه. 

وأما أخوه عبيد الله فهو ثقة» وهما من أبناء عمر بن حفص بن عاصم 

ابن عمر بن الخطاب #5ه. 

وهذا ا اما النووي في شرح المهذب )۱٤۲/۲(‏ فقال: 

عبد الله بن عمر العمري ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. انتهى. 


الجرء الأول ۱۹٩‏ جماع أبواب الطهارة 


-٤‏ وف حديث أنس بن مالك في قِصَّةٍ أم سُليم: فقال 
رسول الله عَل: ران ماء الرجل غليظ أبيسض» وإن مساء 
مسن امس ري« ع مدر ١‏ ش 


-باب الكافر يُسَلِم 

65- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أو حامد -هو ابن الشرقي- نا محمد بسن يحيى الذهلي وأبو الأزهر 
قالا: نا عبد الرزاق» م اي ب 
القبري» عن أبي هريرة أن ثَمَامَة الحنفي ا مير فكان الني ول غو إليه 
فيُقول: رهما عندك يا ثمامَة؟» فيقول: إن تقل تقتل ذا دې و 
لو عطاك ون رف زلا E‏ موسا ين ركان الفا 
رسول الله يي بون النفداءء ا 
لني يل يوماً فأسلم فحَلهه وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يَعْتسِلء 


وأما الحكم فهو مجمع عليه بأن من رأى في المنام أنه احتلم ول ير المي أو 

اتح رجاتي )ريه امول > وإن رأى المي ولم يذكر 

احتلاماً لزمه الغسل. 0 

ولكن نقل الخطابي من أكثر أهل العلم أن من وجد بلل الماء الدافق ولم 

يذكر احتلاماً فليس عليه الاغتسال إلا من طريق الاحتياط. وا لله أعلم. 
)١(‏ وحديث أنس بن مالك في قصة أم سليم أحرجه مسلم في صحيحه (رقم. 7). 


الجرء الأول ۹۷ جماع أبواب الطهارة 


فاغْمَسلَ وصلى ركعتين فقال النيي : «لقد حَسُنَ إمْلامٌ أخيكم”". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وإن كان فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف› 
فقد تابعه أحوه عبيد | لله وهو ثقة. 
أحرجه المؤلف في الكبرى )١71/1(‏ وكنى شيخه فيها بأبي عبد الله 
وأكثر الكتب تنص على أن كنيته أبو الحسن. راجع المدحل (ص١5).‏ 
وأورده في المعرفة )575/١(‏ فقال: قد روينا في الحديث الصحيح» عن 
عبيد الله وعبد الله إلخ. وأحرجه ابن خزيعة في صحيحه )١15/١(‏ من 
طريق عبد الرزاق به. 
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهماء البحاري (۸۷/۸) في المغازي؛ 
ومسلم (۱۳۸۹/۳)» في الجهادء وأبو داود )١١9/8(‏ في نوناك ا 
كلهم من طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي 
هريرة بأطول من هذا وفيه «فأطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
لهذا ولا ا قحو هي كان على وج الارن وجه 
أبغض إلى من وحهك» فقد أصبح وحهك أحب الوجوه إل وا لله ما 
كان من دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي» وا لله 
ما كان من بلد أبغض إل من بلدك؛ فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن 
حيلك أخذتي وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يِل وأمره 
أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت» قال: لا والله» ولكن 
أسلمت مع رسول الله يِه ولا وا لله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
حتى يأذن فيها البي يَلهِ: لفظ الشيخين. 


الجزء الأول ۱۹۸ جماع أبواب الطهارة 
في الكبرى والصغرى (فمر عليه يوما فأسلم فحله). وقي لفظ ابن خزيمة 
(افمن عليه یوما فأسلم فحله) بدل (فمر عليه يوما). 
ويبدو أن الصواب ما ذكره ابن خزعة لأن إسلامه كان بعد فكه وهو 
المن من البي يد لا أنه أسلم ففكه. 
وأما ثمامة: فهو ابن أثال -بضم الهمزة والثاء المثلئة- ابن النعمان بن 
مسلمة الحنفي» من قبيلة بن حنيفة في اليمامة» وكان من وفد بين حنيفة 
كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في سنة تسع, وذكر الواقدي أنهم 
كانوا سبعة عشر رحلا فيهم مسيلمة. 
وقوله: «إن تقعل تقتل ذا دم» قال النووي: احتلفوا في معناه فقال القاضي 
عياض في المشارق -أي مشارق الأنوار على صحاح الآثار وهو كتاب 
مختص في نفسير غريب الحديث للموطأ والصحيحين- وأشار إليه في 
شرح مسلم معناه: إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله 
قاتله» ويدرك قاتله به ثأره أي لرئاسته وفضیلته» وحذف هذا لأنهم 
يفهمونه لی عرفهم» وقال آخرون: معناه» تقتل من عليه دم» ومطلوب 
به» وهو مستحق عليه» فلا عتب عليك ف قتله. 
ورواه بعضهم كما في سنن أبي داود وغيره (ذا ذم) -بالذال المعجمة 
وتشديد الميم- أي ذا ذمام وحرمة في قومه» ومن إذا عقد ذمة وف بها. 
قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأنها تقلب المعنى» فإن من له حرمة لا 
قلت: (أي النووي) ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول» أي تقتل 


الجرء الأول ۱۹۹ جماع أبواب الطهارة 
رحلا حليلا يحتفل قاتله بقتله» بخلاف ما إذا قتله ضعيفا مهيناء فإنه لا 
فضيلة في قتله» ولا يدرك به قاتله ثأره. انتهى (۰۸۸/۱۲ 
والذي أشار إليه القاضي عياض» هو من رواية عيسى بن حماد المصري 
قال: أحيرنا الليث بن سعدء وقال: ذا ذم» وأما قتيبة بن سعيد فرواه عن 
الليث بن سعد فقال: (ذا دم) وعيسى بن حماد المصري من الثقات 
الضابطين» وهو آحر من روى عن الليث بن سعد» فلا معنى لتضعيف 
روايته» وخحاصة إذا صح معناهاء والحمد لله. 

فقه الحديث: 
يدل هذا الحديث على إيجاب غسل الكافر إذا أسلمء وبه قال مالك 
وأحمد وأبو ثورء واختاره ابن المنذر والخطابي. 
وجرا ديف الاب وحذيك قيس بن عاص الذي اسل فامره: التي 
يد أن يغتسل» وهو حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
والمؤلف في الكبرى وف المعرفة. 
وقال أكثر العلماء منهم الشافعي وأصحابه»ء وأبو حنيفة» وغيرهم: لا 
يلزمه الغسل؛ لأنه أسلم تلق كثير» و لم يأمره النبي ي بالاغتسال» ولأنه 
ترك المعصية» فلم يحب معه غسل» كالتوبة من سائر المعاصي. 
وأحابوا عن الحديثين: بأن أمرهما بالاغتسال كان مستحباء أو أنه علم يل 
أنهما كانا جنبين قبل الإسلام» فأمرهما بالاغتسال لذلكء لا للاسلام. 
فإن الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه أوجبوا غسل الكافر إذا أسلم 
وكات حجاء وقال ابو فة غير لا يرنه الفسل لقول الله تعال: 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
4 و مرم 
-١‏ باب كيفية غسل الجنابَةٍ 
-١ 5‏ أخبرنا أبو عبد | لله الحافظ وأبو زكريا , بن أبي إسحاق قالا: 
أنا محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر بن عون, أنا 
هشام بن عروة» عن أبيه أن عائشة قالت: روكان رسول الله يي یندا 
فيغْسِلْ يديه ثم وض وضوءه للصّلاة. ثم يذل کفیه في الماء فيُخَلنُ بهما 
0 ليه أنه قد استبراً البَشرّة, غَرَفَ بيده ثلاث غرقّات 
0 


E‏ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف». 
ولحديث عمرو بن العاص أن الي يك قال: «الإسلام يهدم ما قبله» رواه 


مسلم وغيره. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في المعرفة .)481١/١(‏ وفي الكبرى 


(۱۷۳/۱) وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. 

ففي البخخاري (770/1) عن مالك. وف مسلم (151/1) عن أبي معاوية 
كلاهما عن هشام به مثله. إلا أن أبا معاوية زاد فقال: : ثم غسل رجليه. 
وهذا الحديث رواه أيضاً الدارمي )۱۹۱/١(‏ من طريق حعفر بن عون» 
ورواه أبو داود (17861717/1)؛ وابن خزعة (۱۲۱/۱) من طريق حماد 
ابن زيد» ورواه الشافعي في المسند (ص5١)؛‏ والترمذي )1074/١(‏ عن 
ابن عيينة» ورواه ابن أبي شيبة )1۳/١(‏ عن وكيسع وعبد الرزاق 
(۲۱۱-۲۹۰۱) عن معمر» وابن حريج» كل هؤلاء عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة. 


الجزء الأول ۲۰۱ جماع أبواب الطهارة 
۷ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ» نا جعفر بن محمد وإسماعيل بن قتيبة قالا: نا يحيى بن 
يحيى: أنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قال: 
ركان رسول الله ل إذا اعْحَسَلَ من النابة يبدأ فيغسل يديه ثم قرغ 
بيَمينه على ماله فيغسيل قَرْجَه ثم يتوص وضُوءَه للصّلاة ثم يأخذ الماء 
قَبُدْخِلُ أصابعه في أصول الشّعْرِ حتى إذا رأى أنه قد اسْتبْراً حَفْنَ على 
رأسيه ثلاث حقّدات. ثم أفاض على سأر جَسَّدِهء ثم غَسَلَ جلي . 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكيرى )1742177/١(‏ وقال: 
غریب صحيح رواه مسلم في الصحيح )١51/١(‏ عن يحيى بن يحيى» 
وقال في آخر هذا الحديث: (ثم غسل رجلیه)» غریب صحيح: حفظه أبو 
معاوية دون غيره من أصحاب هشام من الثقات» وذلك للتنظيف إن شاء 
الله تعالى. انتهى. 
احتلف العلماء في تأخير غسل الرحلين في وضوء الغسل؛ فاحتار أبو 
حنيفة التأخير عملا برواية أبي معاوية» واحتار الشافعي وغيره كمال 
الوضوء عملا بظاهر حديث عائشة المتقدم فأحاب البيهقي هنا: بأن 
رواية أبي معاوية تحمل على التنظيف بأنه يخ كرر غسل الرجلين. 
ولكن يرد على هذا ما رواه البحاري (۳۸۷/۱) وغيره من حديث 
ميمونة بنت الحارث قال: سرت البي يإ وهو يغتسل من الحنابة» فبداً 
فغسل يديه» ثم صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه وما أصابه؛ ثم مسح 
بيده على الحائط أو الأرض» ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رحليه» ثم 


الجزء الأول 6" جماع أبواب الطهارة 


۸ - ورواه عطاء بن السائب» عن أبي سلمة بن عبد الرمن» 
عن عائشة قال: كان رسول الله ي إذا اغتسّل من الحنابة بدأ عسل 
يديه ثم اد وينه قصب على شماله» عسل فرح حتى بق ثم 
مَضْمَض ثلاثاء وعْسَّلَ وحجْهّه ثلاناء وؤرَاعيه ثلاثاء ثُمّ صب على 

أفاض على جسده الماء» ثم تنحى فغسل قدميه. 

وهذا نص في التأخير» وحديث عائشة يحتمل إطلاق اسم الأكثر على 

الكل» فكان الأحذ بحديث ميمونة أولى. 

وحديث ميمونة رواه المؤلف في الكبرى »)١77/١(‏ والمعرفة )٤۸۲/١(‏ 

وسيذكره هنا أيضا. 

وقال الحافظ في الفتح (771/1): في رواية أبي معاوية عن هشام فقال: 

نعم له شاهد من رواية أبي سلمة» عن عائشة» أحرحه أبو داود 

الطيالسي» فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي» وزاد في آحره 

ررفإذا فرغ غسل رجليه). 

فأما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقوها رروضوءه للصلاة) أي 

أكثره وهو ما سوى الرحلين» أو يحمل على ظاهره» ويستدل برواية أبي 

معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي 
معاوية ررثم غسل رجليه» أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل» بعد أن كان 

غسلهما في الوضوءء فيوافق قوله: رثم يفيض الماء على جسده كله». انتهى. 

والخلاف في الأولوية لا في الجواز وعدمه» فإذا قدم غسل الرجلين وهو على 

لوح مرتفع فلا حرج» وإذا أحر غسلهما وهو في مستنقع الماء فهذا أفضل. 


الجزء الأول ۳ جماع أبواب الطهارة 


ت 
o‏ 


رأسه وحَسّده الما فإذا فرغ غسل قدميّه. 
۹ رتا أبن بكر عتمد بن لسن بن فورك» آنا عبد الله 
ابن حعفر الأصبهاني» نا يونس بن حبيب انا أبو داود» نا اد بن 
تليق عر عط ترون السات اف كرو . 
۱۰ - وروينا عن ابن عباس» عن مَيمُونة بنت الحارث» عن الني ولق 
نَحوًه في عسل يديه وغْسْل فرْجه؛ زادت: وما أصابه ثم ضرب بيده 
على الحائط» ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم أفاض عليه الما 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )١۷٤/١(‏ من طريق أبي داود 
الطيالسي )۲١۷(‏ عن هماد بن سلمة مثله. 
وفي الإسناد عطاء بن السائب» صدوق اخحتلط بآحره» ولم يصح سماع 
حماد بن سلمة عنه إلا في حالة الاحتلاط» وأما من مع قبل الاختلاط 
فهم: ماد بن زيدء وسفیان» وشعبة» كذا في تهذيب الكمال. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١۷١/١(‏ بأسانيد ختلفة» 
وأصله في الصحيحين وغيرهما. 
فرواه البخاري (۳۸۷۰۳۷۰۰۳۷۲۰۳۹۱/۱)» ومسلم ))١554/١(‏ وأبو 
داود (1۹/1)» والدارمي (١/١۱۹)ء‏ والتزمذي »)۱۷٤/١(‏ وابن 
ماحه (130/1)» والنسائي »)١717/١(‏ وابن أبي شيبة »)1۲/١(‏ وابن 
خزيمة »)١۲١/١(‏ والحميدي »)٠١١/١(‏ كلهم من طرق عن ميمونة 
رضي الله عنها. ٠‏ 


الجزء الأول ٤‏ جماع أبواب الطهارة 


١‏ قال الشافعي 445 في القديم: وأجب أن يَغْسِلَ الرحلّين 
يعي في الابتداء على جملةٍ الأحاديث» يعي حديث عروة» عن عائشة. 

قلت: والأمر فيه واسع وقد ورد الحديث بكل واحد منهما. 

۲ - قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن الى قا واب 
واغتسلٌ بالصّاع» ففي هذا ما دل على ألا وقت فيه إلا كماله» فإذا 
أنى على ما أمر الله به من غل مسح فقد ادى ما عليه 

-١ ۴‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد, 
| أنا أحمد بن سلمان الفقيه”"» نا جعفر بن محمد بن شاک نا عفان نا 
أبان» نا قتادة» حدثتئى صفية أن عائشة قالت: ركان رسول الله عله 
يتوضاً باد وَيَغْتَسِلٌ بالصّاع)”". ٠‏ 

(1) قارن ما في الأم» وكذا أيضاً في المعرفة (001/1). 

(۲) هو أبو بكر النجاد الحنبلي البغدادي» قال الدارقطن: حدث من كتاب 
غيره .ما لم يكن في أصوله؛ قال الخطيب: كان قد أضر فلعل بعضهم قرأ 
عليه ذلك» وكان صدوقاً عارفاً. انتهى راجع المدخل (ص٤۲۸).‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى »)٠۹١/۱(‏ وأخرجه أبو داود 
(۷۱/۱)» واببن ماجحه (49/1) من طريق هام» عن قتادة به. ورواه 
النسائي )۱۸١/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة به. 
قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: معت صفية» انتهى. 
وصفية هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية, 


وحدثت عن عائشة. 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


ففي ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق أنها رأت البي ي يوم الفتح؛ 
وقال الدارقطي: لا تصح لا رؤية» ووثقها ابن حبان. 

وف الصحيحين» وقي الكبرى »)۱۹٤/١(‏ والمعرفة )001/١1(‏ للمؤلف 
عن أنس كان البي بك يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع» إلى خمسة أمداد. 


وعند أبي داود وابن ماجه عن حابر كان رسول الله يك يغتسل بالصاع 


كان رسول الله يك يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. 


ولذا قال الشافعي رحمه الله: لا توقيت في مقدار الماء الذي يتوضاً 
ويتطهر به إلا أنه لا يجوز الإسراف فيه» لا لحديث سعد وهو يتوضاً 
فقال البي يَلهِ: رما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم وإن 
كنت على نهر جار». رواه ابن ماجه )۱٤۷/۱(‏ وأحمد وفيه ضعيفان: 
أحدهماء عبد الله بن يعةء والثاني: حبي بن عبد | لله. 

ولكن لأحل حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة» إذا دحلتها فقال: أي بئئ» سل 
الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني معت رسول الله بل يقول: «إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاع». 

رواه أحمد (87/5غ2/6)»: وأبو داود (۷۳/۱)» وابن ماحه (۱۲۷۱/۲)» 
والحاكم »)١٦۲/١(‏ وسكت عليه أبو داود والمنذري والحاكم؛ وقال 
الذهي: في تلخيص المستدرك: فيه إرسال. 


الجزء الأول لجاع أبواب الطهارة 


-١ 5‏ أخحيرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو العباس محمد ين يعقوب» 
نا أحمد بن عبد الحبار» أنا حفص بن غياث» عن محمد بن جعفر بن 
محمد» عن بيه عن حابر أن أناسا قدموا على رسول الله يك فسألوه 
عن غسْل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ فقال: رإغا كفي أحدكم أن 
يَحْفِنَ على رأسيه ثلاث حفتاتي. 

والخلاصة: لا يصح في هذا الباب عن البي ي شيء. وأما الإسراف فجاء 

النهي عنه في كتاب الله ولذا أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في 

الماء عند الغسل والوضوء وإزالة النجاسة. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )1171/١(‏ بهذا الإسنادء وف 
المعرفة من طريق الشافعي قال: أحبرنا سفيان» عن حعفر بإسناده» وذكره 
مختصرا بلفظ (أن البي ب كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو حنب) وقال 
فيهما: أخحرجه مسلم )۲١۹/۱(‏ في الصحيح من وجه آخر عن جعفر بن 
محمد. انتهى. 
وحديث مسلم الذي أشار إليه المولف يبدو أن سياقه يختلف عن هذا؛ 
فإن فيه قال حابر بن عبد الله: كان رسول الله و إذا اغتسل من جنابة» 
صب على رأسه ثلاث حفنات من ماي فقال له الحسن بن محمد: إن 
شعري كثير قال حابر: فقلت له: يا ابن حي كان شعر رسول الله يل 
أكثر من شعرك وأطيب. 
وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى )177/1١(‏ من طريق حعفر بن 
محمد» فذكر مثل ما ذكرت. ثم قال: رواه مسلم في الصحيح» عن محمد 


الجرء الأول 000 جاع أبواب الطهارة 


هه -١‏ أخبرنا أبو عبد | لله الحافظ» حدثي أبو الحسن أحمد بن 

محمد بن عبْدُوس»ء نا عثمان بن سعيد» نا علي بن المديني» نا سفيان» 

عن أيوب بن مز سی عن سین الى نيد التتترئي عدن د الله 

ابن رافع مولى أم سلمة» عن أم يكلف قالت ١‏ “ليه كا يسول الله 
إني امرأةٌ شد ضَفْرٌ رأسي أفْأنقضُةُ في الغسل؟ قال: «لاء إنما كفيك 
أن نُحْني على رأسيك ثلاث حَنّياتِ ثم تفيضي عليك الماءً فتَطْمُري»» أو 

قال: رفإذا أنت قد طَهُرتي. 
إن الى .وهو کا قال فان ايت الغا له فا روه مخ عن سد 
ابن المثنى» ثنا عبد الوهاب الثقفي» ثنا حعفر بن محمد عن أبيه فذكر مثله. 
وأما حديث الباب فأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وإماعيل بن صالم 
قالا: أخخيرنا هشيم» عن أبي بشرء عن ابي سفيان» عن حابر بن عبد الله 
أن وفد ثقيف سألوا النبي ي فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف 
بالغسل؟ فقال: رأما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۱۸١/١(‏ من طريق أحمد 
ابن المنصور الرمادي» عن عبد الرزاق» أنا الثوري» بإسناده» وقال: رواه 
مسلم في الصحيح )۱۸۲/١(‏ عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» 
وأخرجه المولف أيضاً ني المعرفة )٤۷۹/١(‏ من طريق الشافعي» قال: 
أحبرنا ابن عيينة فذكر مثله» وقال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة )۷۳/١(‏ وغيره عن سفيان بن عيينة. انتهى. 
ومسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة كما قال 


الجزء الأول ۲۰۸ جماع أبواب الطهارة 
المؤلف عن ابن عيينة» بإسناده» ثم رواه عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق. 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً أبو داود (1074/1)» والترمذي (1076/1), 
والنسائي »)۱۳١/١(‏ زافق اماس و1 ام وابن خزبمة )١77/١(‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة به. 
وقد تابعه سفيان الثوري» عن أيوب بن موسى به» أخرحه أحمد ومسلم 
عن يزيد بن هارون» ومسلم والبيهقي عن عبد الرزاق »)۲۷۲/١(‏ قالا: 
أخبرنا الثوري به. وفي حديث عبد الرزاق (فأنقضه للحيضة والحنابة) وأخخر جه 
أبو عوانة )701/١(‏ من الطريقين عن الثوري دون قوله (والحيضة). 
وتابعه أيضاً روح بن القاسم» ثنا أيوب بن موسى به ول يذكر 
(الحيضة) رواه مسلم. 
ومن ذلك يتبين أن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يغبت لتفرد عبد 
الرزاق عن الثوري خلافا ليزيد بن هارون عنه. 
ولابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها 
ارات 
قال العلامة ابن القيم: «والصحيح في حديث أم سلمة الاحتصار على 
ذكر الحنابة دون الحيض وليست لفظة (الحيض) .عحفوظة» ثم ساق 
الروايات المتقدمة ثم قال: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب 
ش فاقتصرا على الحنابة» واحتلف فيه على الثوري» فقال: يزيد بن هارون 
عنه كما قال ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه» (أفأنقضه للحيضة 
والحنابة) ورواية الجنابة أولى بالصواب» فلو أن الشوري لم يختلف عليه 


الجزء الأول ۹ جماع أبواب الطهارة 
لرزححت رواية ابن عيينة» وروح» فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون 
مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست 
بمحفوظة في الحديث. تهذيب السنن .)١158/1١(‏ 

فقه الحديث: 
حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها 
لغسل الحنابة» وهذا باتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبد الله بن 
عمروء وإبراهيم النخعي أنهما قالا: تنقضه ولا يعلم هما موافق» وقد 
أنكرت عائشة على عبد الله قوله وقالت: (يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن ولا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ 
على رأسي ثلاث إفراغات) رواه مسلم .)1١١/1(‏ 
وأما في غسل الحيض فذهب أحمد إلى وحوب نقض الشعر لحديث 
عائشة في صحيح مسلم أن أسماء سألت البي ي في غسل المحيض؟ فقال: 
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها 
فتدلكه دلکا شديداً حتى تبلغ شئون رأسها»» ففرق بين غسل الحنابة وغسل 
احيض» وجعل غسل المحيض أكد لأن الأصل في الغسل نقض الشعر 
لتيقن وصول الماء إلى ما تحته إلا أنه عفى عنه في غسل الحنابة لتكرره 
ووقوع المشقة الشديدة في نقضه بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر أو 
الأشهر مرة. 
وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى الاستحباب لزيادة وقعت في 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


5- أخيرنا أبو'بكر: بن فوزك؛ آنا عبد الاين جعفر نا 
يونس بن حبیب» نا داود» نا شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشةء أنها قالت: ركان رسول الله ولك إذا كان جبا 
فأراد أن ينام أو يأكل توصل“ . 
حديث أم سلمة وهي قوطا: فأنقضه للحيضة والحنابة فقال: (لا). وا لله 
تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكيرى )۲١۲/١(‏ بهذا الإسناد 
وقال: أخرحه مسلم )۲٤۸/١(‏ من أوحه عن شعبة. كما أورده فى 
المعرفة ٠ 5/١(‏ 0) عن إبراهيم به مثله. 
وهو عند أبي داود الطيالسي (ص58١)‏ ورواه أيضا أبو داود 
.)١٠576151/1(‏ وأبو عوانة »)۲۷۷/١(‏ والدارمي (۱۹۲/۱) كلهم 

ر من طريق الأسود به مثله. 
ورواه البخاري (۳۹۲/۱)» ومسلم »)۲٤۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(۲۷۸/1)» وابن أبي شيبة »)50/١(‏ وابن خزيعة »)۱١۷/١(‏ وابن ماجه 
(91/1١)؛‏ والنسائي »)۱۳۹/١(‏ وأبو عوانة »)۲۷۷/١(‏ والدارقطي 
»)١1/1(‏ كلهم من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 
عن عائشة فذكرت مثله. 
وروى مثل هذا عن عمر وعمار وجابر وأبي سعيد وغيرهم. 
أما حديث عمر بن الخطاب فرواه أصحاب الكتب الستة ولفظه: أنه 
سأل النبي يك أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: رنعم إذا توضأم. 


الجرء الأول ۱۱۹ جاع أبواب الطهارة 


وأما قوله: للإولا جنب إلا عابري سبي حتى تفتس وا4 [سورة النساء: 46] 
وأخرجه أيضا المؤلف في الكبرى (1م39١)؛‏ والمعرفة (007/1). 

قال الترمذي :)7١17/١(‏ بعد إحراج الحديث: حديث عمر أحسن شيء 
في هذا الباب وأصح» وهو قول غير واحد من أصحاب البي يع والتابعين 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا 
أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام. 

وقال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي هو بالخيار» كذا حكاه النووي 
في شرح المهذب )٠١۸/۲(‏ عن ابن المنذر. 

قلت: حجتهم في ذلك حديث أبي داود )٠١۲/۱(‏ عن عمار بن ياسر 
أن البي ي رحص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضاً. وأحرجحه 
اا ا مان مک أن انا داد قا بياخ 
يحيى بن معمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رحل. انتهى. 

وقالوا: معنى هذا الحديث: ألا يتوضأ لأنه في ذلك رخصة. 

وقال ابن عبد البر: وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه فرضاء إلا طائفة 
من أهل الظاهرء وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم 
يأمرون به ويستحبونه. انتهى. انظر الاستذكار (917/7). 

وف العمدة (508514/7) قال ابن حبيب وداود بالوحوب ولم يوافق على 
ذلك ابن حزم. 

وأما ما رواه أبو إسحاق» عن الأسود» عن عائشة أن البي ييه كان ينام 
وهو جنب ولا يمس ماء فقالوا معناه: أنه لا يمس ماء للغسل بعد صحته فإن 
أبا إسحاق مدلس وقد عنعن» كما أك سفيان وغيره بأن هذا الحديث خطاأ. 


الجرء الأول 1۲ جاع أبواب الطهارة 

فقد روينا عن ابن عباس» أنه قال: رلا تخل المسجد وأنت جنب إلا أن 

تكون طريقك فيه ولا تجلس». 
بات أخبرنا أو عبن الله لاف آنا أبنو الاس مد بن 

كوي تاعمد رم سان نا Cao‏ 

نا زيد بن اُسلم» عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله ولا جُنبا 

إل عابري سَبيل حتی تغتيلوا)» o‏ 

۸ - ورویناه معناه عن ابسن TE‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المولف في الكبرى )٤٤١/١(‏ وقال: رواه أبو 
نعيم عن أبي حعفر وقال: إلا وأنت مار تمر فيه» وأبو جعفر الرازي ضعيف. 
وأورده السيوطي في الدر المنشور (541/7) وعزاه إلى عبد بن حميد 
وجريرء وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم من طريق عطاء بن يسار» عن ابن 
عباس فذكر مثله. وقال: وأحرج ابن حرير؛ عن ابن عباس» قال: لا بأس 
للحائض والحنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه. 

(۲) أما أثر ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق )٤۱۲/١(‏ عن معمرء عن عبد 
الكريم الحزري؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود إنه كان 
يرخص للجنب أن بر في المسجد جحتازأًء ولا أعلمه إلا قال: إولا جنبا 
إلا عابري سبيل). 
وأخرجه المولف في الكبرى (541/7) من طريق عبد الرزاق وفيه انقطاع 
قإن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود. 
وأورده السيوطي في الدر المنشور (48/7 5)وعزاه لمن عزوت إليه. 


الجرء الأول ۹۳ جماع أبواب الطهارة 


ست سے س میمت کی یت سے ییا ی کے کے کے سے سے کے کے ست س 


)١(‏ وأثر حابر أخرحه المؤلف في الكبرى )٤٤١/۲(‏ وأورده السيوطي في 
الدر المنثور (58/7 5) وقال: أخحرجه سعد عن منصيور وابن أبي شيبة ٠‏ 
وابن حرير والبيهقي. 

(۲) وأثر أنس أخرجه المؤلف : الكبرى )٤٤۳/۲(‏ من طريق الحسن بن ابي 
حعفر الأزدي» عن سلم العلوي» عن أنس» وأورده السيوطي في الدر 
المنثور» وعزاه للبيهقي. 
وفيه ضعيفان: 
أحدهما: الحسن بن أبي جعفر الأزدي ضعفه أحمد, وقال البخحاري: 
منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف. 
وثانيهما: سلم العلوي وهو ابن قيس البصري» قال ابن حبان: لا يحتج 
به» وقال النسائي تكلم فيه شعبة. قال الحافظ في التقريب :)"١4/١(‏ 
(ضعيف من الرابعة). 

فقه الحديث: 
في هذه الآثار دليل على حواز دخول الجنب المسجد وعبوره دون مكثه 
فيه وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة ومالك وسفيان بعدم جواز المرور بالمسجد للجنب 
والحائض وهم أدلة من الأحاديث المرفوعة العامة الي يستفاد منها تحريم 
المكث في المسجد للجنب والحائض. إلا أنها لا تصح. 
ومنها: حديث عائشة رضي | لله عنها.مرفوعاً رلا أحل المسجد جنب ولا حاتض». 


رواه بو داود »)١586151/١(‏ والبيهقي (44174147/7) من طريق 


الجزء الأول AE‏ جاع أبواب الطهارة 


-١‏ باب حيض المرأة واستحاضتها وغسلها 
قال الله عز وجل: لإوَيَسْمَلُونكَ عن الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَذى فاعتزلُوا 
النساءَ في المحيضٍ ولا روُن حَتى يَطْهُرن فَإذَا تَطَهَرْنَ فَأَنوهُنَ من 
حَيْث مركم اله [سورة البقرة: 0555 
8- قال الشافعي اه : فأبانٌ أنه حائِض غير طاهر» واا 
أن لاقت نفا خی یو إذا یرت خی لور ال 
الأفلت بن حليفة قال: حدثت حسرة بنت دحاحة قالت معت عائشة 
رضي الله عنها تقول. 
ورواه ابن ماحه (۲۱۲/۲) من حديث ابن أبي غنية» عن أبي الخطاب 
المجري؛ عن محدوج الذهلي» عن حسرة» عن أم سلمة -بدل عائشة- ‏ 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف» محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب جهول. 
وأحرجه البخاري في التاريخ الكبير (1۸/۲) بزيادة (إلا محمد وآل محمد) 
والطبراني في الكبير )۳۷٤/۲۳(‏ كلاهما من حديث حسرة» عن أم 
ل ظ 
قال الحافظ: حسرة بنت دحاحة العامرية الكوفية مقبولة من الثالفة. 
ومحدوج الذهلي أو الباهلي بجهول. 
قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون 
العبور بدليل الكتاب. 
)١(‏ وزاد في الأم: وتكون من تحل ها الصلاة ولا يمحل لامرئ كانت امرأته 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
وكانت الآية محتملة لما قال بعض أهل العلم بالقرآن: إن اعتزالهن 
يعن في موضع الحيض» ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة 
رسول الله يلل على اعتزال ما تحت الإزّارء وإباحة ما فوقها("©. 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
المركي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسن علي بن محمد السبيعي 
وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السّوسي وأبو صادق بن أبي الفوارس 
قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان 
العامري» نا أسباط بن محمد القرشي» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
عبد الله بن شدادء عن ميمونة قالت: كان رسول الله يي اشر 


رد 4 2 )( 


نِساءَهُ فوق الإزار وهن حيْض” 


حائضاً أن يجامعها حتى تطهر فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم 
يود الماء أو كان المتيمم مريضاً. ويحل ها الصلاة بغسل وإن وحدت 
ماء أو تيمم إن لم تحده. ظ 

)١(‏ قارن ما في الأم )٥۹/۱(‏ ففيه احتلاف يسير. 

(؟) إسناده صحيح. وإن كان أبو عبد الرحمن السلمي أحد شيوخ البيهقي ضعيفا. 
أحرجه المولف في الكبرى )۳٠١/١(‏ وقال: رواه مسلم في الصحيح 
)۲٤۳/۱(‏ عن یی بن يحبى. انتهى. 
ورواه أيضاً أبو عوانة )۴۳٠۰۰۳۰۹/۱(‏ عن الحسن بن علي بن عفان به مثله. 
وأصل الحديث في صحيح البخخاري وغيره» فرواه البحاري )405/١(‏ 


الجزء الأول 01" جماع أبواب الطهارة 
عن أبي النعمان» عن عبد الواحد بن زياد» ثنا الشيباني» ورواه الدارمي 
)۲٤٤/۱(‏ عن عمرو بن عونء ثنا خحالد» عن الشعي كلاهما عن 
عبد الله بن شداد به مثله. ٠‏ 
ورواه أبو داود »)۱۸٤/١(‏ والنسائي »)١57-١51/١(‏ وعبد الرزاق 
(۳۲۱/۱)» وأحمد (77/5)» والدارمي (رقم ؟55١٠)‏ كلهم من طرق 
عن ندبة -بفتح النون والدال والباء ذكرها أبو نعيم وابن مندة من 
الصحابة -عن ميمونة أن رسول الله يخ كان يباشر المرأة من نسائه وهي 
حائض» إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفحذين أو الركبتين تحتجز به 
واللفظ لأبي داود. 
وروى مثل هذا عن أم سلمة» وعائشة» وأنس وغيرهم #د. 

فقه الحديث: 
أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكربمة والأحاديث 
الصحيحة وجعلوا مستحله كافراء كما أجمعوا على جواز المباشرة» وحل 
الاستمتاع مما فوق السرة وتحت الركبة» واختلفوا في حكم الاستمتاع ما 
بين السرة والركبة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه: يحرم 
ذلك» وقال محمد بن الحسن وأحمد والأوزاعي وإسحاق وبعض أصحاب 
الشافعي: يجتنب مواضع الدم. وممن روى عنه هذا المعنى ابن عباس ومسروق 
والنخعي وهو قول داود بن على وحجتهم في ذلك حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله : «ناوليني الخمرة من المسجد» قلت: إني حائض. فقال: رإن 
حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم (رقم )1۷١‏ وأصحاب السنن وفيه دليل 


الجزء الأول 11۷ جماع أبواب الطهارة 


0- ورويناعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل 
رسول الله لِ: ما يحل مِنْ امرأتي وهي حائض؟ قال: لَك ما 
فوق الإزاي”". 

على أن كل عضو منها ليست فيه الحيضة فهو طاهر. 

واستدلوا أيضاً بحديث أنس مرفوعا: «اصنعوا كل شيء ما خلا النكاح» 

يعي الجماع. رواه أبو داود »)5١55(‏ وابن ماحة (5145). 

وأدلة الجمهور ظاهر أحاديث عائشة وميمونة وأم سلمة أنه ييه كان يأمر 

إحداهن أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي كلها صحيحة مخرجحة في 

الصحيحين وغيرهماء وهو الأحوط لملا يتطرق إلى الموضع المحظور. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرجه المؤلف في الكبرى )۳٠۲/١(‏ من طريق أبي داود 
(١/45؟)‏ قال: ثنا هارون بن محمد بن بکار» حدثي مروان بن محمدء 
ثنا الهيثم بن حميد» ثنا العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه 
أنه سأل رسول الله يخ فذكر الحديث. 
وعمه عبد الله بن سعد الأنصاري» وقيل: حرام بن معاوية» عن عمه 
عبد الله بن سعد الأنصاري» كذا في الكبرى. 
عبد الله بن سعد الأنصاري صحابي معروف سكن دمشق» وابن أخيه 
حرام بن حكيم؛ ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه الدارقطي واسمه في 
بعض الروايات حرام بن معاوية» فظن البعض رجلين وهما رجحل واحد. 
قال الحافظ في التقريب :)٠١۷/١(‏ ووهم من جعلهما اثنين» وهو ثقة. 
يبدو أن هذا الحديث قطعة من الحديث الطويل كما قال أبو داود بعد 


الجرء الأول 1۸ جماع أبواب الطهارة 


5- وحديث ابن عباس في الذي يأتي امرأتة وهي حائض 


ر مير 
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َتصّدَّقْ بدينار» أو بنصض دينار» مشكوك في رفعه وا لله أعلم”". 


قوله: رلك ما فوق الإزا وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً وساق الحديث. انتهى. 
وقوله: وذكر مؤاكلة الحائض هذه اللفظة رواها الترمذي »)۲٤٠١/١(‏ 
وابن ماحه (۲۱۳/۱) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية 
ابن صالح» عن العلاء بن الحارث» بإسناده. وقال الترمذي: حسن غريب. 
وحديث عبد الله بن سعد ذكره الحافظ في التلخيص )١١7/١(‏ وسكت 
عليه» وعزاه لأبي داود فقط. 

(۱) إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى 4/1١(‏ 0721 71) من طريق 
شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسم» عن ابن 
عباس مرفوعا. 
ورواه أيضا أبو داود »)١81/١(‏ والترمذي »)٠٠٠١/١(‏ والنسائي 
(161/1١)؛‏ وابن ماجه (۲۱۰/۱)» والدارمي (554/1)» وابن الجارود 
(ص۸١)»‏ والدار قطي (۲۸۷/۳)» والحاكم »)۱۷١/١(‏ وأمد 
)۳۲١/۱(‏ كلهم من طرق عن مقسم» عن ابن عباس» قال الترمذي: 
حديث ابن عباس روى موقوفا ومرفوعا. 
وقد أطال البيهقي في تخريج هذا الحديث ومال إلى تضعيفه. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مقسم عن ابن عباس... فقال: 
اختلفت الرواية فمنهم من يروى عن مقسم» عن ابن عباس موقوفأء ومنهم 
من يروى عن مقسم عن البي يه مرسلا. علل الحديث .)01١-50/١(‏ 


الجرء الأول ۲۱۹ جماع أبواب الطهارة 
وقال النووي في شرح المهذب :)۳٠٠/۲(‏ وروى موقوفا وروی مرسلا 
وألوانا كثيرة» فقد رواه أبو داود والزمذي والنسائي وغيرهم ولا يجعله 
اف ا 
مكنا ل ولك فال أو ارد حراج الت ر رعا من طرق 
شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسم عنه: هكذا 
الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار» ورا لم يرفعه شعبة. انتهى. 
را كا الحاكم (١/؟7١)‏ وقال: حديث صحيح. 
مذاهب العلماء في كفارة من وطىئ امرأته في الحيض: 
قال النووي: من وطئ في الحيض عامدا عالما فالصحيح المشهور في 
مذهبنا أنه لا كفارة عليه. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما 
وأحمد في رواية» وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء. 
وقالت طائفة من العلماء: يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم ثم 
قال: ومعتمدهم في هذا حديث ابن عباس وهو ضعيف باتفاق المحدثين؛ 
فالصواب أن لا كفارة عليه. انتهى هما في شرح المهذب. 
وقوله (التفصيل المتقدم) أشار إلى قول ابن عباس أنه إن وطئ في إقبال 
الدم فعليه الدينار» وإن وطئ في إدباره فعليه نصف الدينار. 
lsa SAEs‏ عه رن فيان 
شيخ الإسلام؛ انظر الاحتيارات الفقهية (ص۲۷)» وبه قال الشافعي 
ببغداد» ثم تراجع عنه في مصر. وحديث ابن عباس قد وصف 
بالاضطراب ف الإسناد والمتن إلا أن كثيرا من العلماء صححوه» وكونه 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
قال الشافعي رحمه الله: لو كان ثابتاً أحذنا به. 
وكان الشافعي يذهب إلى أن أقلّ الحيض يومٌ وليلة» وأكثرَةُ 
خمسة عشر يومأء وهو قول عطاء بن أبي رباح» فإن زاد الدّمٌ على 
خمسة عشر يوما كانت مستحاضة فيرد إلى التمييز إن تميز دم 
الاستحاضة عن دم الحيض فيما زاد على يوم وليلة إلى مسة عشر 
يوماء وإن لم يتميز فإلى عادتها فيها حلا من أيامهاء فإن كانت مبتدأة 
فإلى أقلّ الحيض في أحد القولينء وإلى عادة نسائها في القول الآخمر» 
وأقل الطهر حمسة عشر يوماء ولا غاية لأكثرو. 
أن الصواب هو الوقف فله حكم الرفع لأنه يتضمن حكما شرعيا لا 
يناك اهيا 
)١(‏ وأقصى الحيض عند مالك أيضا خمسة عشر يوماء فكان يقول في المبحدأة 
وف اللي أيامها معروفة فيزيد حيضها: إنهما تقعدان إلى كمال خمسة 
عشر يوماء فإذا زاد فهو مستحاضة» ثم رحع في اللي ها أيام معروفة. أن 
تستظهر بثلاثة أيام على عادتها ما لم تحاوز خمسة عشر يوما احتياطا للصلاة» 
ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي. انظر: الاستذكار (۲۲۳/۲) واخحتار شيخ 
الإسلام بأنه لا يتقيد بأقل الحيض» ولا أكثره» بل كل ما استقر عادة للمرأة 
فهو حيض. وإن نقص عن يوم» أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر. 
والمبتدأة تحسب ما تراه من اندم ما لم تصر مستحاضة» وكذلك المنتقلة 


إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال. فذلك حيض حتى تعلم أنها 


الجزء الأول ۲۱ جماع أبواب الطهارة 
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أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق» قالا: 
نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر 
E‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاءت فاطمة بنث أبي حب حبش إلى البي ي فقالت: إني امرأة 
أستحاض فلا طهر أفأدع الصلاة؟ قال: رلاء إغا ذلك عرق وليسّت 
بالحَيّْضَّةء فإذا أقبلت اليضة فتَعى الصلاةء وإذا أدْبَرَت فاغسيِلي 


استحاضة باستمرار الدم. انظر: الاختيارات الفقهية (ص۲۸). 
ويرى الحنفية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص عن ذلك فليس 
بحيض» وأكثرها عشرة أيام. 

.)۳۲۳/۱( إسناده صحيح: أخخر ججه المؤلف فی الكبرى‎ )١( 
وأبو زكريا هو: يحيى بن إبراهيم النيسابوري. راجع ترجمته في‎ 
.)٤۷ص( المدحل‎ 
عن أحمد بن يونس» ومسلم‎ )٠١۹/١( وقال المولف: أخرجه البخاري‎ 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن زهير بن‎ )۲٦۲/۱( 
معاوية» عن هشام بن عروة به مثله. انتهى.‎ 
ورواه أيضاً مالك في الموطاً‎ »)٠۲١/١( وهو في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
والدارمي‎ »)5117/1١( والنسائي (1١/18576185)؛ والترمذي‎ »)51/1( 
وأبو عوانة‎ »)۲١۳/١( وابن ماحه‎ »)١944/5( وأحمد‎ »)۱۹۸/۱( 
وعبد الرزاق‎ »)49/١( والحميدي‎ »)١944/١( وأبو داود‎ »)٠۹/۱( 


الجزء الأول ۲ جماع أبواب الطهارة 


-١55‏ وي رواية الزهري» عن عروة في هذا الحديث: ررإث دم 
الحيض أسودُ يعرف فإذا كان ذلك فأضيكي عن الصلاة» وإذا كان الآخرٌ 
١( no 200001‏ 
َتوضّى وصلي فإنما هْرَ عرق 0 


معي م س مسيم مس ت ست ست لمت مت س کے س سے کے کے س سے 


۱ ) والحاكم )۱۷٤/۱(‏ كلهم من طرق عن هشام بن عروة به. 
وقوله: إنما ذلك عرق -أي أن سببه عرق فمه قي أدنى الرحم وأما دم 
الحيض فيكون من قعر رحم المرأة. ففيه إخبار باحتلاف المخرجحين» وفيه 
رد للمرأة الي ظنت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم. 

(1) أخرجه المولف في الكبرى (١/775)؛‏ ورواه أيضاً أبو داود :)١919//1(‏ 
والنسائي »)۱۲۳/١(‏ والحاكم )١174/١(‏ كلهم من محمد بن المننىء ثنا 
محمد بن أبي عدي» عن محمد بن عمرو قال: حدثين الزهري فذكر مثله. 
قال الحاكم: وهو صحيح على شرط مسلم ولم مخرحاهء ووافقه الذهبي. 
وأطال أبو داود في ذكر الطرق واحتلاف ألفاظ الحديث. 
وكذلك رواه أيضاً الدارقطي (707/1) عن على بن عبد الله بن مش 
عن محمد بن المثنى به مثله» وهو في مسائل الإمام أحمد برواية اينه 
»)١55/1(‏ وقال: وقد روى عن الزهري» عن عروة» من حديث محمد 
ابن عمرو فذکره. 
قوله: "يعرف" أي تعرفه النساء دم الحيض من دم الاستحاضة؛ وفي 
القاموس (177/7): يعرف -بضم حرف المضارع وكسر الراء- أي له 
عرف ورائحة والعرف: الريح طيبة أو منتنة» وأكثر استعماله في الطيبة. 


وفيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم 


الجرء الأول ۲۳ جاع أبواب الطهارة 
٠ ٤‏ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الطاهر الفقيه وأبو وک 

ابن أبي إسحاق وغيرهم» قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا إسحاق بن بكر بن مضرء عن 
أبيه» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة زوج البي بل أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش الي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف سكت إلى الببي وله الدّمَ فقال ها رأفسكي 

فر كان تبسك حبص ثم ايلي فكانت َل عند كل صلاق)00. 
الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت من ثم 

مارح ل لجع ار وي 
بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة. 
وأما وحوب الغسل عليها لكل صلاة أو لصلاتين» أو من ظهر إلى عصر 
فالأحاديث الواردة فيها -يأتي ذكر سات إلا أنها لا تضاهي حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش وما ,معناه. 

(۱) إسناده صحيح: أخرحه المؤولف في الكبرى »)۳۳۱١۳۳۰/۱(‏ بهذا 
الإسناد وقال: رواه مسلم في الصحيح )۲٦٤/١(‏ عن موسى بن قريش 
التميمي» عن إسحاق بن بكر وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب» عن 
جعفر بن ربيعة. انتهى. 
وروا ایا ابؤغرانة 7/1 عن عمد ين عبد الک ادهل انه 
زاد فيه رثم اغتسلي عند كل صلاق» والصحيح في الروايات الصحيحة أنها 
كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وز ايشا أموعؤانة 915 ممع بين 


الجزء الأول 4 جماع أبواب الطهارة 
6 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد؛ أنا ابن 

معان لاعن زو كن نال كال اليلق ابن م ل د ر بن 

شهاب» عن عروة» أن رسول الله وو أمر أمّ حبيبة بنت جححش أن 

تغتسل عند كل صلاق ولكنه شيءٌ فَعَلنوا). | 
طريق يزيد بن أبي حبيب فذكر مثله. ورواه أبو داود (۱۹۱/۱) من 
طريق جعفر بن ربيعة به مثله. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (١/47)؛‏ ومسلم »)557/١(‏ وأبو 
داود »)۱۹٨/۱(‏ والنسائي »)١١4/1(‏ وابن ماحه »)۲۰٣/۱(‏ والتزمذي 
)۹/1 والدارمي )١947/١1(‏ كلهم من طرق عن ابن شهاب» عن 
عروة وعمرة» عن عائشة زوج النبي ي أن أم حبيبة استحيضت سبع 
سنین فسألت رسول الله وَل عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: رهذا 
عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة. 
فأمر البي يه ها بالاغتسال لا يدل على التكرار وأما قول عائشة: 
فكانت تغتسل لكل صلاة. فكان ذلك منها تطوعا لا وحوبا وإلى هذا 
ذهب الجمهورء فقالوا: لا يحب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا 
المتحيرة» لكن يجب عليها الوضوء لكل صلاة قياسا على سلس البول» 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الغسل لكل صلاة واحب عليها. وهو 
مروي عن علي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. وقال الآحرون: يحب 
عليها أن تغتسل ثلاث مرات. مرة لصلاة الصبح» وثانية لصلاة الظهر 
والعصر حيث توخر الظهرء وتقدم العصر فتصلي الظهر في آحر وقتها 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
5- قلت: هكذا قال الشافعي» ويكفيها غسل واحدٌ عند 

ذهاب قدر حَيْضتِهاء ثم تتوضأ لكل صلاقٍ وتوم وتصلي. 

7- وهكذا روى عن عدي بن ثابت» عن أبيه عن حده» عن 

ابي ب وعن أبيه عن علي مثله. 
والعصر في أول وقتهاء وثالثة للمغرب والعشاء وتفعل مثل ما تفعل 
بالظهر والعصر. وروى مثل هذا عن علي وابن عباس» وهو قول إبراهيم 
النخعي. وسبب الخلاف يعود إلى احتلاف الروايات عن أم حبيبة بنت 
جححش بينما حديث فاطمة بنت أبي حبيش صريح في الاكتفاء بالوضوء 
لكل صلاة. 

)١(‏ قارن عا في الأم (١/3ه2؛‏ ه). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۰۹۰۲۰۸/۱) عن محمد بن حعفر 
ابن زياد وعثمان بن أبي شيبة» والترزمذي )۲۲٠/١(‏ عن قتيبة» والدارمي 
(۲۰۲/۱) عن محمد بن عيسى» وابن ماحه »)۲۰٤/۱(‏ عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وإسماعيل بن موسى كلهم عن شريك» عن أبي اليقظان» عن 
عدي بن ثابت» عن أبيه» عن حده» عن البي يل أنه قال في المستحاضة: 
«تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغدسل وتتوضاً عند 
كل صلاة وتصوم وتصلي». 
قال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان وقال: 
سألت محمدا عن هذا الحديث» فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده» 


حد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه» وذكرت محمد قول يحيى بن 


الجزء الأول ۲۲١‏ جماع أبواب الطهارة 


۸- وكذلك رويناه عن عائشة. 

وأما الحديث الذي يرويه أصحابنا في الْمَْدِأَةٍ فالظاهر من الحديث 
أنه أيضا في لادء وعلى هذا مله الشافعي ونحن نرويه. 

8- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ»؛ أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا أبو عامر العقدي”'2 نا زهير 
بن محمد نا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت ححش» قالت: 


۶ 
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كنت أستحيض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله ی أمستفتيه 


مي 


معين أن امه دينار فلم يعبأ به. انتهى. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكولي» قال يعقوب بن سفيان: ثقة 
سيء الحفظ. 
وأبو اليقظان: امه عثمان بن عمير -بالتصغير- وهو ضعيف حدا قال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث» وكان شعبة لا يرضاهء وذكر أنه 
حضره فروى عن شيخ فقال له شعبة: كم سنك؟ فقال: كذاء فإذاً قد 
مات الشيخ وهو ابن سنتين. 
وقال الحافظ ف التقريب: ضعيف واحتلط وكان يدلس ويغلو في التشيع 
من السابعة. 

)١(‏ وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي كما صرح في الكيرى» وهو 
العتيبي ثقة من التاسعة» مات سنة أربع أو مس ومائتين/ ع. 


الجرء الأول فك جماع أبواب الطهارة 


وأخبره» فوجدته في بیت أخعي زينب بنت ححش» فقلت: يا رسول 
الله! إني زا ا ی کر ا فعا در ا 
معنن الصلاة والصومّء قال: رأَنْعَتُ لك الكرسف فإنه يذهب الدّم» 
قالت: هو أكثر من ذلك قال: (فاتخذي تَوْبا)» قالت: هو أكثر من 
ذلك» إغا نج تجا قال رسول الله َل (سآمرك بِأَمْرَيْنِ أَيْهُمَا فعلت 
أجزأ عنك من الآحر» فإن قويت عَلَيْهما فأنت أعلم)» فقال رسول الله 
يلّ: (إغا هي رِكْضّةٌ من ركضات الشيطانء فَتَحِيْضِي ستة أيام أو سبعة 
أيام في علم الله عز وجل : ثم اغتسِلي حتى إذا رأبت أنك قد طَهُرتَ 
وامتبقأت”" فَصَلَى ثلاثاً وعشرين ليلةء أو أربعاً وعشرينَ ليلةء وأيامها 
وصُؤْمي فإن ذلك بُجزئك» وكذلك فافْعلي كل شهر كما يَحِضْنَ -يعني النساء- 
وكما طهر ميقات حيضهنٌ وطهْرِمن) وإن قوبت على أن توخري الظهرٌ وتَعجّلي 
فتَغتَسِلِيْنَ فتَجْمَعِينَ بينَ الصلاتين -الظهرٌ والعصر- وتؤخرين المغرب وتعجلين 
العشاءً وتَغتميلِينَ وتجْمَعِينَ بين الصلاتين» وتَغتميلِينَ مع الفجر فَافْمَليء وصُومِي إن 
قدرت على ذلك»» قال رسول الله كيد رروهذا أعجب الأمّرين اونا 
)١(‏ واستنقأت: قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف» والصواب 
واستنقيت» لأنه من : نقي الشيء وأنقيته» إذا نظفته ولا وحه فيه للألف 
والهمزة. انتهى. 
وقال القارئ في المرقاة: قال في المغرب: الاستنقاء مبالغة في تنقية البدن قياس؛ 
ومنه قوله «إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت» الحمزة فيه خحطأ. انتهى. 
(۲) إسناده حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى (۳۳۸/۱) عن الحاكم 


الجزء الأول 4 جاع أبواب الطهارة 
)77/١(‏ وقال الحاكم: وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب هو 
من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود »)١35/١(‏ والترمذي (9771/1- 
TA‏ ا 0 وأحمد 
(۳۸۲۰۳۸۱/۳) و(۳۹٤۰۰٤٤)‏ والدارقطيٰ )۲۱٤/۱(‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل به مثله. 
قال البيهقي في الكبرى: بلغي عن أبي عيسى التزمذي أنه مع محمدا 
يقول: حديث حمنة بنت ححش في المستحاضة هو حديث حسن» إلا أن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم» لا أدري أسمع منه عبد الله بن محمد 
ابن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. 
وأما النزمذي فلم ينقل في حامعه من قول البخاري إلا قوله: هو حديث 
حسن» ولي نسخة: حسن صحيح. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل )01/١(‏ سألت ابي عن حديث رواه ابن 
عقيل» عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت 
جحش في الحيض فوهنه و لم يقو إسناده. 
وقال الخطابي في معالم السنن: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر 
لابن عقيل راويه ليس بذلك. 
وقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوقء في حديفه 
لون» ويقال: تغير بأحرة من الرابعة. 


وأما قول البخاري رحمه الله بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم لا 


الجرء الأول ۹ جماع أبواب الطهارة 
أدري مع منه ابن عقيل أم لا؟ فهذه علة ليست بقادحة؛ فإن إبراهيم بن 
محمد مات سنة عشر ومائة» فيما قاله علي بن المديي وخليفة بن حياط» 
وهو تابعي “مع عبد الله بن عمرو بن العاس وأبا هريرة وعائشة؛ وابن 
عقيل مع عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وغيرهم 
فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه» وأين ابن طلحة 
من هؤلاء ف القديم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في 
الطبقة» وقد ثبت أن ابن عقيل مات سنة 4٠‏ ١ه‏ وقيل 45 ١ه‏ وقيل 
١‏ ١ه‏ فيكون هو وشيخه متعاصرين إلا أن من مذهب البخاري أنه لا 
يكتفي بوحود المعاصرة. 
وقوله: ,هذا أعجب الأمرين» هو من قول رسول الله يإ كما هو 
في الروايات. 
وقال أبو داود بعد روايته: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال: 
قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي» م يجعله قول البي يلو وعمرو بن 
ثابت رافضي رحل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث. 
وعمرو بن ثابت هذا ضعفه أكثر أهل العلم» قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات» وترجمه ابن عدي في الكامل (0ه/11/77) 
وقال: ترك عبد الله بن المبارك حديث عمروء وقال يحيى: ليس بثقة» ولا 
مأمون» لا يكنب حديثئه وقال في موضع آخر: ليس بشيء» وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقوله هنا يخالف الحافظين الضابطين فيكون 


قوله هذا منكراً. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
- قلت: وهذا مثل حديث أم سلمة في المرأة الى اسفتت ها 
أم سلمة فقال البي يفةّ: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 
من الشهر قبل أن يُصِيبّها الذي أصابهاء فَلْمَتَرُكِ الصلاة قَدرَ ذلك من 
الشهر, فإذا حَلَفَتَْ ذلك فأتغتسيل ولَستفِر بوب ثم لتصلي'. 
فقه الخديث: 
استدل بهذا الحديث وغيره ابن عباس وعطاء والنخعي على أن 
المستحاضة تحمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
وذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلى عدم الأحذ بهذا الحديث 
لكونه معارضا للأحاديث الصحيحة؛ ومن جمع بينهما استحب جمع الصلاتين 
بغسل واحد لأنه يه علق ذلك بقدرتها وهي قرينة صارفة عن الوحوب. 
(۱) إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى (۳۳۳۰۳۳۲/۱) من طريق 
الشافعي» ثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر» عن سليمان بن يسارء عن أم 
سلمة زوج البي يب فذكر مثله» وقال: لفظ حديث الشافعي هذا مشهور 
أودعه مالك بن أنس في الموطأ )1۲/١(‏ وأخحرجه أبو داود في كتاب السنن 
(۱۸۸۰۱۸۷/۱) إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. انتهى. 
وأخرجه أيضا النسائي (۱۸۲۰۱۲۰۰۱۱۹/۱)» وعبد الرزاق »)۳٠۹/۱(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۷۲/۲۲) كلهم من مالك به مثله. ‏ 
وذكر البيهقي طرقا أحرى هذا الحديث» وذخ أن مش اسان و 
وأم سلمة رحلا آخر. 


ومن هذه الطرق: 


الجرء الأول ۲۳۹ جماع أبواب الطهارة 

-١‏ الليث» عن نافع» عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة 
فذكر الحديث مثله. 

1- عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن رحل من 
الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر مثله. 
قلت: وأخرحه ابن ماحه )٠١5/1(‏ والطبراني في الكبير (۲۷۱/۲۳)» 

٠‏ والدارقطيئ (17/1؟) من هذا الطريق. 

۳- إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع» عن سليمان بن يسار أن رجلا 
اردع ا 

5 - وصخر بن جويرية؛ عن نافع» عن سليمان بن يسار أن رحلا أخبره 
عن لمشي 
قلت أحرجه الدارقطيٰ (١/17١؟)‏ من هذا الطريق. 

ه- وجويرية بن أسماءء عن نافع» عن سليمان بن يسار أن رجلا أخيره عن أم 
سلمة فذكر مثله. 
وسمى هذا الرحل في طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن سليمان بن 
يسار عن مرحانة» عن أم سلمة. 
وقال: ورواه أيوب السختياني» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» 
وسمى المستحاضة فقال: فاطمة بنت أبي حبيش» فذكر إسناده. 
قلت: أحرحه الدارقطي »)7017/١(‏ والطبراني في الكبير .)۲۷١/۲۳(‏ 
فيحتمل أن يكون سليمان بن يسار مع من أم سلمة بدون واسطة -كذا 
رواه ابن أبي شيبة- وقد أكد المزي على أنه سمم منهاء ثم سمع أيضا 


الجرء الأول ۳۲ جاع أبواب الطهارة 
وفي حديث حمنة زيادة استحباب لزيادة الغسل وبيان جواز الأمر 

الأول. وبا لله التوفيق. 
١-وأكثر‏ النفاس ستون يوماء وهو قول عطاء والشعبي وعائشة. 
5- وأربعون يوما في حديث أم سلمة» قالت: كانت النقَسَاء 

على عهد البي وله خلس أرر و 
بواسطة رحل فسماه مرة وأبهمه أحرى» ولا يضر هذا الاحتلاف في 
صحة الحديث. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳١۱/۱(‏ من طريق زهير بن 
معاوية» عن علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهل -من أهل البصرة- عن 
مسة الأزدية عن أم سلمة فذكر مثله. 
وقوها: تجلس. أي عن الصلاة 70007 
أمور التشريع. 
وهذا الحديث أخرحه أبو داود »)71867117/١(‏ والدار قطي 
(۲۲۲/۱)» والحاكم )175/١(‏ كلهم من طريق زهير بن معاوية به مثله. 
وأحرجه التزمذي »)70178157/١(‏ وابن ماحه (۲۱۳/۱)» والبيهقي من 
طريق شجاع بن الوليد أبي بدر» عن علي بن عبد الأعلى به مثله. 
ورواه أيضا أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك: 
عن يونس بن نافع» عن كثير بن زياد» قال: حدثتيي الأزدية يعن مسة 
قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المومنين إن سمرة بن 
جندب يأمر النساء تقضين صلاة المحيض. فقالت: لا يقضين. كانت المرأة 


الجزء الأول ۳۳ جماع أبواب الطهارة 
من نساء البي يي تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي يل بقضاء 
صلاة النفاس» لفظ أبي داود. 
قال الترمذي بعد رواية الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي سهل» عن مسة» عن أم سلمة. واسم أبي سهل كثير بن 
زياد» قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة 
ولم يعرف محمد هذا الحديث» إلا من حديث أبي سهل. انتهى. 
لقد وثق البحاري علي بن عبد الأعلى» وجرحه الآخرون فقال أبو حاتم: 
ليس بالقوي» وقال الدارقطئ: ليس بالقوي» وقال أحمد والنسائي: ليس 
به بأس. وقال الحافظ في التقريب: صدوق ريما وهم. 
وة -بضم أوها وتشديد السين المهملة- هي الأزدية أم بُسّة -بضم 
الموحدة وتشديد السين المهلمة- قال الحافظ في التقريب: مقبولة. 
وقال الذهبي في الميزان نقلا عن الدارقطي: إنها لا يحتج بهاء وقال الحافظ 
في التلخيص )١7١/١(‏ أم بسة مسن بجهولة الحال» وقال ابن القطان: لا 
يعرف حَاهًا. 
قال النووي في المجموع :)٠٠٠/۲(‏ حديث صحيح الإسناد. 
والصواب أنه حسن الإسناد وللحديث أسانيد أخرى مدارها على مُسّة. 
وله شاهد صحيح عن أنس قال: كان رسول الله يك وقت للنفساء 
أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. 
رواه ابن ماحه (۲۱۳/۱) من طريق سلام بن سليم أو سلم» عن مید عنه» 
وقال البوصيري في الزوائد :)۸۳/١(‏ إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 


الجرء الأول < جماع أبواب الطهارة 

مذاهب العلماء في ذلك: 
قال الترمذي: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي وله والتابعين ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك فعليها أن تغتسل وتصليء فإذا رأيت الدم بعد الأربعين فإن أكثر 
أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
ويروي عن الحسن أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر 
الطهر. انتهى. ٠‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)١۸/١(‏ وقد اختلف الناس في أكثر 
النفاس فذهب علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة والجمهور على أن 
اكش القاس رر وا واستدلوا بحديث الباب» ويما ذكرنا بعده من 
الروايات» وقال الشافعي: في قول بل سبعون» وفي قول للشافعي وهو 
الذي في كتب الشافعية ويروى عن مالك أيضا ستون يوماًء والأدلة الدالة . 
على أن أكثر الاس أرعوت يرسا تعاضدة بال إل عند اللا 
والاعتبارء فالمصير إليها متعين. ثم نقل كلام الترمذي. 
وقال ابن عبد البر: «التحديد في هذا ضعيف» لأنه لا يصح إلا بتوقيف» 
وليس فيه مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال: 
بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله يِه ولا مخالف لهم منهم وسائر 
الأقوال جاءت عن غيرهم؛ ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن 
إجماع الصحابة حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم. فأين 


الجزء الأوك ل إولا؟ جاع أبواب الطهارة 


-١‏ وإليه ذهب ابن عباس في أكثر النفاس. 

وغسْلٌ المرأةٍ من حَيْضتِها ونفاسيها كغسلها من الحنابة إلا أنه 
سحب لها أن تستعمل في غسلها من الحيض ما: 

4- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف» ناأيو سعيد 
اتوي ف اشغدا ره يع ر الور دن 
صفية» عن أمه» عن عائشة أن امرأة سألت البي ي عن غسلها من 
الحيض فأمرها كيف تغتسل» قال: رخادي فِرْصَّةَ من مِسسْك فتطهري 
بها ال يقن الع بها؟ قال: «تطهري بها»» قالت: كيف أتطهر 
بها؟ ثالك: قاقد يع هكذا وقال: رسبحان الله تطهري بها»» قالت 
a EE‏ بها ار الد . 

امهرب عنهم دون سنة ولا أصل». الاستذكار .)١50/9(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى »)١187/١(‏ وقال: رواه البحاري 
)٤۱٤/۱(‏ في الصحيح عن يحيى بن جعفر» رواه مسلم (1١/713770؟)‏ 
عن عمرو بن محمد الناقد» وابن أبي عمر» عن سفيان. انتهى. 
ورواه أيضا أبو داود (۲۲۱/۱)» والنسائي »)١74175/1(‏ وابن ماجه 
(۲۱۰/۱)» وأبو عوانة (۳۱۷۰۳۱۹/۱)» وعبد الرزاق )7١14/١(‏ كلهم 
من طرق عن صفية بنت شيبة بهذا الإسناد مثله. 
والفرصّة: القطعة من القطن أو الصوف» تفرص أي تقطع» قد طيب 
با لسك وغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى. 


الجرء الأول ۲۳٦‏ جماع أبواب الطهارة 


٤‏ 1- باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 

6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
وغيرهماء قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن نصر 
الخؤلاني: نا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي» عن ابن سيرين. 

5- وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ نا أحمد بن سليمان بن الحسن 
الفقيه» نا عبد الله بن محمد» نا سعيد بن عامر» نا هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «طُهُور إناء 
أجدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يَعْسِلَهُ سبع مراتي أُوشنٌ بالزابي. 

ويروى «خذي فرصة بمسكة» يعين تأحذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة 

عسككء فإن لم تجد مسكا فطيباً آخر. ٠‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى 40/١(‏ ؟) من طريق الأوزاعي 

عنه به» وله طرق كثيرة عن أبي هريرة» وإليكم بعض هذه الطرق. 
الأول: عن محمد بن سيرين عنه» أخرحه مسلم »)784/١(‏ وأبو داود 

(517//1)» والترمذي ».)١51/١(‏ والنسائي (17861171/1)» وأبو عوانة 

»)717/١(‏ وأحمد (4894:477775/9)» وعبد الرزاق »)45/١‏ وابن 

خزيمة »)٠١/١(‏ والحاكم .)١150/١(‏ والدارقطئ .)54/١(‏ 
الثاني: عن الأعرج عنه؛ رواه مالك في الموطأ (١/5١٠١).؛‏ وعنة البخاري 

»)۲۷٤/۱(‏ ومس لم (774/1)؛ وابن ماحه »)۱۳١/١(‏ والنسائي 

»)07/١(‏ وأبو عوانة »)7١7//١(‏ وأحمد »)۲٠٠٠۲٤٥/۲(‏ وابسن خزيمة 


الجزء الأول ۳۷ جماع أبواب الطهارة 
»)٩۱/۱(‏ والدارقطئ .)٠٥/۱(‏ 

الثالث: عن همام بن منبه عنه» أحرحه مسلم وأبو عوانة وأحمد .)۳١٤/۲(‏ 

الرابع والخامس: عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عنه. أخرجه النسائي 
(١/9ه)»‏ وأحمد »)۲۸٠٠۲١۳/۲(‏ وابن خزيمة »)١١/١(‏ والدارقطئي 
»)1٤/۱(‏ ورواه أبو عوانة (۲۰۹/۱) عن أبي صالح عنه وحده. ورواه 
ابن ماحه (۱۳۰/۱) عن أبي رزين عنه وحده. 

السادس: عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه مع أبا هريرة يقول» رواه 
النسائي )57607/١1(‏ وأحمد (۲۷۱/۲) وإسناده صحيح. 

السابع: عن أبي سلمة عنه. أحرجه النسائي .)017/١(‏ 

الثامن: عن أبي رافع عنه» رواه النسائي »)١۷۷/١(‏ والدارقطئي .)18/١1(‏ 

التاسع: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه. أخرحه أحمد (570/1) 
وإسناده صحيح. 

العاشر: عن عبيد بن حنين عنه» أخرجه أحمد (۳۹۸/۲) وإسناده صحيح. 

الحادي عشر: عن الحسن» عن أبي هريرة. رواه الدارقطي .)٠٤/١(‏ 

الثاني عشر: عن عطاء عنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرات رواه الدارقطئ )55/١(‏ وقال: هذا موقوف لم يره هكذا 
غير عبد الملك عن عطاء. انتهى. 
احتلف الرواة عن محمد بن سيرين في محل غسلة التتزيب فرواه هشام بن 
حسان عنه "أولاهن" وهي رواية الأكثرء وكذلك اختلف على قتادة عن 


ابن سيرين فقال: سعيل بن بشير عنه عند الدارقطئي "أو لاهن" وقال أبان» 


الجزء الأول ۲۳۸ جاع أبواب الطهارة 


۷- ورواه علي بن مسهر» عن الأعمش» عن ابي رزين وأبي 
صاللم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إذا ولغ الكلب في 
إناء إحلوكم فليرقُ ثم ليغسل سبع مراي . 

عن قتادة» عنه» عن أبي داود "السابعة". 

ورواه يوب عنه بالشك «أولاهن أو أخراهن». 

والرواية الثالثة عند البزار ررإحداهن بالتراب». 

فطريق الحمع بين هذه الروايات أن يقال: "إحداهن" مبهمة» و"أولاهن 

والسابعة" معينة و"أو" إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمقتضى 

حمل المطلق على المقيد أن حمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية 
المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي» وصرح به 

المرعشي وغيره من الأصحاب. 

وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحشا وهو منصوص كما ذكرنا. وإن 

كانت "أو" شكا من الراوي» فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية 

من أبهم أو شك. فيبقى النظر في الترحيح بين رواية "أولاهن" ورواية 
"السابعة". ورواية "أولاهن" أرحح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن 
حيث المعنى أيضاً لأن تتزيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أحرى 

لتنظيفه وقد نص الشافعي في حرملة على أن "الأولى" أولى. 

(انظر فتح الباري .)71075671/8/١‏ 

)١(‏ رواه النسائي (51/1)» وابن حزعة )21/١(‏ لكن قال النسائي لا أعلم 

أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة ا 


الجرء الأول ۲۳۹ جماع أبواب الطهارة 
وقال حمزة الكناني: إنها غير حفوظة. 
وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. 
وقال ابن مندة: لا تعرف عن الي وله بوحه من الوجوه إلا عن علي بن 
مسهر بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفتح: وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا 
من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاًء لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه 
موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
موقوفا وإسناده صحيح وأخرحه الدارقطنٍ )54/١(‏ وغيره. انتهى. 

ما يستفاد من الحديث: 
استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نحاسة سوره ولعابه وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وذهب مالك إلى طهارته» قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه مالك 
واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرء ويغسل الإناء من 
ولوغه سبعا تعبداً واستحباباء لا إيجاياً. 
واستدل أيضا بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعا على وجوب التسبيع 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء والصحيح من مذهب الشافعي. وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى الاكتفاء في الغسل بشلاث مرات مستندين لما رواه 
الدارقطيي وغيره موقوفاً على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث 
مرات» وأبو هريرة هو الراوي للغسل من ولوغ الكلب سبعاً. فالعبرة 
عندهم .ما رأى لا .ما روى. 


واستدل أيضاً الجمهور على وحوب التزيب» وذهب أبو حنيفة 


الجزء الأول اء جاع أيواب الطهارة 


۸- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو النضر الفقيه» نا 
الحسن بن سفيان» نا علي بن حجرء نا علي بن مسهر» فذكره. 

۹- قال الشافعي رحمه الله: فقلنا في الكلب يما أمر به 
رسول الله ول وكان الخنزيرٌ إن لم يكن في شر من حال م يكن ي 
تر نه فقلنا به فاا ع 


-٥‏ باب غسل سائر النجاسات 


- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم بن 
محمد بن يحيى قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا محمد 
ابن عبد الله بن الحكم, أنا ابن وهب» أخبرني مالك: 
قال: ونا بحر بن نصرء قال: قرئ على ابن وهبء أخبرك يحيى 
ابن عبد الله بن سام ومالك , بن أنس وعمرو بن الحارث» عن هشام 
ابن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر 0 
سثل رسول الله يه عن الثوب يصريبه الدمُ من الحيضة» فقال: 
لم تفرص بالا ثم لتَنضَحْه ثم صي فی . 
ومالك إلى عدمه. 
)١(‏ وبه قال أيضا الحنابلة انظر: المخموع )۲۲۷/١(‏ ومغي المحتاج )80/١(‏ 
والكشاف القناع )۲۲٠/١(‏ وقول الحنفية قريب من هذا. انظر: فتح 
القدير .)۷٤/١(‏ 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١1/1(‏ وقال أخرجه مسلم 


الجرء الأول ۲٤١‏ جماع أبواب الطهارة 
ابن الحجاج في الصحيح )۲٤١/١(‏ عن أبي طاهر» عن ابن وهب» 
وأخرجه البخاري في الصحيح )٤٠١/١(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك. انتهى. 
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود »)٠٠٠/١(‏ وأبو عوانة ))5١7/1(‏ 
وابن خحزيمة »)١1794/١(‏ وهو في الموطأ .)51650/١(‏ 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً البيهقي في الكبرى من طريق الشافعي 
(۱۳/۱) (۱۳۹/۱) وهو في الأم (5/1)» والحميدي )١١/١(‏ وعبدالوهاب 
ابن نحدة 4/١‏ 4 7) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به 
ولفظه: ررحتي ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه فصلى فيه». 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة الدارمي (۲۳۹/۱)» والتزمذي 
(١/55؟)‏ ومن طريق أبي حالد الأحمر ابن ماحه )77/١(‏ ومن طريق 
هماد بن زيد النسائي »)١456155/١(‏ وابن خزيمة» كل هؤلاء عن 
هشام بن عروة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأورد المولف حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق في المعرفة (١/140؟)‏ 
بدون إسناد وقال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يُطهر الدمٌ ولا شيعا 
من الأنحاس إلا الماء. وقال: واحتج في موضع آخر بحديث أسماء بنت أبي 
بکر» ثم قال: وإسناده مذكور في موضعه. 
وقوله "حتيه" -بالحاء المهملة والتاء المثناة- الحك والحت والقشر سواء. 
وقوله "لتقرصه" من القرص وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع 


الجزء الأول لاء جاع أبواب الطهارة 


-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
قالا: نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الوهاب» أنا 
حعفر بن عونء أنا يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالكء قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله يِه فلما قضى حاحته قامَّ إلى ناحية المسجد 
فبالَ فصاح به أصحاب البي يل قال: فكفهم عنه ثم أمر بِدَلْوِ من 


صب الماء عليه» حتى يذهب أثره» والتقريص مثله» يقال: قرصته 
وقرّصتهء وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. كذا في النهاية. 
وفاطمة بنت المنذر: هي امرأة هشام بن عروة. 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )477/١(‏ وقال: أخرجه 
البحاري »)۳۲٤/۱(‏ ومسلم )175/١(‏ في الصحيح من أوحه عن 
ورواه أيضاً النسائي :)4841/١(‏ وان ماحه (۱۷۹۰۱۷۰/۱» 
والترمذي »)7075/١(‏ والدارمي »)۱۸۹/١(‏ وأبو عوانة )۲٠۳/١(‏ 
كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد» وله طرق أحرى عن أنس منها: 

-١‏ ثابت البناني عنه: 
أحرحه البخاري 49/٠١‏ 4)» ومسلم وابن خزيعة »)١60/١(‏ والبيهقي 
)٤۲۸/۱(‏ من طريق ماد بن زيدء عن ثابت عنه» وفيه "لا تزرموه" من 
الإزرام -أي لا تقطعوا عليه بوله- يقال: زرم البول إذا انقطع. 

-١‏ وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه: 


الجرء الأول 4۳ جاع أبواب الطهارة 
رواه البخاري »)۳۲۲/١(‏ ومسلم وأبو عوانة »)۲٠٤/١(‏ والبيهقي 
)4١17/١(‏ وزاد البعض في ألفاظ الحديث: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاةء وقراءة القرآن». 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة» أحرج حديثه البخاري 
(۳۲۲/۱)» وأبو داود (7514/1). والنسائي »)٤۸/۱(‏ وابن ماجه 
»)۷٦۷١/1(‏ والترمذي »)۲۷١/١(‏ وابن خحزيمة »)٠١١/١(‏ 
وأحمد (۲۳۹/۲). 
قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا 
في نفوس الصحابة» وهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته يب قبل استئذانه» 
ولا تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر المخصوصء قال ابن 
دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك تحتم عند احتمال التخصيص عند 
الجتهد ولا يحب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأمصار ما 
برحوا يفتون كما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص» وهذه 
القصة أيضا إذ لم ينكر الني يل على الصحابة؛ وم يقل م: رم نهيتم 
الأعرابي» بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراححة» وهو أعظلم 
المفسدين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 
وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. 
وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان 
يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. 


الجزء الأول غ44" جاع أبواب الطهارة 
وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير 
الواقعة» لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نحاسة فإذا لم يثبت أن التراب 
نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة. انتهى. 
وهو رأي الإمام الشافعي وغيره فقد قال النووي: إن الأرض إذا أصابتها 
نحاسة وصب عليها الماء تطهر. 
وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة» وينقل التراب. 
قال العييئ في عمدة القاري :)١17/١(‏ ودليلنا على الحفر حديشان 
أخرحهما الدارقطن» أحدهما عن عبد | لله والآحر عن أنس. انتهى. 
أما حديث عبد الله فأخرجه الدارقطئ )١77/١(‏ كما قال» من طريق 
معان بن مالك» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: حاء أعرابي فبال في 
المسجد فأمر رسول الله يو مكانه فاحتفر فصب عليه دلو من ماء فقال 
الأعرابي: يا رسول الله! المرء يحب القوم وما يعمل عملهم؟ فقال 
رسول الله يكِدِ: «المرء مع من أحب». 
قال الدارقطئ: معان مجحهول. انتهى. 
وعزاه الحافظ في التلخيص )۳۷/١(‏ للدارمي أيضاء ولم أحده فيه وقال: 
وفيه معان بن مالك ليس بالقوي قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في 
العلل )۲٤١/١(‏ عن أبي زرعة: هو حديث منكرء وكذا قال أحمدء وقال 
أبو حاتم: لا أصل له. 
وأما حديث أنس بن مالك فقال العيئن :)١75/5(‏ أخحرحه الدارقطي 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
أيضاً عن عبد الحبار بن العلاء؛ عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
أنس أن أعرابياً بال في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: «احفروا مكانه 
ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء»» وكذا قال الحافظ في التلخيص» وقال: وأعله 
الدارقطي بأن عبد الحبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ» وأنه 
دحل عليه حديث في حديث» وأنه عند ابن عيينة عسن عمرو بن دينار» 
عن طاؤس مرسلاء وفيه «احفروا مکانه» وعن يحيى بن سعيد» عن أنس 
موصولا وليست فيه الزيادة وهذا محقيق بالغ. انتهى. 
ولم أحد حديث أنس بالطريق الي أشار إليها العييٰ والحافظ في سنن 
الدارقطيئ» وكذلك لم يذكر هذا الحديث الحافظ في فتح الباري ضمن 
أدلة الحنفية» وكذلك لم أحد عبد الجبار بن العلاء فيمن تكلم عليه 
الدارقطئ في سننه. 
وأكد الدارقطيئ فقد ذكر في باب طهارة الأرض من البول حديث أنس 
في قصة عرينة وليس فيه ما يدل على ترجمة بابه. 
والدليل الثالث للحنفية ما ذكره أبو داود )758/١(‏ عن عبد الله بن 
معقل بن مقرن» قال: صلى أعرابي مع الني ي بهذه القصة (يقصد بها 
حديث أبي هريرة في بول الأعرابي) قال فيه: وقال: يعي البي ب «خذوا 
ما بال عليه من الزاب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء». 
قال أبو داود: وهو مرسلء ابن معقل لم يدرك البي ي 
وبطريق أبي داود رواه الدارقط )۱۳۲/١(‏ وقال: عبد الله بن معقل 
تابعي وهو مرسل. 


الجزء الأول ٤‏ جماع أبواب الطهارة 
وهم مرسل آحر -كما قال العييٰ- في مصنف عبد الرزاق )475/١(‏ 
عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاؤسء قال: بال أعرابي في 
المسحد فأرادوا أن يضربوه فقال النبي ول «احفروا مكانه واطرحوا عليه 
دلوا من ماء علموا ويسروا ولا تعسروا» ورواه عبد الرزاق أيضاً عن معمرء 
عن ابن طاؤس» عن أبيه مثله. 
وقال الملا القاري في المرقاة )751/١(‏ قال ابن الملك وعند أبي حنيفة لا 
يطهر حتى يحفر ذلك الراب فإن وقع عليه الشمس وحفت» أو ذهب 
أثرها طهرت عنده من غير حفر ولا صب ماء. 
وقال ابن الهمام في فتح القدير )١78/١(‏ قول صاحب الهداية فجفت 
بالشمس اتفاقي» إذ لا فرق بين الحفاف بالشمس أو الريح» والمراد من 
الأثر الذاهب اللون أو الريح. 
وقال: وفي شرح السنة )۸۲١۸١/۲(‏ فيه دلالة على أن الأرض إذا 
أصابتها بحاسة لا تطهر بالحفافء ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب 
إذا صب عليه الماء» نقله الطيي» قال ابن الهمام: ليس فيه دلالة على أن 
الأرض لا تطهر بالجفاف» وقد صح عن ابن عمر أنه قال: كنت عزبا 
أتيت المسجد» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا 
يرشون شيئاً من ذلك» فلولا اعتبارها أنها تطهر بالحفاف» كان ذلك 
تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البقة» 
إذ لابد منه مع صغر المسجد» وعدم من يتخلف في بيته إلخ. وحديث ابن 
عمر الذي أشار إليه ابن الهام أخرجه أبو داود »)۲٠١/١(‏ وأحمد 


الجزء الأول 4۷ جماع أبواب الطهارة 


فوجب بهذين الحديثين إزالة النجاسات با ماء. 

(1/1) من طريق الزهري» عن أبي داود قال: ثنى حمزة بن عبد الله بن 
عمر» وعند أحمد عن سالم» عن أبيه قال: كنت أبيت في المسجد في عهد 
رسول الله يخ وكنت فتى شابا عزباء وكانت الكلاب تبول وتقبل 
وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وإسناده صحيح. 
ولكن تأول الخطابي بأن الكلاب كانت تبول حارج المسجدء وتقبل 
وتدبر في المسجد عابرة» وكان ذلك في أوقات نادرة ولم يكن للمسجد 
أبواب تمنعها من العبور. انتهى. 

وعلى صحة قول ابن عمر كما ذهب إليه بعض امحدثين مغل أبي داود 
وغيره» فإنه بوب في سننه» باب في طهور الأرض إذا يبست فليس فيه ما 
يعنع من صب الماء على النجاسة لتطهيرها فالأمران حائزان يجب القول 
بهما فقد صح عن رسول الله بيا أنه صب الماء على بول الأعرابي» وهو 
حديث صحيح مشهور» أخذ به الشافعي» وجمهور أهل العلم كما نقل 
النووي وغيره. 

ويليه القول بالحفاف بالشمس وباهواء مستندا لحديث ابن عمر الصحيح. 
وأما حديث: (زكاة الأرض يبسها) فلا أصل له في المرفوع وقد ذكره 
ابن أبي شيبة (01/1) موقوفاً عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» كما رواه 
أيضاً من قول أبي قلابة: إذا حفت الأرض فقد زكت. ومثله عن ابن 
الحنفية» والحسن» وذكره القاري في كتابه (الأسرار المرفوعة ص4 .)١7‏ 
وأما القول بالحفر» ونقل التراب فمستنده الروايات الضعيفة كما عرفت» 
ثم هي معارضة للأحاديث الصحيحة وا لله تعالى أعلم. 


الجرء الأول 4۸ جماع أبواب الطهارة 


۲- وأما الحديث الذي روى عن أبي سعيد الخدري وغيره 
ني حلع البي و نَل في صلاته وقوله بعد الانصرافب: ران جبرئيل 
عليه السلام أخبرني أن بها أذى, -وقي رواية أحرى قذراء وقي رواية 
أخرى ا وقال: «إذا جاء أحذكم إلى المسجد فلينظرٌ إلى عليه فإن 
رأى فيهما قذراء أو ای فُلْيَمْسَحْهُمَا بالأرض وليصِل فيهما». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (471/1) من طريق أبي داود 
وهو في سننه (417176477/1) عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن زيدء 
عن أبي نعامة السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» ولفظه: 
بينما رسول الله و يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسار 
فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعاللهم» فلما قضى رسول الله يِه صلاته قال: 
رما ملکم على إلقاء نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال 
شولا يِ: «إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأ»» وقال: رإذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذراً أو اذى فليمسحه وليصل فيهمام. 
ورواه عبد الرزاق (۳۸۸/۱) عن معمر» عن أيوب» عن رحل» عسن أبي 
سعيد مثله إلا أنه م يقل فيه: (وليصل فيهما). 
ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه في النوع الشامن والسبعين من القسم 
الأول لم يقل فيه: (وليصل فيهما)» ورواه عبد بن حميد وإسحاق بن 
راهويه» وأبو يعلى الموصلى في مسانيدهم بنحو أبي 0 
انظر نصب الراية (9١8/1١؟).‏ 


وأبو نعامة: امه عبد ربه» وقال ابن حبان: قيل عمروء وثقه ابن معين» 


الجزء الأول ۹ جما ع أبواب الطهارة 


-١8‏ والذي روى عن أبي هريرة» عن البي ي «إذا وطى 
أحذكم بنعْليْه -وروى خفيه- في الأذى فإن النراب هما طَهون0". 


وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال الدارقطي: بصري صالح. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )470/1١(‏ من طريق أبي 
عبد الله الحافظ وهو في المستدرك »)١77/١(‏ عن أبي داود السجستاني 
)١14/1(‏ عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن كثير» ثنا الأوزاعي» عن 
ابن عجلان» عن سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. كذا قال 
البيهقي محمد بن إبراهيم والصواب أحمد بن إبراهيم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخخرجه ابن خخزعة )۱٤۸/۱(‏ عن محمد بن كثير به مثله. 
ومحمد بن كثير الصنعاني الأصل المصيصي أبو يوسف ليس على شرط 
الشيخين» وقد قال أحمد: منكر الحديث» يروى أشياء منكرة. 
وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط. 
وأيضا فيه محمد بن عجلان وثقه غير واحد وضعفه غير واحدء إلا أن أبا 
ةزر انض من طرق عمز نة الزات عن الأوزاعي قال ابت 
أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يلك قال: «إذا وطى أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور». 
وهو ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي» ولعله محمد بن عجلان كما لي 
الرواية الأولى. 
وأعَلّه البيهقي في الخلافيات )١١7/1(‏ بمخالفة أصحاب الأوزاعي. 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


فقد كان الشافعي يقول بذلك في القديم» ثم رحع عنه في الأمر 
الحديد في المسألتين جيعاء فأوحب إعادة الصلاة ولم يعذر من صلى 


ولكن هذا الحديث له شواهد أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها 
أخرجه أبو داود (۲۹۸/۱) عن محمد بن الوليد» قال: أخبرني سعيد بن 
أ سعيد» عن القعقاع بن حكيم» عن عائشة» عن النبي يي معناه 
ولم يذكر لفظه» ومن طريق أبي داود أحرحه أيضا البيهقي في 
الكبرى .)٤۳۰/۲(‏ 

وتعقبه ابن ال ركماني فقال: وسكت عن هذا الحديثء وقال في 
الخلافيات: القعقاع لم يسمع عن عائشة. انتهى. وهو كما قال. انظر 
مختصر الخلافيات .)١71//١(‏ 

وللحديث شواهد أخرى .معناه من الصحابة الآخرين: منهم أم سلمة 
وأنس وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الشخير إلا أنها معلولة, إلا 
حديث أم سلمة أخرجه أصحاب لخن ورش ومالك وغيره عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج البي و 
فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشى في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: 
قال رسول الله يل ريطهره ما بعده». وأعل أيضاً بجهالة أم ولد لإبراهيم. 
قال الخطابي: «وهي بجهولة لا يعرف حاها في الثقة والعدالة والجهول لا 
تقوم به حجة في الحديث». 

وبهذا يتبين أنه لا يصح شيء من الأحاديث من إزالة النجاسات عا سوى 
الماء من المائعات. 


الجزء الأول أه" جماع أبواب الطهارة 


وقي ثوبه نجس وإن لم يعلم به» كهيئته في الوضوء. وأوحب غسل 
النعل بالماء» وحعل حكمه حكم الثوب» وكأنه وقف على اخحتلاف 
أئمة النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول» وعلى احتلاف 
الرواة عن الأوزاعي قي إسناد الحديث الآحر» فلم ير تخصيص ما في 
معنى ما ثبت عن البي هع في الغسل بالماء ما هو مختلف في ثبوته. 


EN) 

)١١‏ فقه الحديث: 
الحديث يدل على أن النعل والذيل يطهران بدلكهما في الأرض رطبا 
ويابساء وبه قال معظم المحدثين» وبوبوا في كتبهم» فقال ابن حزيعة: باب 
ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل» والدليل على أن ذلك لا يوحب 
غسل الخف ولا النعل أن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها. 
وبوب أبو داود بقوله: (باب في الأذى يصيب الذيل)» وذكر فيه حديث أم 
سلمة» و(باب في الأذى يصيب النعل)» وذكر فيه حديث أبي هريرة وعائشة. 
وهو رأي أبي حنيفة وأحمد في رواية» ورأي الشافعي القديم كما قال البيهقي. 
وقال الآحرون: 
أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابساء بل يجب غسله بالماء وهو رأي 
الشافعي الجديد؛ وإليه ذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. 
وقال الآحرون: 
يطهر بالدلك إذا كان الأذى يابسا لا رطبا. 

- ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصواب» مستند بالأحاديث الي ورد 


الجزء الأول o۲‏ جاع أبواب الطهارة 


5- باب طهارة سؤر سائر الخحيوانات 
غير الكلب والخنزير 
4- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي 
ببغداد» نا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوقي» نا الحسن بن 
علي بن عفان» نا زيد بن الحباب» حدثي مالك قال: حدثئ إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» عن حميدة بنت عبيد» عن 

كبشة بنت كعب بن مالك قالت: كنت عند بعض ولد أبي قتادة» 

فاحل أب و فاده فصت له ضوع فضا بذ ايت اهرة يقرب فأصعى 

ها الإناءَ فجعلت انظ فقال: أَنَمْجَبينَ يا ابنة أحي؟ إن رسول الله يل 

قال: رإنها لَبَِتْ بنجس» هي من الطُوافِينَ عليكم, أو الطوافات». 
ذكرها؛ فإن بعضها وإن كان ضعيفا ولكن إذا ضم إلى بعضها فتنهض 
للاحتجاج بها. وهي لا تخالف ما ذكره البيهقي من قصة الأعرابي 
وصب الماء على بوله» بل يجوز إزالة النجاسات بالمائعات كما يجوز 
إزالتها بالدلك. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )715/١(‏ من طريق أبي 
عبد الله الحافظ» ثنا أبي العباس محمد بن يعقوب» ثنا بحر بن نصرء قال: 
قرئ علي ابن وهب» أخبرك مالك بن أنس؟ قال: وثنا أبو العباس» ثنا 
الحسن بن علي فذكر مثله» وقال: هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأء 
وقد قصر بعض الرواة بروايته فلم يقم إسناده. 


الجزء الأول o‏ جاع أبواب الطهارة 
قال أبو عيسى: سألت محمداء يعي ابن إسماعيل البحاري» عن هذا 
الحديثء؛ فقال: حود مالك بن أنس هذا الحديثء وروايته أصح 
من رواية غيره. 
ثم قال البيهقي: وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية مالك. انتهى. 
وهذا الحديث أخرحه الترمذي (7ه١55-1١):‏ كما قال البيهقي» قال 
التزمذي: حسن صحيح» وهو من رواية مالك في الموطأ (۲۲/۱) وعنه 
الشافعي في الأم »)0727/١(‏ وأبو داود )1١/١(‏ والنسائي »)55/١1(‏ وابن 
ماحه (۱۳۱/۱)» والدارمي (۱۸۸۰۱۸۷/۱)» والدارقطي (۷۰/۱)» 
وابن أبي شيبة »)۳٠/١(‏ وابن خحزيمة »)٥٥/۱(‏ والمحاکم »)٠١۹/۱(‏ 
وأحمد (۳۰۹۰۳۰۳/۰). 
قال الحاكم: صحيح وهو نما صححه مالك واحتج به في الموطأء 
ووافقه الذهي. 
وهذا الحديث رُوي أيضاً من غير طريق مالك» فرواه الحميدي )۲۰٠۹/۱(‏ 
عن سفيان» وابن أبي شيبة )۳۲/١(‏ عن هشام بن عروة وعلي بن 
المبارك» كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بإسناده مثله. 
واختصره البعض بقوله المرفوع (الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات». 
وأعله ابن مندة بأن حميدة وحالتها كبشة محلهما محل اللجهالة» ولا يعرف 
هما إلا هذا الحديث؛ ولا يثبت هذا الخبر من وحه من الوجوه؛ كذا نقل 
الشيخ تقي الدين في الإمام؛ ثم قال: وإذا لم يعرف هما رواية إلا في هذا 
الحديث فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك 


الجرء الأول ايه جماع اواب الطهارة 


روايتهما مع شهرته بالتثبت. انتهى. انظر: من نصب الراية .)١۳۷/١(‏ 
فأما قوله: إنهما لا يعرف هما إلا هذا الد فع ان ن 
حديثا آخر في تشميت العاطس» رواه أبو داود» وها ثالث» رواه أبو نعيم 
في المعرفة» وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو 
ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر 
الجهل بحالهاء كذا قال الحافظ. 

فقه الحديث: 
في الحديث دليل على أن سؤر الهرة طاهر ولا بأس به» قال الترمذي: 
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الني بك والتابعين ومن بعدهم مشل 
الشافعي: وأحمد وإسحاق. ْ 
قال الخطابي: فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة وأن رفاغ مس 
وأن الشرب منه والوضوء به غير مکروه» وفيه دليل على أن سور كل 
طاهر الذات من السباع والسدواب» والطير وإن لم يكن مأكول اللحم 
طاهر وفيه دليل على حواز بيع الهر» إذ قد جمع الطهارة والنفع. انتهى. 
وقال أحمد: لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل قول 
الشافعي وقد كره سور الحمار» لحديث ابن عمر الذي أخحرحه ابن أبي 
شيبة (18/1). 
وقال أهل المدينة ومنهم: ربيعة ويحبى بن سعيد وأبو الزناد: لا بأس بسور ٠‏ 
البغل والحمار وجميع السباع إلا الكلب والخنزير. (انظر اخحتلاف الفقهاء 
للمروزي ص58١).‏ 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
وأما الحنفية فاختلفت أقوالهم في كراهة سؤر الهرة تحربما وتنزيها قال ابن 
نحيم في البحر الرائق :)١71/١(‏ وقد صرحوا بالخلاف في كراهة سؤرها 
فمنهم من مال إلى أنها كراهة تحريم نظرا إلى حرمة لحمها وإليه مال 
الطحاوي؛ ومنهم من مال إلى كراهة التنزيه نظرا إلى أنها لا تتجافى 
النجاسة كالكرخي؛ قالوا: وهو الأصح وهو ظاهر ما في الأصل -أي 
المبسوط لمحمد- فإنه قال فيه: وإن توضاً بغيره أحب إلى» لكن صرح 
بالكراهة في الجامع الصغير فكانت للتحريم ما تقدم. انتهی؛ يريد به ما 
قال نقلا عن المستصفى» لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم. 
قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة رحمه الله: إذا قلت في شيء أكرهه فما 
رأيك فيه؟ قال: التحريم. 
ولكن صرح محمد بأنه كراهة تنزيه فيكون قوله عمدة في الباب. راحع 
التفاصيل الأحرى في مرقاة المفاتيح .)7345/١(‏ 
ومن أدلتهم في ذلك حديث أبي هريرة (السنور سبع). 
رواه أحمد (۲۲۷/۲)» والدارقطيٰ (1۳/۱)» والحاكم (۱۸۳/۱). 
قال الدارقطيٰ: تفرد به عيسى بن المسيب» عن أبي زرعة وهو صالح الحديث. 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرحاه» وعيسى هذا تفرد عن أبي 
زرعة إلا أنه صدوق» ولم يحرح قطء وتعقبه الذهبي في مختصره فقال: 
ضعفه أبو داود وأبو حاتم. انتهى. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل 5/١(‏ 5): قال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم 
وهو أصح» وعيسى ليس بالقوي. 


الجزء الأول الل جماع أبواب الطهارة 


6- قلت: وسائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير قياس على 
الهرء مع ما روى عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله 
أنتوضاً ما أفضلت الحُمُّر؟ قال: رنعم, وبما أفضلت السباع كلها». 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء نا أبو العباس الأصم» أنا 

ثم يجاب بأن الهرة ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد 

تسليم ورود ما يقتضي بنحاسة السباع؛ فقد سئل رسول الله بإ عن 
الحياض الي تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد 

عليها؟ فقال: رها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور». 

أخرجه ابن ماحه (۱۷۳/۱) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه 

عن عطاء» عن أبي هريرة» وعبد الرحمن ضعيف. 

وأحرج الشافعي والدارقطِي والبيهقي في المعرفة بلفظ: (أنتوضابما 

أفضلت الحمر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع كلها». 

قال الدارقطئ: وفيه إبراهيم بن أبي يحبى ضعيف» وتابعه إبراهيم بن أبي 

إسماعيل» وهو ليس بالقوي. 

وسيأتي بعض الكلام على هذا الحديث. 

وكذلك احتلف العلماء في تأويل قول النبي يد ررإنما هي من الطوافين 

عليكم أو الطوافات»؛ فقال الشافعية ومن وافقهم: إن طوافها مثل طواف 

السباع فيتعدى إلى أسآر السباع فتكون طاهرة. 

وقال الحنفية: بأن طوافها كطواف سواكن البيوت في الخدم وغيرهم. 

فلا يلزم منه طهارة آسارها. 


الجرء الأول YoY‏ جماع أبواب الطهارة 


الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا إبراهيم بن يحيى» عن داود بن 

ا لهت لازي قال ةعرسل أ فد كرو 
تابعه إبرأهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داوو. 

.)۲٤۹/۱( السنن الكبرى‎ )١( 

68 المصدر السابق: وأسنده من حديث سعيد بن سالء عن أبي حبيبة 
وسعيد هو القداح تكلم فيه. قال البخحاري عن ابن جريج: كان يرى 
الإرحاء؛ وقال عثمان بن سعيد: يقال القداح» ليس بذاك في الحديث. 
وف أنساب السمعاني الي اختصرها ابن الأثير: كان مرحنا يهم في 
الحديث. انتهى .ما قاله ابن التركماني. 
وأما إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي الذي سبق تضعيف الدارقطيٰ له 
فقد دافع عنه البيهقي وقال: هو مختلف في ثقته» وضعفه أكثر أهل العلم 
بالحديث طعنوا فيه» وكان الشافعي يبعده عن الكذب وقال: أخيرنا أبو 
سعيد الصوقء أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ» ثنا يحيى بن زكرياء قال 
معت الربيع يقول: معت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن يحيى قدرياء 
قلت: للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه» قال: كان يقول: لأن 
يخر إبراهيم من بعد كان أحب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث. 
وقال أبو أحمد: قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيها حديث منكر وإنما 
يروى المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه» أو من قبل من يروي 
إبراهيم عنه. انتهى. 
قلت: إبراهيم هذا كذبه مالك» وابن معين» وابن القطان. وقال أحمد 


الجزء الأول مه" جماع أبواب الطهارة 


١١‏ - باب طهارة المني 

7- قال الشافعي رحمه الله: بدأ الله حل ثناؤه حلق آدم عليه 
السلام من ماء وطين» وجعلهُمًا معا طهارة» وبداً حلق ولاه من 
ماء دافق» وكان في ابتداء خلق آدمّ من الطاهِريْن اللذيْن هما طهارة 
دلالة لابتداء حلق غيره أنه طاهر» ودلت سنة رسول الله يه على 
٠‏ مل ذلك" . 

والخبر عن عائشة» وعن ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص . 

۸- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» 
وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل 
القطان وأبو محمد السكري قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار 
الصيريي» نا الحسن بن عرفة» نا هشيم بن بشير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: إن كنت لأجده -تعي المى- 

والبخاري والنسائي والدارقطئ والأزدي وغيرهم: متروك. 

وقال القطان: سألت مالكا أكان ثقة؟ فقال: لا ولا في دينه. 

وأما داود بن الحصين؛ فهو أيضاً متكلم فيه» قال أبو زرعة: لين» وقال 

أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه فلا تنفع 

متابعته لإبراهيم. 
)١(‏ انظر الأم (55/1) وفيه احتلاف يسير. 


الجرء الأول ۹ جاع أبواب الطهارة 


ف ثوب البي و2 فأحته عنه. 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )4١7/7(‏ وقال: رواه مسلم 
في الصحيح (۲۳۹/۱) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشيمء انتهى. 
والحديث في جزء ابن عرفة رقم (۷۸). 
ورواه أيضاً مسلم والنسائي »)١9/6185/1(‏ والترمذي :)١54/١(‏ 
وابن ماحه (۱۷۹/۱)» وأبو داود :)770759/١(‏ وابن الجمارود من 
طرق عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله 
عنها فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو 
يغسل ثوبه» فأخبرت عائشة» فقالت: لقد رأيتئ وأنا أفركه من ثوب 
رسول الله ي. لفظ أبي داود. 
وقي رواية مسلم أن الضيف هو عبد الله بن شهاب الخولاني» فالظاهر 
أنهما حديثان. 
وهذا الحديث روى من عدة طرق. 
منها: مغيرة» عن إبراهيم عن الأسود» كما قال الشيخ» ومنه رواه ابن 
ماحه والنسائي. 
ومنها: من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة رواه 
مسلم» ورواه النسائي وابن الجارود ولم يذكرا علقمة. 
ومنها: من طريق ماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم؛ 
عن الأسود, رواه أبو داود وابن الجارود. 
قال أبو داود: وافقه مغيرة وأبو معشر وواصلء يعني طريق حماد بن 
سلمة. انتهى. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


8- ورواه ابو معشر» وحماد» عن إبراهيم؛ بإسناده» قالت: 
أفرَكُ اَي من ثوب البي يلك فيِصَلَي فيه”©. 
- قال الشافعي: حديسث سليمان بن يسار» عن عائشة أنها 
كانت تغسل الم من ثوب رسول الله يِه ليس بخلاف لقوها: كنت 
اف رکه من ثوبه ثم يصلي فیه» كما لا يكون غسله قدميه مرة خلافا لمسحه 
على خفيه في يوم من أيامه» فتجزئ الصلاة بالغسل وتحزئ بالمسح. 
وكذلك تحرئ الصلاة هته وتحرئ لغسلهء وغسله أقرب من التنظيف2©. 
فإبراهيم رواه مرة عن الأسود وعلقمة عن عائشة كما رواه أيضاً عن 
همام بن الحارث عن عائشة» والروايتان صحيحتان. 
وقد أطال ابن خزيعة )١45/١(‏ في ذكر الطرق والمتابعات» وبوب بقوله: 
باب ذكر الدليل على أن المي ليس بنحس والرحصة في ف ركه إذا كان 
يابسا من الثوب» إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل» وفي 
صلاة البي يخ في الثوب الذي قد أصابه مين بعد فركه يابساً ما بان 
وثبت أن ا انتهى. 
)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى .)4١7/1(‏ وسبق بيان من أحرج من هذا الطريق. 
(۲) فقه الحديث: 
كما ثبت أن عائشة كانت تفرك المي من ثوب رسول الله ول ثبت أيضاً 
أنها كانت تغسله من ثوبه. رواه البخاري (۳۳۲/۱) ومسلم والنسائي» 
وابن ماجه» وهذا لا يخالف حديث الفرك» بل يدل على استحباب 
واستظهار بالنظافة كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاط. ٠٠‏ 


الجرء الأول ۲۹ جماع أبواب الطهارة 
وحديث الباب يدل على أن المي ليس بنجسء قال الشافعي: والمئي ليس 
بنجس» فإن قيل فلم يفرك؟ أو يمسح؟ قيل: كما يفرك المخاط أو البصاق 
والطين والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفاً لا تنجيساء فإن صلى فيه 
قبل أن يفرك أو بمسح فلا بأس» ولا ينجس شيء منه من ماء وغيره. 
قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي إملاء: كل ما حرج من ذكر من 
رطوبة بول أو مذي أو ودى أو ما لا يعرف فهو بحس كله ما حلا المئي؛ 
والمن الثخين الذي يكون منه الولدء الذي يكون له رائحة كرائحة الطلع» 
ليس لشيء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره. الأم (5/1ه). 
وقال الخطابي: في هذا دليل على أن المي طاهر ولو كان عينه بحسا لكان 
لا يطهر الثوب بف ركه إذا يبس كالعذرة إذا يبست لم تطهر بالفرك» ومن 
كان يرى فرك المي ولا يأمر بغسله سعد بن أبي وقاص. 
وقال ابن عباس: امسحه عنك باذخرة أو خرقة» ولا تغسله إن شئتء إثما 
هو كالبزاق أو المحاطء وكذلك قال عطاء. 
قال الشافعي: المي طاهر. 
وقال أحمد: يجزيه أن يفركه. انتهى. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي إلى أنه نجس غير أن أبا 
حنيفة يقول بإجزاء الفرك في اليابس. 
وأما مالك والأوزاعي فلم يريا العمل بالفرك ولا يجزئ عندهما إلا 
الغسل كحكم سائر النجاسات» وروى غسله عن عمر وأنس وأبي 
هريرة وسعيد بن المسيب. كذا في شرح المهذب (؟4/7 55. 


الجرء الأول ۲ جماع أبواب الطهارة 
نقل ابن عبد البر عن مالك أن غسل الاحتلام من الشوب أمر واحب 
مجتمع عليه عنده» ولا يجزي عند الفرك» بل وقد أنكره ولح يعرفه» وأما 
ابن عبد البر نفسه فقال: حديث همام بن الحارث والأسود عن عائشة: 
كنت أفركه من ثوب رسول الله يل فهو أثبت من جهة الإسناد. انظر 
الاستذكار (۱۱۳-۱۱۲/۳). 
وقد رأيت في كتب الحنفية يذكرون أحاديث غسل المي ويستدلون بها 
على بحاسته مع جواز فركها إذا كان يابسا وهو أمر متناقض» فإن 
النجس يجب غسله كالدم عندهم. 
وليس بين حديث الفرك والغسل تعارض» لأن الجمع بينهما واضح لمن 
قال بطهار المي بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
اوري | 
قال الحافظ في الفتح :)۳۳۳١۳۳۲/۱(‏ وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
واب ي وا تلم مك علس شرل ا نان دل 
الغسل على ما كان رطباء والفرط على ما كان يابساء وهذه الطريقة 
الحنفية» والطريقة الأولى أرحح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا. لأنه 
لو كان بحسا لكان القياس وحوب غسله دون الاكتفاء بف رکه كالدم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفي عنه من الدم بالفرك» ويرد الطريقة 
الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة )١4/١(‏ من طريق أحرى عن عائشة 
قالت: كان البي ي يسلت المي من ثوبه بعرق الاذحر ثم يصلي فيه» 


ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. 


الجرء الأول ۲۹۳ جماع أبواب الطهارة 
۸- باب طهارة عرق الجنب والخائض 


غ وا ع امن عيبا أن سول الل يه كان تل 
وإسناده حسن. فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى. 

وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية )۲١۹/۱(‏ حديث عائشة الذي يحتج به 
الحنفية» وهو قول الني ي «فاغسليه إن كان رطباً وافركيه إن كان يابسا». 
وقال: غريب» روى الدارقطئ في سننه )١75/١1(‏ من حديث عبد الله 
ابن الزبير» ثنا بشر بن بكرء ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن سعيد» عن عروة» 
عن عائشةء قالت: كنت أفرك المي من ثوب رسول الله يك إذا كان 
يابساً وأغسله إذا كان رطباء ورواه البزار ف مسنده وقال: لا يعلم أسنده 
عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير هذاء ورواه غيره عن عمرة مرسلا. 
قال ابن الجوزي في التحقيق» والحنفية يحتجون على نحاسة المي بحديث 
رووه عن البي يل أنه قال لعائشة «اغسليه إن كان رطبا وأفركيه إن كان 
يابسا». قال: وهذا حديث لا يعرفء إنما روى نحوه من كلام عائشة» ثم 
ذكر حديث الدارقطي المذكور. 

ثم قال: ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذي يصلي فيه 
وهذا يتتقض ما وقع لي مسلم: ركنت أفركه من ثوب رسول الله وَل 
فيصلي فيه). وعند ان داود: «ثم يصلي فيه»» والفاء ترفع احتمال الفرك› 
وحمله بعض المالكية على الفرك بالماءء وهذا ينتقض ,ما في مسلم أيضا 
«لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله يل يابسا بظفري». 

انتهى كلام الزيلعي. وا لله أعلم بالصواب. 


الجزء الأول ٤‏ جماع أبواب الطهارة 


(۱) إسناده صحيح: أحرحه المولف ف الكبرى (۱۸۸/۱) من طريق عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثي أبي» ثنا عبد الرزاق» ومحمد بن بكير 
قالا: ثنا ابن حريج أخبرني عمرو بن دينار» قال: أكبر علمي والذي 
يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخحبرني» أن ابن عباس أخبره أن رسول الله 
ْم كان يغتسل بفضل ميمونة. 
قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح )1017/١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم 
وغيره عن محمد بن بكير. انتهى. 
أخرحه عبد الرزاق في المصنف )۲۷١/١(‏ كما قال المؤلف» وعنه أحمد 
في مسنده )757/١(‏ وابن خزيعة .)01//١(‏ 
وروى هذا الحديث من طرق أخرى» عن ماك بن حرب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وفيه قصة اغتسال النبي ي بفضل ميمونة وهيء أنها 
قالت: أحنبت أنا ورسول الله و فاغتسلت من جفنة» وفضل فيها 
فضلاء فجاء البي وَل ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منهاء قالت: 
فاغتسل» وقال: «إن الماء ليس عليه جنابة». 
أخرحه أبو داود »)٥٥/۱(‏ والترمذي »)44/١(‏ وابن ماحه (۱۳۲/۲)» 
والحام »)٠١۹/۱(‏ والدارقطيٰ »)07.07/١(‏ وابن عزعة (١//1ه))‏ 
وابن حبان (رقم »)۲۲١‏ والبيهقي )۱۸۸/١(‏ وغيرهم قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. انتهى. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرحاه ولا يحفظ له 
علة ووافقه الذهي. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
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فقه 


وقد أعل البعض بسماك بن حربء لأنه كان يقبل التلقتين ولكن قد رواه 
عنه شعبة وهو لا يحتمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. 

وللحديث طرق أحرى غير ما ذكرتها. وقد قال ابن عبد البر: ولحديث 
عائشة طرق متواترة. انظر الاستذكار .)١74/7(‏ 

الحديث: 

يدل حديث الباب على حواز اغتسال الرحل بفضل المرأة وليس بين هذا 
الحديث والحديث الذي رواه أبو داود »)57/١(‏ والنسائي )٠١١/١(‏ 
عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري» قال: لقيت رحلا صحب النبي يل 
أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله يل أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة». 

زاد مسدد: وليغترفا جميعاء وإسناده صحيح» فإن هذا النهي يحمل على التنزيه. 
وجمع الخطابي بين الحديثين فقال: إن النهي إثما وقع عند التطهير بفضل 
ما تستعمله المرأة من الماءء وما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به 
دون الفضل الذي تسؤره في الإناءء وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل 
لا جوز الوضوء به. انتهى. 

وهذا الجمع غير حيد؛ فإن المراد بالفضل هو الباقي من الماء في الإناء لا 
المتساقط من الأعضاءء فإن النهي جاء من أجل مظنة التقاطر والطبائع البشرية 
تستنكف ذلك وتعافه» ومتى حصلت الطمأنينة وارتفع امحظور جازء وهو 
قول جمهور من الفقهاء والعلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي. 

وكره أحمد وإسحاق الوضوء بفضل طهور المرأة وحجتهم في ذلك بما 


الجزء الأول ۲٦‏ جماع أبواب الطهارة 


۲- وأخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصب 
نا محمد بن عبد الله بن الحكمع نا ابن وهب» أنا الل م 


روى عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله بل نهى أن يتوضاً 
الرحل بفضل طهور المرأة. 
رواه أبو داود الطيالسي )47/١(‏ ومن طريقه أحمد (57/0).» وأبو داود 
»)77/١(‏ وابن ماحه (۱۳۳۰۱۳۲/۱)» والترمذي (4۳/۱) وقال: حسن. 
وقال البغوي :)۲۸/١(‏ ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن 
عمروء وإن ثبت فمنسوخ, وكان ابن عمر يذهب إل أن النهي عن فضل 
طهور المرأة الجنب أو الحائض. انتهى. 
قلت: وما أشار إليه البغوي من قول ابن عمر رواه مالك في الموطأ عن 
نافع عنه. وأما حديث الحكم بن عمرو الغفاري فقال البيهقي في المعرفة 
(497/1): منسوخ إجماع الحجة على خلافه. ظ 
وف المسألة قول ثالث وهو أنهما إذا شرعا جميعاً في التطهر فلا بأس به 
وإذا حلت المرأة بالطهور فلا حير في أن يتوضاً بفضل طهورها. 
وهي رواية الأثرم عن أحمد وبه قال عطاء وعكرمة. 
والقول الأول: قال به فقهاء الأمصار وجمهور العلماء والآثار في معناه 
متواترة كما قال ابن عبد البر. وقال أيضا: في حديث عائشة وميمونة من 
نقل الحفاظ ذكر الحنابة» وهو قاطع لقول من قال: لا يغتسل بفضل الحائض 
والجنب. وهو قول الحجازيين والعراقيين. انظر الاستذكار .)١١١/۳(‏ 

)١(‏ وعبد الله بن لهيعة» كذا زيادة في السنن الكبرى. 


الجزء الأول ۷ جماع أبواب الطهارة 


وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن 
1 5 5 ل 7 ب 

حبيبة» زوج البي يله قلت: هل كان رسول الله يو يصّلي في الثوب 

الذي يجامِعها فيه؟ قالت نعم, إذا ل ير فيه أذى”©. 

. وإسناده صحيح‎ ))5١١/١( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وأخرجه ابو داود )۷/۱ والنسائي (١/55١)؛ وابن ماجه‎ 
كلهم‎ )۳۸١/١( والدارمي (۳۱۹/۱)»ء وابن خزعة‎ »)۱۸۰۰۱۷۹/۱( 
من طريق معاوية بن حديج به.‎ 
وفي الإسناد ثلاث من الصحابة؛ معاوية بن خحديج -بجيم مصغرا-‎ 
التحيبي الكندي» أبو عبد الرحمن ويقال أبو نعيم المصري مختلف في‎ 
صحبته» ذكره ابن سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» وکا ات‎ 
صحبته البخاري وأبو حاتم» وذكرهابن حبان في ثقات التابعين وقال‎ 
أحمد: ليس له صحبة» وعلى كل فهو إما صحابي أو من ثقات التابعين.‎ 
وأم حبيبة: اسمها رملة» وهي بنت ابي سفيان كانت تحت أبي ححش‎ 
نولك غا قروا الى ل بارس اة رما بشهوزة:‎ 
:4 والحديث له شاهد من حديث جابر بن مرة قال: معت رحلا سأل البي‎ 
أصلي في الثوب الذي آنى فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».‎ 
وابن ماحه (۱۸۰/۱) وإسناده صحيح.‎ 145/5١ رواه أحمد‎ 

فقه الحديث: 


والحديثان يدلان على حواز الصلاة في الثوب الذي جامع فيه أهله على 


الجرء الأول 8 جماع أبواب الطهارة 
۳ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 

يعقوب» نا السري بن خزعة؛ نا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن 

هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: كنت أَرَجّلُّ رأ 

رسول الله يه وأنا حائض””). 
أن يزال منه الأذى» إما بالفرك عند القائلين بطهارة المئ» أو بالغسل عند 
القائلين بنجاسته. 
وقول البي يَل: رولا أن تسرى فيه شيئاً فتغسله» بيان أحد وجوه تطهير 
الثياب من الميني؛ لا لوحوب الغسل. وا لله تعالى أعلم. 

(1) إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١187/١(‏ بهذا الإسناد 
وقال: رواه البخاري في الصحيح )٠١٠/١(‏ عن ابن يوسف عن مالك 
ورواه مسلم )۲٤٤/۱(‏ من وجه آخر عن هشام. انتهى. 
وهو في الموطأ )10/١(‏ وعنه النسائي )١97/١(‏ ورواه ابن ماجه 
(۲۰۸/۱) وابن أبي شية (۲۰۲/۱) عن وكيع» عن هشام به ولفظه: 
كان البي ي يدلى رأسه إلِي وأنا حائض وهو بحاور, تع معتكفاء فيضعه 
في حجري» فأغسله وأرحله وأنا حائض. انتهى. 
ورواه الحميدي )4٦/١(‏ من طريق سفيان» عن هشام بهذا الإسناد وفيه: 
كان رسول الله يخ معتكفا في المسجد» وأرج إلي رأسه» فغسلته وأنا 
حائض و مم يذكر فيه الزحيل. 
والبعض رووا هذا الحديث ضمن حديث الاعتكاف ولم يذكروا فيه أنها 
كانت حائضاًء مثل أبي داود وغيره. 


الجرء الأول ۲۹ جاع أبواب الطهارة 
4- وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بعرق الجنب 


والحائض في الثوبي”'". 


8 باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 
٥‏ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد | لله بن عبد | لله عن أم قيس 
بنت محصنء قالت: دحلت بابن لي على النبي و لم يأكل الطعام» 
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فبال عليه» فدعا يماء فَرَشَّهُ عليه . 


(1) رواه في المعرفة (440/1)» وف الكسبرى )۱۸۷/١(‏ وفيه أيضاً عن 
عبدا لله بن عمر كان يعرق في ثوبه وهو جنب ثم يصلي فيه» رواه مالك 
في الموطأ (07/1) عن نافع عنه. 

(۲) إسناده صحيح. 
وله عن الزهري طرق كثيرة منها: 

-١‏ سفيان بن عيينة عنه» رواه مسلم (۲۳۸/۱)» والترمذي »)۱۰٤/۱(‏ وابن 
ماجه »)۱۷٤/١(‏ وأحمد (3"55/5)» وابن خزيمة »)١٤٤/١(‏ وأبو عوانة 
(۲۰۲/۱)» والبيهقي .)4١5/١(‏ 

- ومالك عنه» رواه البحاري »)777/١(‏ وأبو داود 2»)771/١1(‏ والنسائي 
»)١517/1(‏ والدارمي (1١/85١).؛‏ وابن خزية والبيهقي )4١54/7(‏ وهو 
في الموطأ (رقمة .)٠١‏ 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


زاد فيه غيره عن الزهري روم یغسله». 

-١5‏ وأخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ابن السماك» نا عبد الررحمن بن محمد بن منصور الحارثي» نا معاذ بن 
هشام» حدثي أبي» عن قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب أن الي يع قال في بول الرّضيع: «يُنضح 
بول الغلام» وغل بول الجاريق. 
*- وصالح بن كيسان عنه» رواه أبو داود الطيالسي (رقم 555١).؛‏ وابن 

سعد في الطبقات .)١75/8(‏ 
- ويونس بن يزيد عنه؛ رواه مسلم والدارمي وابن خزكة. 

-٥‏ والليث بن سعد عنه» رواه مسلم. 

-٦‏ وعمرو بن الحارث عنه» رواه أبو عوانة. 

)١(‏ وهي رواية أكثر أصحاب ابن شهاب غير ابن حريج وسفيان بن عبينة 
إلا أن الثاني اختلف عليه أيضاً. فرواه عنه عبد الرزاق مثل الجماعة. 
ورواه الحسن الزعفراني وابن أبي شيبة عنه ولم يذكرا فيه: روم يغسله». 
ولذا زعم البعض أن قوله: روم يغسله» ليس في الحديث» وهذا الزعم غير 
مُسّلم فإنه إذا كانت زيادة الثقة مقبولة فكيف إذا كانوا هم الأكثرون. 
وأما من حعل النضح والغسل واحدا فيرده الحديث الذي بعده. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (410/7)» ورواه أيضاً أحمد 
)71791077/١1(‏ وأبو داود (771/1). والترمذي »)01١/9(‏ وابن 
ماحه »)175/١(‏ والدارقطيٰ (۱۲۹/۱)» وابسن خزية ))١44/١(‏ 


الجزء الأول ۷۱ جما ع أبواب الطهارة 
والحاكم )۱٦٦۰۱٦٥/۱(‏ كلهم من طريق معاذ بن هشام به مثله. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما ووافقه الذهي. ولكن الصواب أنه على شترط مسلم وحده؛ لأن 
أبا حرب لم يخرج له البحاري» ثم قال التزمذي: رفع هشام الدستوائي هذا 
الحديث عن قتادة» وأوقفه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة و لم يرفعه. انتهى. 
وقال الحافظ في التلخيص :)۳۸/١(‏ إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه وفي وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطي. 
وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه» وقد روى هذا الفعل من 
حديث جماعة من الصحابة وأحسنها إسناداً حديث علي. 
وقد نقل المنذري عن البخاري أن سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه» وهشام 
يرفعه وهو حافظ» فهذا ترجيح البخاري لصحته. 

فقه الحديث: 
هذا الحديث وما يمعناه يدل على جواز الاكتفاء بالنضح في بول الصبي 
دون الجارية. 
قال النووي: وقد احتلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية 
على ثلائة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار 
أنه يكفي النضح في بول الصبيء ولا يكفي في بول الحارية» بل لابد من 
غسله كسائر النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والفالث: لا 
يكفي النضح فيهما. وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من 
أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان. 


الجرء الأول V۲‏ جماع أبواب الطهارة 
ومن قال بالفرق علي بن أبي طالب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف 
وأصحاب الحديث» وابن وهب من أصحاب مالك وروى عن أبي حنيفة. 
وممن قال بوحوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل 
الكوفة» ثم قال: واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي 
بال عليه الصبي» ولا حلاف في بحاسته» وقد نقل بعسض أصحابنا إجماع 
العلماء على بحاسة بول الصبي» وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. 
قال الخطابي وغيره: وليس تحويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن 
بوله ليس بنجسء ولكنه من أحل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب» 
وأما ما حكاة أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره 
أنهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعاً. انظر شرح 
مسلم (۱۹۰/۳). 
والمذهب الثاني الذي ذكره النووي» وروى عن الأوزاعي ومالك 
والشافعي كما قال. 
وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول 
الجارية قبل أن يأكل الطعام فقالوا: بول الغلام طاهرء وبول الجارية نجس 
وخالفهم في ذلك آخرون وسووا بين بوليهما جميعا وحعلوهما نحسين 
وقالوا: قد يحتمل قول البي ب «بول الغلام ينضح» إنما أراد بالنضح صب 
الماء عليه» فقد تسمى العرب ذلك نضحاء ثم قال: فلما كان ما ذكرناه 
كذلك ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول هو الصب 


الجزء الأول ۷۴۳ جماع أبواب الطهارة 
المذكور» ههنا لا يتضاد الأمران. انتهى بما في شرح معاني الآثار 
.)44:347/١(‏ 
ولكن هذا التأويل يرده الأحاديث الي فيها التفريق بين بول الغلام وبول 
الحارية كحديث علي المذكورء وكحديث لبابة بنت الحارث عند أبي 
داود (75774751/1)» وابن ماحه )۱۷٤/۱(‏ مرفوعا ررينضح من بول 
الجارية ويرش من بول الغلام». 
وأما القاري فقال: رم يغسله, أي لم يبالغ في الغسل بالرش والدلك لأن 
الغلام لم يأكل الطعام فلم يكن لبوله عفونة يفتقر في إزالتها إلى المبالغة؛ 
ول يرد أنه لم يغسله بالمرة بل أراد به التفريق بين الغسلين والتنبيه على أنه 
غسل دون غسل فعبر عن أحدهما بالغسل وعن الأخحر بالنضح. انظر 
المرقاة )۳٠۳/١(‏ ولكن هذا الشرح للحديث يخالفه الأحاديث الي فيها 
التفرقة بين بول الصبي والصبية في كيفية إزالة بحاسة البول. 
والحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية: قال العلامة ابن القيم في 
(إعلام الموقعين ۷۸/۲) المذهب الفالث: التفرقة وهو الذي جاءت به 
السنة وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتهاء والفرق بين 
الصبي والصبية من ثلاثة أوحه؛ أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء 
للذكور فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. والثاني: أن بوله لا ينزل في 
مكان واحد بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا فیشق غسل ما أصابه كله 
بخلاف بول الأنثى. الثالث: أن بول الأنثى أحبث وأنتن من بول الذكرء 


وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنشى» فالحرارة تخفف من نتن البول» 


الجرء الأول ۷4 جماع أبواب الطهارة 


- باب ما تكون به الطهارة من الماء 
قال الله تعالى: لإ وأنْرلنا مِنَ السسمَاء ماءً طَهُورً4[سورة الفرقان: /4]. 
وقال: ورل عَلَيكم مِنَ السمَاء مَاء يه ركم [سورة الأنفاق: .]١١‏ 
۷ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدة الله الحربي يبغداد, 
نا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي» نا الحسن بن علي بن 

عفان العامري» نا زيد بن الحباب» حدثي مالك» عن صفوان بن سليم» 

عن سعيد بن سلمة بن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة -من بني عبد 

الدار- حدثئ أبو هريرة أن رحلا قال لرسول الله : إنا نركب البح 
ونحْيل مَعَنا القليل يِن الماءء فان توضأنا به عَطشناء أفنتوضاً من ماء 

البحر؟ فقال رسول الله : رهو الطهورٌ ماؤه الیل یتش . 
وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها 
في الفرق. انتهى. 
وسواء يسلم لابن القيم هذا التعليل أو لم يسلم» وسواء عرفنا الحكمة لي 
الفرق بينهما أو م نعرف» فإن الواحب علينا أن نتبع أمر الرسول يلل 

حيث ما وحد. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )”/1١(‏ من طريق أبي داود 
قال ثنا عبد الله بن سلمة» عن مالك فذكر مثله. وقال: وقد تابع الحلاحٌ 
أبو كثير صفوانَ بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة. انتهى. 
وأحرجه في المعرفة )۲۲۳/١(‏ من طريق الشافعي» عن مالك وقال: هذا 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
حديث أودعه مالك في كتاب الموطأ وهو فيه )۲۲/١(‏ وقال رحمه الله: 
وأخرحه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وجماعة من أئمة 
الحديث في كتبهم محتجين به. وهو فيه .)11/١(‏ 
كمارواه أيضا النسائي »)٠١/١(‏ وابن ماحه »)١75/١(‏ والترمذي 
(۱۰۱/۱)» وأحمد (۳۹۲۰۲۳۷/۲) والدارمي »)١187618/١(‏ وابن 
الجارود (ص 5 7)؛ وابن خحزعة (51/1)؛ والحاكم 2)١50/١(‏ والشافعي 
(۲/۱) كلهم من طريق مالك به. 
ورواه الدارمي )١185/١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن الخلاح أبي كثير» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكر مثله. فإما أن بعض الرواة أخطأوا فأدخلوا بين المغيرة وأبي 
هريرة أبا بردة» وإما أن المغيرة سمع الحديث من وجهين. 
وقد تابع سعيدا أيضا يحبى بن سعيد الأنصاري ويزيد بسن محمد القرشي 
إلا أنه احتلف فيه على يحيى بن سعيد» فروى عنه» عن المغيرة بن أبي 
بردة» عن رجحل من بن مدلجء عن البي يِه وروی عنه» عن عبد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة أن رحلا من بني مدل » وروی عنه» عن عبد الله بن 
المغيرة الكندي -عن رجحل من بتي مدلج- وعنه عن المغيرة بن عبد الله 
عن أبيه» وقيل غير هذا. 
ناقرا أيضا قاسم تاين اة كتيل كا قال سالك وقيل: 
عبد الله بن سعيد المخزومي؛ وقيل سلمة بن سعيد» وهو الذي أراد 
الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه» أو المغيرة أو هما. إلا أن الذي 


الجزء الأول ۲۷٦‏ جماع أبواب الطهارة 
أقام إسناده ثقة أودعه مالك في الموطأ. وأحرجحه أبو داود في السنن. 
انتهى .ما قاله البيهقي في الكبرى. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث» وذكر ما 
فيه من المتابعات ثم قال: اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات. 
وقال ابن مندة: اتفاق صفوان والحلاح يوحب شهرة سعيد بن سلمة» 
واتفاق يى بن سعيد وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجحب شهرته فصار 
الإسناد مشهوراً. انتهى كلام ابن منده. 
ثم قال ابن الزكماني: وبها ارتفع جهالة عينهماء وني كتاب المزي 
توثيقهما فزالت جهالة الحال أيضاً وهذا صحح الترمذي هذا الحديث» 

- وحكى عن البخاري تصحيحه» وصححه ابن خزعة وغيره. انتهى. 

ونقل الحافظ في التهذيب (47/5) تصحيح البخاري فيما حكاه عنه 
الزمذي في العلل المفرد. 
وكذا صححه ابن خرعة وابن حبان وغير واحد. 
وأطال الحافظ تخريجه في التلخيص (١/5ن١٠١)‏ وقال: صححه أيضاً ابن 
المنذر وأبو محمد البغوي. 
والخلاصة أن الحديث صحيح وقد صححه أيضاً ابن المنذر والطحاوي 
والبغوي والخطابي وغيرهم» ولا يضر دعوى من يقول: إن في إسناده 
رجالا ممهولين ثم على قبول دعواهم فالعلماء متفقون على الاحتجاج 
بهذا الحديث» قال ابن عبد البر بعد أن ضعف الحديث بأن إسناده ثما لا 


تقوم به حجة عند أهل العلم بالنقل: ران فقمهاء الأمصار وجماعة من أهل 


الجرء الأول VV‏ جماع أبواب الطهارة 
8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان وأحمد بن عبد الحميد 
الحارئي» قالا: نا أبو أسامةء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن حعفر 
ابن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: سثل 
رسول الله ل عن الماء ما وة مِنَ السباع والدواب فقال: رإذا كان 
الحديث متفقون على أن ماء البحر طهورء بل هو أصل عندهم في طهارة 
المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لما. وهذا يدل على أنه حديث 
صحيح المعنى» يُتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد 
(المنفرد.) انظر: الاستذكار (۹۸/۲). 
فقه الحديث: 
في الحديث جواز الطهارة بماء البحر» وبه قال جميع العلماء إلا ما روى 
عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب. 
ولعل دليلهم في ذلك قول البي يل رلا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو 
غازياً في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا». 
رواه ابو داود وسعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعاء قال أبو داود: 
رواته ججهولون» وقال الخطابي: ضعفوا إسناده» وقد روى موقوفاً على 
ابن عمر بلفظ: ماء البحر الذي لا يجري من الوضوء ولا جنابة إن تحت 
البحر نارأ» ثم ماي ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنهار. 
ولكن الحديث حجة على الجميع. قال ابن عبد البر: «وليس لي أحد حجة 
مع حلاف السنة.» ثم كون تحت البحر نار لا يمنع من التطهر بماء البحر. 


الجرء الأول نا جماع أبواب الطهارة 


الماع فين َم حول اښ . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۲٠١/١(‏ بهذا الإسناد. 
ا أبو داود »)01/١(‏ والرمذي »)4۷/١(‏ والنسائي »)45/١(‏ 
وابن ماحه (۱۷۲/۱)» والدارمي »)18761857/1١(‏ والدار قطي 
(۱۳/۱)» وابن خزيعة (۳۹/۱)» وابن حبان (موارد الظمآن ص۰ 1)» 
والحاكم (۱۳۲/۱) كلهم من طرق عن ابن عمر. 
وقد أطال العلماء القول في تعليله لاحتلاف طرقه ورواته؛ ولم يتكلم 
الترزمذي على هذا الحديث» وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أحذوا به 
وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده» وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح 
على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعا بجميع رواته ووافقه الذهي. 
وعزا الحافظ في التلخيص )١17/١(‏ إلى ابن منده أنه قال: إسناده على 
شرط مسلم» ومداره على الوليد بن كثير» فقيل عنه» عن محمد بن الزيير 
وقيل عنه» عن محمد بن عباد بن جعفر» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عمرء وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء قال: والجواب أن هذا 
لمن اسار ابا قادحاء فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاء انتقال من 
ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عباد بن حعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء -المكبر- وعن محمد 
ابن حعفر بن الزبير» عن عبيد | لله بن عبد الله بن عمر -المصغر- ومن 
زوااعلق غير هتا الرنحه ققد وهنم. 
وقد رواه الجماعة عن أبي أسامة؛ عن الوليد بن كثير» على الوحهين» وله 
طريق ثالث رواه الحاكم وغيره من طريق هماد بن سلمة» عن عاصم بن 


الجرء الأول ۲۷۹ جماع أبواب الطهارة 
امنذر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» وسثل ابن معين عن 
هذا الطريق فقال: إسناده حيد» قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه» فقال: 
وإن لم يحفظه ابن عيّة فا حديث جيد الإسناد ملحصا. انتهى ملخصاً. 
وبالجملة فقد صحح هذا الحديث الدارقطي وابن خزيمة؛ وابن حبان 
والحاكم وابن منده والبيهقي والنووي وغيرهم وهم كثيرون. 
وقال الخطابي في المعالم: وكفى شاهدا على صحته أن نحوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححوه وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المعول في 
هذا الباب. انتهى. 

فقه الحديث: | 
يدل هذا الحديث على مقدار الماء الذي إذا أصابه شيء من النجاسة لا 
ينجس إلا إذا تغير ريحه وطعمه وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وجماعة من أهل الحديث منهم ابن خزعة؛ 
وبه قال من السلف ابن عمر وسعيد بن حبير وبجحاهد وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الماء بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب 
الآخر يتنحس وإلا فلاء كذا في شرح المهذب )١١7/١(‏ وهو الذي 
صححه الفخر الزيلعي في شرح الكنز فقال: فإذا حلص أثرها إلى الجهة 
الأخرى فقليل وإلا فكشيرء وقد ذكر المنصفون من الحنفية في كتيهم 
تحديد الكثير بالعشر في العشر» فالتحقيق أنه لم يثبت عن أبي حنيفة ولا 
عن أبي يوسف ولا عن محمد بن الحسن؛ وقد حكى صاحب البحر 
)١175/1(‏ عن أكابر الحنفية بأن التحديد والتقدير بالعشر في العشر لم 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
يصح عند الأئمة. 
ويقولون: إن أول من قدره بالمساحة بعشر في عشر هو أبو سليمان 
الجوزجاني. قال البدائع :)77/١(‏ وأبو سليمان الجوزحاني اعتبره 
بالمساحة فقال: إن كان عشرا في عشر فهو ما لا يخلص»ء وإن كان دونه 
فيو عا غاص 
وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا ثم بخمسة عشر وإليه ذهب أبو 
مطيع البلخي. وذكر صاحب البدائع عدة أقوال لعلماء الحنفية ما يصعب 
معرفة صحة المذهب المعتمد المفتى عليه. وا لله المستعان. 
وذكر النووي في شرح المهذب المذاهب الأخرى في الموضوع. 
وأدلتهم في ذلك عموم الأحاديث الواردة في طهارة الماء» مثل قول البي ول: 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه»» وهو حديث صحيح مخرج 
في الصحيحين» وقول الي كل «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في الإناء». وهو صحيح أيضا مخرج في الصحيحينء وقول 
ابي ي: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أخراهن بالتراب». 
وهو صحيح أيضا مخرج في ألصحيحين إلا أنهم لا يقولون بالتتزيب. فإن 
هذه الأحاديث وغيرها تدل على عدم تحديد الماء» عدم الاعتبار بتغييره» 
فكأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فحدوا الكثير بالقياس بأنه 
عشر في عشرء أو إذا حرك جانب تحرك حانب آخحر وما شابه ذلك. 
ومنهم من أخذ بالعرف والذوق فقالوا: إذا تأكدنا من نحاسة الماء نقجحنب 
منه» وإذا تأكدنا من طهارته فلا بأس باستعماله. وأما الشافعي ومن معه 


الجزء الأول 4" جاع أبواب الطهارة 
فأحذوا بحديث القلتين فقالوا: ما كان درت القن فلت ف غا 
أفسدته» وإن لم تظهر فيه. وإذا بلغ الماء قلتين لم يفسده ما لم يحل فيه من 
الا و قم و لون أو طفاماضن أو رکا وخصصوا 
عموم الأحاديث الواردة في الطهارة بحديث القلتين. 
والقلة: الحرة الكبيرة ال تسم مائتين وحمسين رطلا بالبغدادي. 
وقال ابن الملك القلة معروفة بالحجازء وقال القاضي: القلة ال يستسقى 
بها سميت بذلك لأن اليد تقلها. وقيل: القلة ما يستقله البعير» كذا ذكره 
الطيبي. انظر المرقاة .)۳٤۲/١(‏ 
وقال الخطابي: قد تكون القلة: الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطي 
في الشرب كالكيزان ونحوهاء وقد تكون القلة: الحرة الكبيرة الي يقلها القوي 
من الرجالء إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول» 
لأنه إنما سل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد 
والغدران ونحوهاء ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف 
والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجّسه فعلم أنه ليس معنى الحديث. 
قال: وقد روى من غير طريق أبي داود من رواية ابن حريج إذا كان الماء 
قلتين بقلال هجر» أخبرناه محمد بن هاشم» حدثنا الدبري» عن عبد 
الرزاق» عن ابن حريج» وذكر الحديث مرسلاء وقال في حديفه بقلال 
هجر» قال: وقلال هجر مشهورة الصنيعة» معلومة المقدار لا تختلف» كما 
لا تختلف المكائل والصيعان» والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على 
مثال واحد» وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها؛ لأن الحد لا يقع 


الجزء الأول _ ۸۲ جماع أبواب الطهارة 
باججهول» ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية ولو كان وراءها قلة في الكبر 
لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنها أكبر القلال لأن التثنية لابد لها 
من فائدة» وليست فائدتها إلا ما ذكرناء وقد قدر العلماء القلقين بخمس 
قرب» ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل. انتهى. 

والتقييد بقلال هجر لم يثبت مرفوعا فقد أورده عبد الرزاق في المصنف 
(۷۹/۱) عن ابن حريجء قال: زعموا أنها قلال هجر. 

وذكره البيهقي )۲٦۳/۱(‏ عن الشافعي قال: ثنا مسلم بن خالد» عن ابن 
حريج بإسناد لا يحضرني ذكره عن رسول الله َو فذكر الحديث. 

وقال في الحديث: بقلال هحرء قال ابن حريج: وقد رأيت قلال هجرء 
فالقلة تَسّعٌ قربتين» أو قربتين وشيئاء قال الشافعي: كان مسلم يذهب إلى 
ذلك أقل من نصف القربة» فيكون حمس قرب وهو نت قلتين, 
وقد تكون القلتان أقل من مس قرب. 

قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء 
حمس قرب لم يحمل بحسا في حر كان أو غيره» إلا أن يظهر في الماء منه 
ريح أو طعم أو لون» قال: وقِربُ الحجاز كبارء فلا يكون الماء الذي 
يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. 

وأما ما أسنده ابن عدي في الكامل )۲۳١۸/١(‏ عن المغيرة بن سقلاب» 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل: 
«إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء». 

والمغيرة هذا ضعفه ابن عدي» فقال: وقد ذكر حديث القلتين: وللمغيرة 


الجزرء الأول YAY‏ جاع أبواب الطهارة 


8- ورواه سعيد بن أيوب الصريفيي في آخحرين عن أبي 
أسامة» عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير» و محمد بن عباد بن 
جحعفر» عن عبد | لله. 

واف اونا ارا كر عدون اوو تورك اتااغيد ا نه 
ابن حعفر» نا يونس بن حبيب» نا أبو داود الطيالسي» نا حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن المنذر» قال: كنا مع ابن لابن عمر في البستان» 
ونم حل بعير في ماء فتوضاً منه» فة فقلت أتفعل هذا؟ فقال: حدثي 
أبي» عن البي يله قال: ررإذا كان الماع قدْرَ قُلتين لم يجه شي . 

غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه ما يتابع عليه 

ونقل عن أبي حعفر بن نفيل أنه لم يكن مؤتمناً على حديث رسول الله يد. 

ولكن أصحاب الشافعي فووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال 

العرب لها في أشعارهم» كما قال أبو عبيد في كتاب الطهورء (ص78١)‏ 

ونقل منه الشوكاني في نيله (۲۸/۱). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )١77/١(‏ وهو عند أبي داود 
الطيالسي منحة المعبود »)41/١(‏ ورواه أبو داود في السنن )07/١1(‏ من 
طريق موسى بن إسماعيل ثنا حماد به مثله. 
وقال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. 
وقال الدارقطئ (۲۲۰۲۱/۱) حدث به عن عاصم بن المنذر» حماد بن 


فا رات روغ وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذرء عن 


الجرء الأول A4‏ جماع أبواب الطهارة 
-١‏ ورواه جماعة عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر بن 
الزبير عن عبيد الله بن غبد الله بن عسل :وقالوا: خلد بعير ميت: 
والقلتان عند الشافعي رحمه الله: حمس قرب بقرب الحجاز 
وهي عند أصحابه» (خمسمائة رطل برطل العراق) فإذا كان الماء هس 
قرب لم يحمل بحسا إلا أن يظهر ني الماء منه ريح أو طعم أو لون“. 
۲- وروينا عن عمر بن الخطاب؛ هه أنه كان يسر له المامُ 


او كر سدس رموه دعن اليرت وكذلك 
رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر» عن رحل لم يسمه» عن ابن 
عم قرفا أيضاء اق و ر جت ماف بق الماد ناین 
وماد بن سلمة وحماد بن زيد من الثقات الضابطين فمن الممكن أن 
عاصم بن المنذر حدثه فرفعه مرة» ووقفه الأحرى» أو أن أحدهم حفظ 
عنه ما لم يحفظه الثاني» فإن زيادة الثقة مقبولة» وخاصة أن الرفع موافق 
للروايات الأخرى. 

.)٠١٤/١( انظر الأم‎ )١( 

(۲) إسناده حسن بالمتابعات: 
أحرجه المولف في الكبرى )1/١(‏ من طريق الدارقطي )۳۷/١(‏ وقال: 
قال الدارقطي: إسناده صحيح. 
إلا أن فيه رحلين: 
أحدهما: علي بن غراب» فممن وثقه الدارقطئ وابن معين» ومن ضعفه 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
أبو داود وغيره» وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهب فإنه كان غاليا لي 
التشيع؛ ثم هو مدلس أيضا وقد عنعن» قال الحافظ في التقريب: صدوق 
وكان يدلس ويتشيع؛ وأفرط ابن حبان في تضعيفه. 
والآخر: هشام بن سعد: وهو وإن كان أحرج له مسلم فقد ضعفه 
النسائي» وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه؛ وقال: ليس بممحكم 
للحديث. انتهى. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. 
ولكن له متابعة عند ابن أبي شيبة )75/١(‏ من طريق وكيع» عن هشام 
ابن سعد به ولفظه: إن عمر كان له قمقم يسخن فيه الماء» وكذلك رواه 
أيضاً عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
فذكر مثله. 
وهذا الإسناد لا غبار عليه فارتفع الضعف الذي كان من أحل علي بن 
غراب ,متابعة وكيع له» ومن هشام بن سعد ,متابعة الدراوردي له» وصار 
E‏ 
وأحرجه المؤلف في المعرفة )۲۳۳/١(‏ من طريق الشافعي وهو في الأم 
(۳/۱) عن إبراهيم بن حمد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» وإبراهيم بن 
وله شاهد من فعل ابن عمر» رواه ابن أبي شيبة )١15/١(‏ قال: حدثنا 
إسماعيل بن علية» عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء المسخحن؟ فقال: 
كان ابن عمر يتوضاً بالحميم. 
ومن فعل ابن عباس قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر» قال: حدثنا 


الجرء الأول ۲۸٦‏ جماع أبواب الطهارة 


٠‏ 7- وعن عمر أنه کان یکره الاغتسال بالا امس وقال: 

إنه يُورث البرص 
محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة قال: قال ابن عباس: إنا ندهن 
بالدهن وقد طبخ على النار؛ ونتوضاً بالحميم وقد أغلى على النار. 
وراجع مصنف ابن أبي شيبة لمعرفة مزيد من أقوال العلماء. 

)؟77/١1( والمعرفة‎ »)5/١( إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
' من طريق الشافعي» أنا إبراهيم بن محمد أخبرني صدقة بن عبد الله عن‎ 
أبي الزبير» عن جابر» أن عمر بن الخطاب فذكر لفظ الحديث.‎ 
فيه رحلان متكلم فيهما؛ أحدهما: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» كذبه‎ 
العلماء» وكان الشافعي يحسن الظن فيه. والثاني: صدقة بن عبد الله فإنه‎ 
ضعيف» كما قال الحافظ ف تقريبه.‎ 
وله طريق آخر عند الدارقطيٰ (۳۹/۱) قال: نا أبو سهل بن زياد نا‎ 
إبراهيم بن الحربي؛ نا داود بن رشيد؛ نا إسماعيل بن عياش» حدثيٰ‎ 
صفوان بن عمرو؛ عن حسان بن أزهرء أن عمر بسن الخطابء قال: رلا‎ 
تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص).‎ 
وأخرجه المولف في المعرفة عن إسماعيل بن عياش.‎ 
وماعيل بن عياش صدوق فيما روى عن الشاميين.‎ 
وصفوان بن عمرو هو الحمصي الشامي.‎ 
رروقد تابعه المغيرة بن عبد‎ )٠١7/١( قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية‎ 
القدوس فرواه عن صفوان به» رواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة‎ 


الجرء الأول A۷‏ جماع أبواب الطهارة 


٤‏ - ولا یثبت ما روى عن عائشة» عن البي ي من قوله في 
ذلك: ريا حُمَيراءَ لا تفعّلي» فإنه يُورث البَرَص)0". 


حسان بن أزهر». 
و م أحد في الثقات ترجمة حسان بن أزهر. 
وعجموع هذه الطرق يكون الأثر حسنا. 

)١(‏ إسناده ضعيف» كما قال الشيخ» بل موضوع. 
وأخرجه المولف في الكبرى )1/١(‏ من طريق نخالد بن إ“ماعيل» عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» فذكر مثله. وقال: وهذا لا يصح أحبرنا 
الفقيه أبو بكر قال:قال أبو الحسن الدارقطيٰ: وخالد بن إسماعيل متروك. 
وقال ابن عدي: غالكنن فغ اا المحزومي يضع الحديث» 
على ثقات المسلمينء قال: وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة مع 
خالد» وهب بن وهب أبو البختري» وهو أشر منه. انتهى ما نقله البيهقي 
عن ابن عدي من الكامل (3117/7). 
وقال ابن عدي في ترجمة وهب بن وهب (5077/7)؛ ثنا ابن أبي 
عصمة» ثنا أبو طالب» سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو البختري 
يضع الحديث وضعا فيما يروى» وأشياء لم يروها أحد» وذكر عدة 
حكايات لكذباته. وا لله المستعان. 
وأورده ابن الحوزي ف الموضوعات (79/7) وقال: له أربعة طرق؛ في 
الطريق الأول: خالد بن إسماعيل. قال ابن عدي: يضع الحديث على 
ثقات المسلمين. وقال ابن حبان: لا يحتج به حال. وفي الطريق الشاني: 


الجرء الأول A۸}‏ جماع أبواب الطهارة 
الهيئم بن عدي» قال يحبى: كان يكذب» وقال النسائي والرازي: متروك 
الحديث» وقال السعدي: ساقط وقد كشف قناعه. الطريق الشالث: فيه 
عمرو الأعسم. قال الدارقطي: لم يروه عن فليح غيره. وهو منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير» ويضع أيضاً في 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به بحال. والطريق الرابع فيه: وهب بن 
وهب؛ وهو من رؤساء الكذابين ثم قال: والله أعلم أيهما سرقه من 
الآخر. انتهى. ٠‏ 
ورواه الدارقطئ في غرائب مالك من طريق ابن وهب» عن مالك عن 
هشام به» وقال: هذا باطل عن ابن وهب» وعن مالك أيضاًء ومن دون 
ابن وهب ضعفاء. 
وقال البيهقي :)۷/١(‏ إسناده عن ابن وهب» عن مالك عن هشام لا يصح. 
وقال الحافظ: واشتد إنكار البيهقي على الشيخ أب محمد الجويئ في 
عزوه هذا الحديث لرواية مالك. والعجب من ابن الصباغ كيف أورده 
في الشامل جازما به» فقال: روى مالك عن هشام» وهذا القدر هو الذي 
أنكره على الشيخ أبي حامد. 
ورواه الدارقطي (١/8؟)‏ من طريق عمرو بن محمد الأعسم عن فليح» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: نهى رسول الله ي أن نتوضاً بالماء 
المشمسء أو نغتسل به» وقال: إنه يورث البرص» قال الدارقطيْ: عمرو بن 
محمد منكر الحديث» ولم يرو عن فليح» ولا يصح عن الزهري» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث. انتهى .ما في التلخيص للحافظ .)۲٠-۲۰/۱(‏ 


الجزء الأول ۸۹ جماع أبواب الطهارة 
٠‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة» أنا عبيد الله بن موسى» عن 
سفيان» عن ماك عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: انتھی البي و 
إلى بعض أزواحه» اغمان فأراد أن توطنا به 
فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابةء فقال: رإن الماء لا 
نجس يعن -وا لله أعلم- أنه لا ينجس بوصول يدها إليه. 
وقال النووي في شرح المهذب :)۸۷/١(‏ هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. 
وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلهاء ومنهم من يجعله موضوعا. 
وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية )١ ١۲/١(‏ بالطرق المتقدمة وبين ضعفها. 
2007 بلفظ: ررلا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في 
الشمس فإنه يعدي البرص». 
أخرحه العقيلي في الضعفاء (؟/177١)‏ عن سوادة عنه. وقال: سوادة 
مجهول بالنقلء حديثه هذا غير محفوظء وليس في الماء المشمس شيء يصح 
مسندلء إنما فيه عن عمر #ك. 
ومن طريق العقيلي رواه ابن الجوزي في الموضوعات )۸٠/۲(‏ ونقل 
كلامه بحروفه وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية )٠١۳١/١(‏ عن 
العقيلي وبين ضعفه. 
فائدة: قال المري: كل حديث فيه: "يا حميراء" فهو موضوع» كذا ذكره 
على القاري ف الأسرار المرفوعة (ص١7).‏ 
(۱) إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۱۸۸/١(‏ وسبق تخريجه 
انظر رقم (۱۹۱). 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


وله شواهد» وهو أولى نما روى في النهي» لأن أخبار الدواز أصح 

وأكثر وف إسناد بر النهي نظر("©. 
5- باب الآنية 

5- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري يمكة:؛ نا الحسن بن محمد 
الزعفراني» نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن عباس» أن النبي يل مر بشاةٍ مَيْنَةٍلمولاة لميمونة 
فقال: رألا أخذوا إهابها فَدبَعُوهُ فانتفعوا به»؟ قالوا: يا رسول الله: إنها 
ميتة» قال: رإنما حرم كله 

77 - ورواه عقيل عن الزهري» قال فيه: فقال رسول الله يَل: 


(۲) إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )٠١/١(‏ بهذا الإسنافب 
وأخرج في المعرفة (41/1 ؟) بإسناد آخر عن الشافعي» عن مالك» عن 
ابن شهاب به» ورواه الشافعي أيضاً عن ابن عبيئة به. 
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما ففي البخاري )٠٠١/۳(‏ (وفي 
المواضع الأخرى) ومسلم »)777/١(‏ ومالك في الموطأ (448/7 برواية 
تحبى)؛ (وص١1١‏ برواية ابن زياد)» والنسائي 70 /07)» وأبو داود 
(71/5)؛ وابن ماحه (۱۱۹۳/۲)» والدارمي (87/9): وأبو عوانة 
(509/1)» والدارقطي )47/١(‏ كلهم عن الزهري به. 


الجرء الأول ۲۹۱ جاع أبواب الطهارة 


أليسَ في الماء والقَرْظ ما يُطْهُرُهاء والدباغ. 


م إستاده صحيح: أخرحخة الولف في الكترى ٠/١‏ وأشار إل هذه 
الرواية في المعرفة 4/١(‏ 4 ؟) وهو عند الدارقطين )41/١(‏ وقال: هذه 
أسانيد صحاح. 
وروی مثل هذا أبو داود »)۳٠۹/٤(‏ والنسائي )١175:174/7(‏ من 
طريق ابن وهب» أخبرني عمرو ابن الحارث» عن كثير بن فرقد» عن 
عبدا لله بن مالك بن حذافة» حدث عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: 
كان لي غنم بأحد» فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي بل 
فذكرت ذلك هاء فقالت لي ميمونة: لو أحذت جلودها فانتفعت بها. 
فقالت: أو يحل ذلك؟! قالت: نعم مر على رسول الله يك رحال من 
قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ي: «لو أخذتم 
إهابها»» قالوا: إنها ميتة» فقال رسول الله بل «يطهرها الماء والقرظ». 
قال الخطابي: القرظ شجر تدبغ به الأهب؛ وهو لما فيه من القبض 
والعفوصة ينشف البلة» ويذهب الرخحاوة» ويخصف الجلد. ويصلحه 
ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرظ كان حكمه في التطهير حكم القرظء 
وذكره الماء مع القرظ قد يحتمل أن يكون أراد بذلك أن القرظ يخلط بهء 
حتى يستعمل في الجلد» ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا حرج من 
الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما حالطه من وضر الدبغ ودرنه. 
وقال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها 
في حال من الأحوال. انتهى. 


الجرء الأول ۹۲ جاع أبواب الطهارة 
فقه الحديث: 
في الحديث دليل على جواز الدباغ» والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ وهو 
قول عامة الفقهاء وأكثر أهل العلم. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخبار في الدباغ منسوعة وحجته في ذلك 
حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله يخ بأرض 
جهينة وأنا غلام شاب: رأن لا تستعملوا من الميتة ياهاب ولا عصب». 
رواه أبو داود »)۳۷۱۰۳۷۰/٤(‏ والتسائي (175/7)؛ وابن ماجه 
»)١١۹٤/۲(‏ والطيالسي (97؟١)‏ والبيهقي في الكبرى »)١4/١(‏ وفي 
المعرفة »)۲٤۷/۱(‏ وأحمد في مسنده )١١7/4(‏ ومسائل ابنه )۳۷/١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف )1٠٠١/١(‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يحدث عن عبد الله بن عكيم أنه 
قال: فذكر الحديث. 
ورواه الترمذي )۲۲۲/١(‏ عن الشيباني» عن الحكم. الخ وقال: هذا 
حديث حسن» ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث» 
وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وقد روى هذا الحديث عن 
عبدا لله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب البي ل قبل موته بشهرين؛ قال: 
وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث 
لما ذكر فيه قبل موته بشهرين» وكان يقول: هذا آحر أمر النبي وَل ثم 
ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: 
عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ لهم من جهينة. انتهى. 


الجزء الأول ۹۳ جماع أبواب الطهارة 


- وروينا عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة زوج النبي و . 
تالف مانن E‏ نا ليها فشكي هار انا" شد لبد عت ا 


وقال الخطابي: ووهنوا هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي وَل 
وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم» فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون 
النهي إنما حاء عند الانتفاع به قبل الدباغ» ولا يجوز أن يترك به الأحبار 
الصحيحة الي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ. انتهى. 
وقد قال أبو داود: قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ» فإذا دبغ 
لا يقال له إهاب إنما سمى شنا وقربة. انتهى. 
ولكن أشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم إلا أنه لا 
يضاهي حديث ابن عباس. إلا أن أحمد رجع عن هذا الحديث» وأحذ 
بحديث ابن عباس؛ قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ (59): 
وحكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى 
تزلزل الرواة فيه» وقيل أنه رجع عنه. 
وعبد الله بن عكيم -بضم العين وفتح الكاف- يكنى أبا معبد الجهبي؛ 
مخضرم ثقة» وقيل إنه تابعي من كبار التابعيين. 
وقوله: ولا عَصَّب -بفتحتين- أطناب مفاصل الحيوان» وفي بعض كتب 
اللغة: أطناب منتشرة في الجسم كله وبها تكون الحركة والحس» ونهى 
عن الانتفاع به؛ لأن عصب اليتة نجس؛ لأن فيه حياة بدليل تألمه بالقطع. 
كذا في المرقاة (5548/1). 

(۱) إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )١17/١(‏ قال: أخبرنا أبو 


الجزء الأول م غ84 لل جاع اواب الطهارة 


وقيل فيه: عن ميمونة بدل (سودة)(©. 


عبدا لله الحافظ» ثنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزيء أنا أبو الموحه 
عبدان» أنا عبد الله (بن المبارك) أنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعيء 
عن عكرمة فذكر مثله. 

وقال: رواه البخاري في الصحيح )579/١١1(‏ عن محمد بن مقاتل» عن 
عبد الله بن المبارك وقال: في المعرفة (١/45؟):‏ وروينا في الحديث 
الثابت عن عكرمة فذكر مثله, ' 

ورواه أيضاً النسائي (۱۷۳/۷) من طريق الفضل بن موسى وأحمد 5/59 47) 
عن ابن نمير كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة به مثله. 

)١(‏ وهي رواية عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل بن أبي خالدء كذا أشار 
إليه البيهقي في الكبرى» فكأن الرواة اختلفوا على إسماعيل بن أبي خحالدء 
فرواه عنه عبد الله بن المبارك» وعبدة بن سليمان» والفضل بن موسى 
(عند النسائي) كلهم عن إسماعيل فقالوا: "سودة" وخالفهم عبيد الله بن 
موسى فقال: "عن ميمونة". 
وأسنده البيهقي فقال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الحنفية» أنا أبو 
طاهر محمد بن الحسن المحد آبادي» ثنا العباس بن محمد الدوريء ثنا 

عبيدا لله بن موس فذكره بإسناده عن ميمونة. انتهى. 

وعبيد الله بن موسى من الثقات» فمن الممكن أن القصة وقعت للانعين 
من أزواج البي يلد أو قول سودة رماتت شاة لنا» يحمل على ملكية 
بيت النبوة» وإن كانت الشاة في ملكية ميمونةء فقالت: "شاة لنا". 


الجرء الأرل ماع أبواب الطهارة 


- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» أنا إسماعيل 
ابن محمد الصفار» نا سعدان بن نصرء نا سفيان» نا زيد بن أسلم» عن 
عبد الرحمن -يعي ابن وعلة- يرويه عن ابن عباس» قال: قال 

رسول الله : ريما إهاب بغ فَقَدْ طَهُي0". 
وَاللْسك: بفتح الميم وسكون المهملةء الجلد. 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى )7٠١/١(‏ من طريقه يحيى بن 
يحبى» أنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء فذكر بإسناده» وقال: 
أخعرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح )۲۷۷/١(‏ بهذا اللفظء عن يحيى 
ابن يحبى» وكذلك رواه مالك بن أنس» وهشام بن سعد عن زيد «إذا 
دبغ الإهاب». انتهى. 
ورواه أيضاً أبو داود »)۳٠۷/٤(‏ والنسائي (177/07)؛ والترمذي 
(۲۲۱/۶)» وابن ماحه .)١١91/5(‏ ومالك في الموطا »)٤۹۸/۲(‏ 
وأحمد (711/1)» والدارقطي )47/١1(‏ كلهم من طريق زيد بن أسلم 
بإسناده مثله. 
وقد أنكر الحافظ الزيلعي على البيهقي في عزوه هذا الحديث لمسلم فقال: 
وأعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في 
كتبهم إلى مسلم» وهو وهم» ومن فعل ذلك البيهقي في سننه» وإنما رواه 
مسلم بلفظ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر). 
ثم نقل اعتذار الشيخ تقي الدين في كتاب الإمام فقال: والبيهقي وق عله 
مثل ذلك في كتابه كثيراء ويريد به أصل الحديثء لا كل لفظة منه 


الجرء الأول اح جما ع أبواب الطهارة 


٠‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا الحسين بن الحسن بن 
أيوب» نا أبو حاتم الرازي» نا عمرو بن الربيع بن طارق» أنا يحيى بن 
أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» أنا أبو الخير حدثه قال: رأيت علي 
ابن وعلة السبائي فروا فمسسته» فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عنه 
ابن عباس فقلت: إنا نكون في ا مغرب ومعنا البَربْر والجوس» نؤتي 
بالكبش فيذبحونه ونحن نأكل ذَبائِحَهُم ونوتي بالسقاء فيه الوَدَكُ 
فقال ابن عباس: إن رسول الله ي قال: «دباغه طُهودُُي0". 


وذلك عندنا معيب جدا إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة» لأن فيه إيهاما 
أن اللفظ المذكور أخحرحه مسلم. انتهى هما في نصب الراية .)١١١/١(‏ 
أقول: ليس هنا فرق كبر بين لفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» الذي هو 
في مسلم» وبين لفظ رأيما إهاب دبغ فقد طهسر» الذي هو عند البيهقي؛ 
وعزاه لمسلم فإن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند المحدثين» وراوي 
الحديث هو زيد بن أسلم؛ عن ابن وعلة» عن ابن عباس» وعن زيد ابن 
أسلم» رواه مالك وأودعه في موطئه» ولفظه موافق للفظ مسلم إلا أنه 
رواه من غير طريق مالك. 
وابن وعلة -بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللام- السبئ نسبة 
إلى سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان المصري» صدوق» وهو من 
التابعين الصغار. ولذا حكم عليه البيهقي في الكبرى: بأنه مرسل. 
والصواب أنه متصل أبهم فيه ذكر اسم الصحابي. 

)١(‏ إسناده صحيح: وأخرجه المؤلف في الكبرى 4/١(‏ ؟) بهذا الإسناد وقال: 


الجرء الأول ۹۷ جماع أبواب الطهارة 


كل أديم دباغه20. 


مسي س س وس م بلسي ت ت س م م م مم سے ست سد س سے 


رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح (۲۷۸/۱) عن إسحاق بن منصور 
وغيره» عن عمرو بن الربيع. انتهى. 

أقوال: انفرد بهذا الحديث مسلم من أصحاب الستة وإن كان لفظه 
موافقا لما قبله. وذكره الزيلعي في نصب الراية )١١17/١(‏ وعزاه 
إلى مسلم فقط. 

والفروة كما في الأصلء والمشهور الفروء بدون التاءء والفرو شيء 
كالحبة يبطن من حلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمور. 

)١(‏ أحرحه المولف في الكبرى )۲٠/١(‏ من طريق إبراهيم بن الهيم» عن علي 
ابن عياش» عن محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار 
عن عائشة نحوه» وقال: رواته حكم ثقات. 
وقال في المعرفة :)١17/١(‏ وروينا عن عطاء بن يسار» عن عائشة 
ف 
وأخرجه أيضا الدارقطين 9/١‏ 4) بهذا الإسناد وقال: إسناد حسن كلهم ثقات. 
وتعقبه ابن النزكماني فقال: وي سنده إبراهيم بن الميشم لم يخرج له في 
شيء من الكتب الستةء وذكره ابن عدي في الكامل )۲۷۲/١(‏ وقال: 
حدث ببغداد فكذبه الناس وأحاديثه مستقيمة سوى الحديث الذي ردوه 
عليه وهو حديث الغار. انتهى. 
وقال ابن عدي أرضياً: وقد فتشت عن حديثه الكثير فلم أر له منكرا 


الجرء الأول ۲۹۸ جماع أبواب الطهارة 


3 5 ل ١‏ 
وي رواية أخرى «دباغها طهوزها»” ١‏ 


يكون من حهته إلا أن يكون من جهة من روى عنه. انتهى. 
وعلى هنا كرون كدي الاب يها إن شا اة اا 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرحه المولف في الكبرى )۲۱/١(‏ عن همام» عن 
قتادة» عن الحسن» عن حون بن قنادة» عن سلمة بن المحبق» فذكر 
الحديث ولفظه: ررذكاتها دباغها» وقال: هكذا رواه عفان بن مسلم «عن 
همام» ورواه حفص بن عمر» عن همام» عن يحيى قال: «دباغها 
طهورها»... ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة فذكر الإسنادء ولفظ 
الحديث: ««دباغ الأديم ذكاته». انتهى. 
وعن طريق هشام الدستوائي رواه الطيالسي (ص75١)‏ رقم (747١)؛‏ 
والنسائي »)۱۷٤١۱۷۳/۷(‏ والدارقطي (174/1). 
لقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة منها: ردباغها ذكاتها» وردباغها 
طهورها» وررذكاتها دباغها» وررذكاة الأديم دباغه» ومداره على الجون بن 
قنادة» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث سلمة بن المحبق في 
دباغ الميتة فقال: لا أحريه حديث ابن عكيم... أي لا آحذ بظاهر هذا 
الحديثء وقد نقل ابن أبي حاتم بسنده عن أبي طالب عنه فقال: لا أعرفه. 
انظر مسائل الإمام أحمد )45/1١(‏ والجرح والتعديل (047/7)» وقد 
تعقب على ذلك الحافظ في التلخيص »)43/١(‏ فقال: وقد عرفه غيره. 
عرفه علي بن المديي» وروى عنه الحسن وقتادة» وصحح ابن سعد واين حزم 


الجرء الأول ۹۹ جماع أبواب الطهارة 


۳- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا الحسن بن يعقوب بن 
يوسف العدلء نا يحيى بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا 
سعيد ب أن عروبة» عن قتادة» عن أبي المليح) عن أبيه» قال: ,«نهى 
رسول الله ي عن جُلودٍ السيباع». 

وغير واحد أن له صحبة» وتعقب أبو بكر بن المفوز ذلك علي بن حزم. 

وسلمة بن المحبق: -بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة 

المشددة- قال العسكري في التصحيف» عن أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري» قال: ما معت من ابن شبة وغيره إلا بكسر الباءء قال 

العسكري: فقلت له: إن ا الحديث كلهم يفتحون الباء فقال: 

أيش البق في اللغة» فقال: المضرط» فقال: هل يستحسن أحد أن يسمى 

ابنه المضرطء وإنما ماه المضرط تفاؤلاً بأنه يضرط أعداءه» كما سموا 

عمرو بن هند مضرط الحجازة. 

وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي أبو سنان صحابي سكن البصرة» 

وقيل: اسم ا حبق صخرء وقيل: ربيعة» وقيل عبيد وغيره. 

انظر (التهذيب 58/4 ١غ‏ والإصابة 1۷/۲). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى »)۲١/١(‏ عن الحاكم 
)١54/١(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة» عن يزيد بن الرشك؛ 
عن أبي المليح. ) 
وهو الطريق الذي رواه عنه المؤلف وقال: وكذا أحبرناه ورواه غيره عن 
شعبة» عن يزيد» عن أبي المليح مرسلا دون ذكر أبيه. 


الجرء الأول ۰ جماع أبواب الطهارة . 
15- وروينا عن معاوية أنه قال للمقدام» هل تعلم أن 
رسول الله يي نهى عن لبس جُلودٍ السباع والركوبب عليها؟ قال: نعه”". 


ورواه أيضاً أبو داود »)۳۷١/٤(‏ والترمذي »)۲١٠/٤(‏ والنسائي 
»)١7/9(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة مرفوعاً. 
قال الترمذي: لا نعلم أحدا قال عن أبي المليح» عن أبيه» غير سعيد بن 
أبي عروبة؛ ثم ذكر رواية محمد بن جعفرء عن شعبة» ول يذكر فيه أياه؛ 
ونقل المنذري كلام التزمذي» وأقره» وشعبة وإن كان أحفظ وأتقن من 
سعيد بن أبي عروبة إلا أن سعيدا لم يتفرد بروايته موصولا فقد تابعه 
يحيى بن سعيد» عن قتادة» عن أبي المليح عند الدارمي (85/7) وذلك 
بعد روايته عن سعيد. ظ 
وقد قال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح» وقال النووي في شرح 
المهذب :)۲۲١/١(‏ ورواه أبو داود والنزمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد 
صحيحة» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح. انتهى. 
وأبو المليح: امه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من أوساط التابعين 
(ت۹۸ه وقيل ۱۰۸ه). 
وأبوه: أسامة بن عميرء أو عامر بن حنيف البصري له صحبة» روى 
عنه ابنه فقط. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )71/١(‏ من طريق أبي داود 
)۳۷۳/٤(‏ وهو أطول من هذاء قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» 
حدثنا بقية» عن بجير» عن خالد (ابن معدان) قال: وفد المقدام بن معد 


الجرء الأول ۳۰۹ جماع أبواب الطهارة 


6- وفي حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب 
رسول الله :رن لا تَسسْتمْيعُوا من ية ياهاب ولا عصب»'. 

وقيل: عنه عن مشيخة من جهينة» وكل ذلك ورد في الإهاب 
قبل الدباغ بدليل ما مضى. 

5- وروينا عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم فيل" . 

- وروينا عن عطاء وطاؤس وعمر بن عبد العزيز في معناه”". 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن الطرائفي» 
نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا القعنبي فيما قرئ على مالك. 

8- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخحرين» قالوا: نا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا 
يكرب وعمرو بن الأسود -رجل من بي أسد- إلى معاوية فذكر الحديث. 

ورواه أيضاً النسائي (175/7) مختصراً وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه 
مقال؛ فإنه كثير التدلیس» وقد عنعن» ورواه أحمد (۱۳۲/۱) طرفاً منه 
وصرح فيه بقية بالتحديث. 

.)۲۰۷( سبق ذكره انظر فقه الحديث رقم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى ».)55/١(‏ والمعرفة (١/50؟)‏ 
من طريق الحاكم. وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ضعيف» وهو 
في الأم .)۸/١(‏ 

(۳) راجع الكبرى )77/١(‏ ومصنف عبد الرزاق .)٦۸/١(‏ 


الجرء الأول ۳.۲ جماع أبواب الطهارة 


مالك» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة زوج البي ول أن النبي وَل 
قال: «الذي يشرب في آنية الفضّة إنما يُجَرْجِرُ في يَطبه جهن . 

-٠‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن إبراهيم الشافعي» أنا إسحاق بن الحسين» نا أبو نعيم» نا سيف» قال: 
سمعت مجاهداً يقول: حدئيٰ عبد الرحمن بن أبي ليلى» أنهم كانوا عند 
حذيفة فاستسقى» فسقاه بحوسي بقدح فضة»ء فلما وضع القدح في يده 
رماه به» ثم قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين -يقول أبو نعيم: 
كأنه يقول- لم أصنع هذا ولكين معت رسول الله يله يقول: رلا 
تلبسوا الخحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا 
في صحافها فإنها هم في الدنياء ولكم في الآخرق. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲۷/١(‏ والمعرفة 
»)٠١/١(‏ من طريق الحاكم وقال: أخحرحه البعاري في الصحيح 
)95/٠١(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس» ومسلم )١175/7(‏ عن يحيى بن 
يحبى (القعنبي) كلاهما عن مالك. 
وهو في موطأ الإمام مالك »)4٠١١۹۲٤/١(‏ ورواه أيضاً ابن ماحه 
(۱۱۳۰/۲) والدارمي (۱۲۱/۲)» كلاهما عن الليث بن سعد» عن نافع. 
ورواه أبو داود الطيالسي (ص7؟١)‏ عن صخر بن جورية» وأحمد 
)١1/7(‏ عن أيوب» كلاهما عن نافع. 

(۲) إسناده صحيح.: أحرحه المولف في الكبرى )78-11/١(‏ بهذا الإسناد 


الجرء الأول ۳۹۳ جماع أبواب الطهارة 


-0١‏ ورواه أيضاً حرير بن حازم» عن ابن أبي نجیح» عن 
بحاهد» وذكر فيه النهي عن الأكل فيهماء فقال: نهانا أن نشرب في 
آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيهماء وعن لبس الحرير والديباج» 
وأن نجلس عليه. 

- ورويناه في كراهية الشرب من الْقَضّض عن ابن عمرء 
وعائشة» وأنس بن مالك" . 

۳- وقد رواه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرء أن البي يي قال: «من شرب في إناء من 
ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فاا يُجَرْجِرُ في بَطْيِه نار جَهني». 

-١ 4‏ أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا الحسين بن الحسن بن 


وقال: رواه البخاري في الصحيح (2514/9) عن أبي نعيم» ورواه مسلم 
(۱۳۸/۲) عن أبي نمير» عن أبيه» عن سيف بن أبي سليمان. انتهى. 
ورواه ابن ماحه (۱۱۳۰/۲) عن أبي بشر» والدارمي (۱۲۱/۲) عن ابن 
عون كلاهما عن مجاهد به مثله. 
وله إسناد آحر عن شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى مثله عند 
البخاري »)585/١٠١(‏ وأبي داود »)١١7/4(‏ والترمذي »)۱۹۹/٤(‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وإلى هذا أشار أيضاً المولف ف المعرفة (51/1؟). 

.)581/1( وكذا قال أيضاً في المعرفة‎ )١( 


الجرء الأول ۳£ جماع أبواب الطهارة 


[أبي] أيوب الطوسي» نا أبو يحيى بن أبي ميسرة» نا يحيى بن محمد 
الجاري» نا زكريا فذكره. 

- أما آنية المشركين فقد روينا عن زيد بن أسلم» عن أبيه 
أن عمر توضأ من ماء نصرانية» في حرة نصرانية. 

7- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن الصفار» نا 


سعدان بن نصرء نا سفيان» قال: حدثونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المولف في الكبرى )۲۹/١(‏ بهذا الإسناد» وزاد 
تي رواية له عن حده؛ وقال: هذا وهم» ثم قال البيهقي: والمشهور عن 
ابن عمر في الفضّض موقوفاً عليه. وأعرحه أيضاً في المعرفة -٠۸١/١(‏ 
)١‏ من طريق أبي يحبى بن أبي ميسرة. 
ورواه أيضاً الدارقطي )٠١/١(‏ بهذا الإسناد وقال: إسناده حسن. 
ويحيى بن محمد الحاري فيه مقال. ئ 
وزكريا بن إبراهيم وأبوه إبراهيم لا يعرف حاهماء كذا قال ابن القطان» 
وحكم على هذا الحديث بأنه لا يصح. 
ثم ذكر البيهقي عن ابن عمر أنه أتى بقدح مفضض فأبى أن يشرب منه. 
وفيه حصيف الحزري» قال ابن التركماني: سكت هنا وقال في باب 
كفارة من أتى الحائض: خصيف غير محتج به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۲/١(‏ بهذا الإسند وقال 
فيه سفيان: حدثونا عن زيد بن أسلم ولم أسمعه من أبيه فذكره 


ام-0 
جح 


الجرء الأول ۳.0 جماع أبواب الطهارة 


۷-- وروينا في حديث آي تعلبة» عن النيي 2 ررفإن وجدتم 
غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا فاغسلوهاء ثم كلوا فيها». 
4- وقد روى في حديث أبي ثعابة أنهم قالوا له في السؤال: 
يحون في َدُورهِم التتزير» ويُشربُونٌ في آنيتهم الحم فأمَرَ بالغ . 
وأحرجه أيضاً في المعرفة (57/1؟) عن الشافعي وهو في الأم )۸/١(‏ عن 
سفيان» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه: وعن سفيان أخرجه أيضا الدارقفطئي 
)۳۲/١(‏ إلا أن العلة فيه أنه منقطعء فإن سفيان لم يسمع من زيد, وإنما 
سمعه من بعض أولاده. 
وذكره البحاري تعليقاً )144/١(‏ ولفظه: رتوضا عمر بالحميم مسن 
بيت نصرانية). 
الحميم: الماء المسخحن. 
قال الحافظ في التغليق :)١71/1(‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة وهو منقطع. 
وقال في الفتح: وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن زيد بن أسلم» ثم ذكر رواية البيهقي وقال: ورواه الإسماعيلي 
من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيه 
به. وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة» وعبد ال رحمن» وأوثقهم وأكبرهم 
عبد الله. وأظنه هو الذي مع ابن عيينة منه ذلك» ولهذا حزم به 
البحاري. انتهى. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (١/17؟)‏ من طريق أبي داود 
)۱۷۸/٤(‏ وقال حدثنا نصر بن عاصم» حدثنا محمد بن شعيب» أخبرنا 


الجرء الأول كم جماع أبواب الطهارة 
عبد الله بن العلاء بن زبر» عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم» عن أبي 
تعلبة الحْشَي» فذكر مثله. وإسناده صحيح. 
وله طرق أخرى عن أبي ثعلبة» منها: 
عن أبي إدريس الخولاني عنه: أخرجه البخاري »)1٠٤/۹(‏ ومسلم 
.)١57/6(‏ والترمذي (15/5). وابن ماحه ٠١59/79‏ وأحمد 
»)١55/5(‏ والبيهقي »)۳۳/١(‏ قال الزمذي: حسن صحيح. 
وعن أبي قلابة عنه: أحرجه الترمذي» والطيالسي »)٠١٠٤(‏ وأحمد 
»)١۹٤/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)77/١(‏ وفي المعرفة (61/1؟). 
قال الترزمذي: وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» ثم وصله هو وأحمد 
)١35/5(‏ من طريق أيوب» زاد الأول: وقتادة كلاهما عن أبي قلابة» 
عن أسماء الرحبي» عن أبي ثعلبة به. 
وأشار إلى هذا المولف في المعرفة» وقال: وكذلك رواه هشيم عن خمالد 
الحذاء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن أبي ثعلبة» وقال: ورويناه في 
كتاب السنن من أوجه. 
وعن مكحول عنه: أخرجه أحمد )١191/4(‏ إلا أنه منقطع بين مكحول 
ا 
وأبو علبة الخشبي: بضم الخاء وفتح الشين ثم نون -نسبة إلى بي خحشينة بطن 

. من النمر بن وبرة بن تغلب» واحتلف في امه فقيل: حرثوم» وهو قول الأكثر» 

وكان إسلامه قبل خيبر» وشهد بيعة الرضوان وتوحه إلى قومه فأسلمواء ثم 
نزل الشام وتوفى أيام معاوية» وقيل أيام عبد الملك سنة مس وسبعين. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


7- باب التيمم 
قال الله عز وحل: «إيا أَيْهًا الْذِينَ آمَنوا إِذَا و قمعم إلى الصّلاةٍ 
قاغسلوا جوھک إلى قوله تعالى م تجو ماءً فتَيَمّمُوا صعِيْدا 


معنى الحديث: 
قال الخطابي: الأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم 
يطبخون في قدورهم لحم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمور فإنه لا 
يجوز استعماها إلا بعد الغسل والتنظيف. 
فأما مياههم وثيابهم فإنهما على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن 
يكونوا قوماً لا يتحاشون النحاسات» أو كان من عادتهم استعمال البول 
في طهورهم» فإن استعمال ثيابهم غير جائزة» إلا أن لا يعلم أنه لم يصبها 
شيء من النجاسات. انتهى. 
وقال النووي في شرح المهذب :)۲٦٤/١(‏ هذا الذي ذكرناه من الحكم 
بطهارة أواني الكفار وثيابهم وهو مذهبناء ومذهب الجمهور من السلف› 
وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نحاسة ذلك لقوله تعالى إإنما 
المشركون نجس ولحديث أبي ثعلبة» وقوله َو «فاغسلوها». 
واحتج أصحابنا بقوله تعالى «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» سورة 
المائدة: الآية ه. 
ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم» ويباشرونه بأيديهم وبأن 
الأصل الطهارة» وبأن رسول الله ي كان يأذن للكفار في دخول المسجد 


ولو كانوا أنحاساً لم يأذنه. انتهى. 


الجزء الأول ۳۰۸ جماع أبواب الطهارة 


طا قامسځوا بوْجُوهِكُم ويد كم من [سورة المائدة: 5]. 

فإذا دحل وقت الصلاة وأر اد القيام إليها طلب الما فإذا لم يجسده 
أحدث نية في التيمم في المكتوبة» وتيمم صعيداً طيباً وهو التراب7) 
الطاهر- فمسح به وحهه ویدیه» جنبا كان أو محدئا. 

6- قال الشافعي ذه في كثير من فقهاء الأنصار رإلى المرفقين, 
وهو الاحتياط؛ والمروي من عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوف. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفارء نا إسماعيل بن إسحاق» نا مسلم بن إبراهيم الأزدي» نا محمد بن 
ثابت العبدي» نا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاحة إلى ابن عباس 
لما قَضّى حَاحَتَهُ كان ِن حديه يوم قال: بينما لني وغ في مك 
من سيكك المدينة وقد حرج البي يلع من غائط أو أو بولء فسَلْم عليه 
رحل فلم يرد عليه ثم إن الني وَل صرب بکفيه فمسح يوَحْهِه مسح 
ثم ضرب بكفيو الثانيق» فمسح ذراعيه إلى ارقن وقال: (إنه لَمْ يَمَعْني أن 
أرد عليه السلام إلا أني لم أكن على وُضوء, أو قال: على طهارة)7©. 
)١(‏ قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو التراب الطاهر فيه إشارة إلى أن المراد 

بالصعيد هو التراب كما قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وغيره: كل ما على الأرض يجوز التيمم به. 
(؟) الأم .)٤۹/۱(‏ 
(؟) إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى (705/1)» والمعرفة (۸/۲) 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
بهذا الإسناد إلا أن في المعرفة ررمحمد بن سليمان الباغندي» بدلا من 
إسماعيل بن إسحاق. وأورده أيضا بأسانيد أحرى» ولكن مدارها على 
محمد بن ثابت. انظر الكبرى .)۳٠١/۱(‏ 
ورواه الطيالسي (557؟)» وأبو داود »)۲۳٤/۱(‏ والدارقطيٰ )۱۷۷/١(‏ 
كلهم من طريق محمد بن ثابت به مثله. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا 
منكرا في التيمم. 
قال ابن داسة» قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت العبدي في هذه 
القصة على ضربتين عن البي يِه ورووه فعل ابن عمر. انتهى. 
قال ابن حبان: إنما هو موقوف على ابن عمر. 
وقال الخطابي في معالم السنن: حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن 
ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه. انتهى. 
قلت: وهو كما قال فإن محمد بن ثابت العبدي كان من أهل البصرة وكان 
على قضاء مروء وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات توهما لسوء حفظه 
فلما فحش ذلك بطل الاحتجاج به. انظر اجروحین (551/17). 
وقال ابن عدي في الكامل (47//5 :)7١‏ عامة أحاديثه لا يتابع عليه. 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحديث. د ق. 
ونقل البيهقي في معرفة السنن عن البخاري أنه أنكر على محمد بن ثابت 
العبدي رفع هذا الحديث. 


ثم أجاب عنه قائلا: رفعه غير منكرء فقد روى الضحاك بن عثمان» عن 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


قفه 


نافع» عن ابن عمر قصة السلام مرفوعة»ء إلا أنه قصر بها فلم يذكر 
التيمم» ورواه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكر قصة السلام» وذكر قصة التيمم إلا أنه قال: ثم مسح وحهه 
ويديه» كما رواه يحيى بن بكير» عن الليث في حديث ابن الصمة؛ وإنما 
ينفرد محمد بن ثابت في هذا الحديث بذكر الذراعين فيه دون غيره. 
وتيمم ابن عمر على الوجه والذراعين» وفتواه بذلك تؤكد رواية محمد 
بن ثابت وتشهد له بالصحة» فقد صار بهذه الشواهد معلوما أنه روى 
قصة السلام والتيمم عن البي بي وهو لا يخالف النبي ي فيما يروي 
عنه» فتيممه على الوجه والذراعين إلى المرفقين يدل على أنه حفظه من 
البي اء وأن محمد بن ثابت حفظه من نافع)» انتهى. 

إلا أنه لم يجب عن قصة الضربتين الي قال فيها أبو داود: لم يتابع عليها أحد. 
الحديث: 

الحديث يدل على مسألتين: ) 

إحداهما: عدد الضربات للتيمم فذهب أحمد والأوزاعي وإسحاق وعامة 
أهل الحديث إلى ضربة واحدة. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم إلى ضربقين: ضربة للوحه 
وضربة لليدين» كما يدل عليه حديث ابن عمر. 

وكان ابن سيرين يقول بثلاث ضربات» ضربة للوحه وضربة للذراعين» 
وضربة فيهما. كذا نقله النووي في شرح المهذب (۲۲۹۰۲۲۸/۲)» 
ولكل دليل على ما ذهب إليه» ولم أقف على دليل ابن سيرين. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
ومن حملة الأدلة للمذهب الأول حديث عمار بن ياسر وفيه: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ ثم تمسح بهما وحهك وكفيك» 
وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة الستة وغيرهم وسيذكره المولف. 
ومن حملة الأدلة للمذهب الثاني حديث الباب إلا أنه لا ينتهض 
للاحتجاج به لما فيه من مقال. 
واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر الآحر وهو قول النبي يَ: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». 
أحرحه الدارقطيٰ »)۱۸۰/١(‏ والحاكم (۱۷۹/۱)» من حديث علي بن 
ظبيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطيئ: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاًء ووقفه يحبى بن القطان» 
وهشيم وغيرهماء وهو الصواب» ثم ذكر رواية هشيم عن عبيد الله. 
وسكت عنه الحاكم وقال: لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي 
ابن ظبيان وهو صدوق» وقد وقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير 
وغيرهماء وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظء 
غير أن شرطي في سند الصدوق الحديث إذا أوقفه غيره. انتهى. 
وقد تكلم الناس في علي بن ظبيان» فقال أبو داود: ليس بشيء» وقال 
النسائي وأبو حاتم: متروك. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 
ابن حبان: يسقط الاحتجاج به بأخباره. انظر المحروحين .)٠٠٠١/۲(‏ 
وهذا الحديث له طريق آحر عند الدارقطي والحاكم عن سليمان بن 


أرقم» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه. 


الجرء الأول ۳1۲ جاع أبواب الطهارة 
قال الدارقطيئ: سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيفان» 
ثم ذكر رواية سليمان بن أبي داود» عن سام ونافع عن ابن عمر. 
واستدلوا أيضا بحديث حابر عن النبي يو قال: «التيمم ضربة للوجه. وضربة 
للذراعين إلى المرفقين». رواه الدارقطي »)۱۸١/١(‏ والحاكم .)۱۸١/١(‏ 
وقال الدارقطي: رجاله ثقات والصواب موقوف. انتهى. 
إلا أن فيه عشمان بن محمد الأنماطي احتلف في توثيقه وتحريحهء فقال 
الذهي: فيه لين. 
وقال الحافظ: مقبول. / د. 
وذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (177/5)؛ ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلا. فهو على جهالة حتى يثبت توثيقه. 
واستدلوا أيضا بحديث عائشة مرفوعا «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 


لليدين إلى المرفقين». 
قال الزيلعي في نصب الراية :)١51/1(‏ رواه البزار في مسنده مسن طريق 
الحريش الخريت» عن ابن أبي مليكة عنها. 


قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش رحل. 
من أهل البصرة أخو الزبير ابن المخريت. انتهى قول البزار. 

ورواه ابن عدي في الكامل »)۸٤۸/۲(‏ وأسنده عن البخاري» قال: 
حريش بن الخريت فيه نظر. انظر التاريخ الكبير »)١١١/۳(‏ وقال ابن 
عدي: وأنا لا أعرف حاله فإني لم أعتبر حديثه. انتهى. 

وبناء على هذه العلل فإن أصحاب القول الأو ل لم يأحذوا بهذه الأحاديث. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
والمسألة الثانية: كيفية التيمم. 
فذهب أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث إلى الاقتصار في التيمم على 
الوجه والكفين. 
وذهب مالك وسفيان الشوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي إلى أن 
الواحب المسح إلى المرفقين» وكانت حجتهم في ذلك حديث ابن عمر» 
وعرفات اها ا تسلج اجاج ارا ايا بالا على 
الوضوء. قال ابن عبد البر: لما احتلفت الآثار في كيفية التيمم» وتعارضت 
كان الواحب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين: للوجه ضربة» ولليدين أحرى إلى المرفقين قياساً على الوضوءء 
واتباعا لفعل عمر انظر: الاستذكار »)١55/7(‏ ولا يصح القياس إذا نبت 
النص وقد صح حديث عمار الذي فيه الاقتصار على الوجه والكفين. 
وأما أصحاب القول الأول» فلهم أدلة كثيرة: 
منها حديث عمار بن ياسر الذي سيأتي ذكره» وهو أصح شيء في هذا 
الباب. وفيه أن النبي ي أمره بضربة واحدة للوحه والكفين» وإن آية 
التيمم بحملة؛ فبينها رسول الله يل بقوله بالاقتصار على الوجه والكفين» 
وذلك بضربة واحدة. 
يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي: الأقوال فيه من حيث الدليل هو 
الاكتفاء .مسح اليدين إلى الرسغين لما ثبت في روايات حديث عمار 
الصحيحة أن البي يو علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه في التراب؛ 
واكتفى فيه على مسح الوحه والكفين. انتهى. 


الخزء الأول جاع أبواب الطهارة 


-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحسن 
الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا ابن بكير» نا مالك» عن 
نافع مولى عبد الله بن عمرء أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من 
ُو حتى إذا كانوا يريد نول عبد الله بن عمر يمم صعيداً علي 
ع 000 امرفقين. 

وقال الحافظ: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 

حديث أبي حهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. 

والراحح عدم رفعه» فأما حديث أبي حهيم فورد بذكر اليدين بحملا. 

وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في 

السنن؛ وفي رواية إلى نصف الذراع» وف رواية إلى الآباط» فأما رواية 
المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال 

الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر البي يلو فكل تيمم صح للبي و 

بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به» ومما 

يقوي رواية الصحيحين في الاقنصار على الوجه والكفين كون عمار يفيّ 
. بعد البي ي بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما 

الصحابي ابجحتهد. انتهى. انظر: فتح الباري 14/١(‏ 45644 4). 

)١(‏ إسناده صحيح والمرفوع ضعيف: أخرحه المولف في المعرفة )١١1/7(‏ بهذا 
الإسناد» وأحرجه في الكبرى )۲۰۷/١(‏ من طريق ابن بكير به مثله 
ورواه أيضا في الكبرى (514/1): والمعرفة؛ من طريق الشافعي وهو 


الجزء الأول ووم جما ع أبواب الطهارة 
في الأم .)45/١(‏ 
ففي الكبرى عن ابن عيينة» عن محمد بن عجلان وكذا في الأم» وني 
المعرفة عن مالك» كلاهما عن نافع فذكر مثله. 
قال البيهقي: وقد روى مسندا عن البي ي وليس بمحفوظ. انتهى. 
وأخرجه أيضاً (۲۳۲/۱) من طريق محمد بن جعشم؛ عن سفيان الثوري» 
عن يحبى بن سعيد» عن نافع فذكر مثله. 
وله طريق آخر من فضيل بن عياض؛ عن محمد بن عجلاء عن نافع فذكر 
مثله (۲۳۳/۱) ومن هذا الطريق رواه الدارقطيٰ .)١87/١(‏ 
وذكره البخاري تعليقاً »)441/١(‏ وذكر الحافظ في تغليق التعايق 
(184/1) مسنداً وأحال إلى سند البيهقي وقال: ورواه موقوفاً أيضا 
أيوب السختياني ومحمد بن إسحاق بن يسار عن نافع» عن ابن عمر. انتهى. 
والرواية الي أشار إليها البيهقي في موطأ مالك )١714/١(‏ هي من طريق 
يحيى» عن مالك» وذكر فيه (المرفقين) ولم أحد من تابَعَ مالكا في قوله: 
(المرفقين) ومن طريق هشام بن حسان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابسن 
عر قال: رأيت رسول الله يك يتيمم.موضع يقال له: مربد النعم وهو 
ریات د 
قال الدارقطئ في العلل: الضوانك: ما رواة غر عن غد ١‏ لل وقرف 
وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان 
موقوفاً. راحع التلخيص الحبير .)١٤١/١(‏ 


وقي الإسناد محمد بن سنان القزاز» عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن 


الجرء الأول اهجا أبواب الطهارة 


۲- وبإسنادهعن نافع» أن عبد | لله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. 

-٣‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء نا محمد بن إسحاق الصاغاني» نا يعلى بن عبيد» ثنا 
الأعمش» عن شقيق» قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسىء 
فقال أبو موسى» يا أبا عبد الرحمن: الرحل EEE E‏ 
يصلى؟ قال: ل (قال) ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله عله 
بعد أنا وأنت» فأجنبت فتمَعّكت بالصعيد» فأتيت رسول الله لله 
فأحبرناه فقال: رإنما كان يكفيك هكذاء ومسح وجهه وكفيه واحدق», 
فقال: إني لم أر عمر قنع بذلك» قال: قلت: فكيف تصنعون بهذه 
الآية موا صِيْداً ياي قال: إنا لو رحصنا لهم في هذا كان 
أحنهم إذا وعد الاءً البارة تمسح بالصعيب قال الأعمس: فقت 
لشقيق: فما كرهه إلا هذا . 

هشام بن حسان» ومحمد بن سنان تكلم فيه أبو داود وغيره» وعمرو بن 

محمد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: رعا أخطأ. 

وقال الحافظ في التغليق: (؟85/7١)‏ ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخخطأ 

فيه» وأما الحاكم فحكم عليه بالصحة وقال: تفرد به عمرو بن محمد وهو 

صدوق ولم يخرحاه» وهذا من جملة تساهله -سامحه ا لله-. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكيرى »)۲١١/١(‏ بهذا الإسنادء 

وأخرجه في المعرفة )١8/17(‏ من طريق يعلى ابن عبيد مثله وقال فيهما: 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


- وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الحسن بن يعقوب» 
أخرجه البخاري (405640/1)؛ ومسلم (۲۸۰/۱)» من أوجه عن 
الأعمش» وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد» وهو أثبتهم سياقة 
للحديث. انتهى. 

ورواه أيضا أبو داود »)۲۲۸٠۲۲۷/۱(‏ والنسائي »)١170/١(‏ والدارقطي 
180/1).: وأحمد »)٠٠٠/٤(‏ وأبو عوانة »)۳١٤١۳۰۳/۱(‏ وابن أبي 
شيبة »)٠١۷/١(‏ كلهم من حديث الأعمش» عن شقيق به. 

واعلم أن لحديث عمار طرقا كثيرة جمعها الحافظ البيهقي في الكبرى. 
والصحيح الثابت منه بضربة واحدة للوجه والكفين» قال ابن عبد البر: 
أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضرة واحدة» وما روى عنه من ضربتين 
فكلها مضطربة. انظر التلخيص الخحبير .)١91/١(‏ 

وكذلك الصحيح الثابت فيه إلى الكفين» وأما ذكر المرفقين والمناكب 
والآباط في بعض الطرق فهي كلها معلولة. 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه: حديث عمار في 
التيمم للوجه والكفين صحيح. 

وحديث عمار تيممنا مع النبي يل إلى المناكب والآباط ليس .مخالف 
لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي يل أمرهم بذلك» 
وإنما قال: فعلنا كذا وكذاء فلما سأل النبي يي أمره بالوجه والكفين. 
فانتهى إلى ما علمه رسول الله يل والدليل على ذلك ما أفقتى به عمار 
بعد البي ب في التيمم أنه قال: (الوجه والكفين)» ففي هذا دلالة أنه 
انتهى إلى ما علمه رسول الله يِ. ذكره اللزمذي .)7171١/١(‏ 


الجرء الأول ۳۹۸ جماع أبواب الطهارة 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي» عن 
أبيه» عن عمار» أنه قال: سألت البي ي عن التيمم فأمرني بالوحه 
والكفين ضربة واحدة. 

و کان قتادة يفي به. 

٥-قلت:‏ وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن ثبت عن 
عمار» عن البي ي ما روينا في الوحه والكفين ولم يثبت إلى المرفقين 
r‏ ] ۲ 
فما ثبت عن البي ي أولى. 

قلت: حديث عمار قد ثبت من وجهين» وحديث ابن عمر صالح 
. الإسنادء ويحتمل أن يكون بعد حديث عمارء والاحتياط مسحهما إلى 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )١١١/١(‏ بهذا الإسناد. 
وأحرحه أيضا أحمد (477/4)» وأبو داود »)717/١(‏ وابن خزيمة 
)۱۳٤/۱(‏ كلهم من طريق سعيد ابن أبي عروبة به مثله. 
قال الخطابي: ذكر أبو داود في هذا الباب حديث ابن أبي أبزي من 
طريق قتادة» وهو أصح الأحاديث وأوضحها. 
وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي: هو الخزاعي مولاهم الكوف» ثقة من 
الثالثة» وعبد الرحمن بن أبزي -بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها 
زاي- صحابي صغيرء وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان 
لعلى/ ع كذا في التقريب. 

(؟) الأم .)٤۹/۱(‏ 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


المرفقين روجا من الخلاف. وبا لله التوفيق: 

-١‏ قال الشافعي رحمه الله: وإذا وحد الجنب الماء بعد التيمم 
اغتسل» وإذا وجد الذي ليس بحنب توضا. 

807 - وهذا لما روينا في حديث أبي ذر» عن النبي ب في 
الرحصة في التيمم بالصعيد الطيب» قال: رفإذا وجد الماء فليمس بشره 
الماء فإن ذلك ن 

)١(‏ إسناده ضعيف» والمعنى صحيح: أخرجه الشافعي في المسند (ص١7)‏ من 
طريق إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصورء عن أبي رجاء العطاردي؛ 
عن عمران بن الحصين أن النبي بو أمر رحلا كان جنبا أن يتيمم ثم 
يصلي» فإذا وحد الماء اغتسل. 
يعن وذكر حديث أبي ذر إذا وجد الماء فأمسه حلده. انتهى. 
وكذا في الأم (45/1). 
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي أحد الضعفاء» ولكن تابعه 
يونس بن بكيرء عند البيهقي (۲۲۰۰۲۱۹/۱). 
وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه الشافعي» فقد رواه أبو داود 
586/1١‏ )). والترمذي (۲۱۳-۲۱۱/۱) والدارقطئ )۱۸۷/١(‏ والحاكم 
(17/1) ومن طريقه البيهقي في الكبرى )١7١/١(‏ كلهم عن خالد 
الحذاء. ورواه النسائي )۱۸١/١(‏ من طريق أيوب. 
وحالد الحذاءء وأيوب يرويان عن أبي قلابة» عن عمرو بن بخدان» عن 
أبي ذر» فمنهم من رواه مختص رأ بقول النبي ير «الصعيد الطيب وضوء 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك, فإن ذلك خير» 
ومنهم من رواه مطولا مع قصة أبي ذر وهي كما ذكرها أبو داود. 
قال أبو ذر: احتمعت غنيمة عند رسول الله ي فقال: ريا أبا ذر أبد . 
فیها»» فبدوت إلى الربذة» فكانت تصيبي الجنابة فأمكث الخمس 
والست» فأتيت البي ي فقال «أبو ذر»: فسكت» فقال: ررثكلتك أمك أبا 
ذر لأمك الوبل»» فدعا لي يحارية سوداء» فجاءت بعس فيه ماء» فسترتئي 
بشوب» واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عبن حبلاء فقال: 
«الصعيد الطيب...إلخ. 
هذا حديث عمرو بن بجدان» وهو أتم كما قال أبو داود» وأما أيوب فمرة 
صرح به ومرة أبهمه فقال: رحل من ب عامر -وكذا أيضا في المعرفة-. 
قوله: أبد فيه: صيغة أمر من بدا يبدو أي أحرج إلى البادية. 
والربذة: بالتحريك قرية بقرب المدينة. 
هذا الحديث قال فيه الزمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه؛ إذ لم نحد لعمرو بن بجدان راويا غير 
أبي قلابة الحرمي» وهذا نما شرطت فيه وثبت أنهما قد حرجا مغل هذا 
في مواضع من الكتابين. انتهى. 
ووافقه الذهبي في التلخيص» وقال في الميزان :)۲٤۷/۳(‏ حسنه التزمذي 
و وة إل الف الجهالة محال عبرو ات 
وقال في الكاشف: )۲۸٠/۲(‏ وثق. 
وقال الحافظ: لا يعرف حاله. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
وقد أطال الزيلعي في نصب الراية )١44/١(‏ في تخريج هذا الحديث ناقلا 
عن ابن القطان وتقي الدين ومال إلى تصحيحه. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» رواه البزار (كشف الأستار )٠١١۷/١‏ 
مرفوعا «الصعيد وضوء المسلم وإن م يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق 
الله وليمسه فإن ذلك خير». 
قال البزار لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه» ومقدم (بن 
علي بن مقدم المقدمي) ثقة معروف النسب. 
وقال الميثمي: في مجمع الزوائد (١/51؟7)‏ ورجاله رجال الصحيح. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن: وهذا الحديث ذكره ابن القطان في 
باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح. 

فقه الحديث: 
والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير الفرق 
بين الجنب وغيره» ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن 
يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس 
مصحف وغير ذلك. 
قال النووي: قد ذكرنا أن التيمم عن الحدث الأكبر جائز هذا مذهبنا وبه 
قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي التابعي فإنهم منعوه. 
قال ابن الصباغ وغيره وقيل: إن عمر وعبد الله بن مسعود رجعا ثم 
ذكر حجة كل منهم وقال: واحتج عن منعه بأن الآية فيها إباحته 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
للمحدث فقطء ورد عليهم بقوله: وأما الآية فليس فيها منع التيمم عن 
الجنابة بل فيها حوازه كما ذكرنا ولو نم يكن فيها بيانه فقد بينقه السنة. 
انتهى باختصار. راحع النمجموع (۲۰۸/۲). 
وآية التيمم هي قوله تعالى في سورة النساء (45) «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
إن الله كان عفوا غفورً). 
وقال في سورة المائدة )١(‏ «إيا أيُها الذين آمنوا إذا فم إلى الصلاة فاغسيلوا 
وجوهکم وایدیکم إلى الْرَافِق وامْسَحُوا برؤسكم وأزجلكم إلى الكعْبين وإن 
کشم موا وان ْم تزضى أو على متفر أو جاء حد سكم بن الفايط 


أو لامَسْتمٌ النساء قَلَمْ َجادُوا ماء قت 2 مُوا صعيدا يبا فامْسَحُوا بوجو 
َم بن ماما ري ال ليل عام هن حرج كن بريد ا ب 
نعمت علِكُم لعلكُم تشكُرون». 


فاختلف العلماء في حكم الآية ومراد قوله تعالى: أو لامسلتم ا 
فقد قالوا: إنه كناية عن الجماع وهم علي وابن عباس وأبو موسى 
والحسن وعبيدة والشعي ولم يوجبوا الوضوء لمن مس امرأته 

وقال عمر وعبد الله بن مسعود: اللمس باليد وكانا يوحبان الوضوء بعس 
المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم» كذا قال أبو بكر الجصاص في أحكام 
القرآن (۲۷۰/۲). ثم قال رحمه الله تعالى: «إوإن كنشم مرضَى أو عَلَى 
سر إلى قوله «إقتَيِمموا صعيداً طيبا» سورة المائدة. فأعاد ذكر حكم 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
الحدث في حال عدم الماء فوحب أن يكون قوله اؤ لامَسْتَمُ النْسَاءك 
على الحنابة في حال» وحَمْلُ الآية على فائدتين أوْلى من الاقتصار بها 
على فائدة واحدة» وإذا ثبت أن المراد الجماع انتفى اللمس باليد لما بينا 
من اقتناع إرادتهما. انتهى. 
قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت 
أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورٌ كل مسلم مريض أو مسافرء 
وسواء كان حُنباء أو على غير وضوءء ولا يختلفون في ذلك. وكان عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود يقولان: إن الجنب لا يطهره إلا الماء» وأنه لا 
يستبيح بالتيمم الصلاة أبدا بقوله تعالى: وإوإن كنتم جنباً فاطهروا» وقوله: 
لإولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغدسلوا» وحفيت عليهما السنة في ذلك» وم 
يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار. وكان عمر حاضراً ذلك معه فأنسي 
قصد عمار» وارتاب في ذلك بحضوره معه ونسيانه لذلك. فلم يقنع بقوله. 
وذهب هو ابن مسعود إلى أن الجنب لم يدحل في المراد بقوله: «إوإن 
كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا» وكانا يذهبان إلى أن الملامسة ما 
دون الجماع». انتهى. الاستذكار (557/9 58-1 .)١‏ 
وقال أيضاً: روى أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود قال: لا يتيمم الحنب وذ لم عند الماء شهرا. 
قلت: رواه الشافعي بلاغا عن أبي معاوية» به مثله. انظر: المعرفة 
(۳۰/۲). ثم قال: وليسوا يقولون بهذا. ويقولون لا نعلم أحدا يقول به. 


الجزء الأول ش ام جماع أبواب الطهارة 
۸- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه 

أنا عبد الله بن محمد إسحاق بن إبراهيم أنا جرير» عن عطاء بن 
وقال أيضا: ونحن نروى عن الني يلل أنه أمر الجنب أن يتيمم. انظر الأم 
0( مثل حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن التي يل أمر 
رحلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي. 
وقال العيي لي العمدة (5/4) فيه دليل على أن يستوى فيه الصحيح 
والمريض والمحدث والحنب» ولم تختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام والمشرق والمغرب وقد كان عمر بن الخطاب وابن 
مسعود رضي لله عنهما يقولان الجنب لا يطهره إلا الماء لقوله عز وجل 
وان كنتم جنباً فاطهروا» وقوله «ؤولا جنبا إلا عابري سّبيل حتى تغتسلوا» 
وذهبا إلى أن اللجنب لم يدحل في المعنى المراد بقوله: «إوإنا كنم مَررْضَى أو 
عَلَى سف أو جاءً أحَدٌ نكم مِنَ الْقائط أو لامَسْكُمُ النساء قَلَمْ تجدوا ماءً 
لتر مهنا تا 4تون وان زوه انعد من اتاد لكاو اا 
الواردة في تيمم الجنب. انتهى. 
وقال القرطي: قال أبو عمر (ابن عبد البر) ول يقل بقول عمر وعبد الله 
في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي» وحملة الآثارء 
وذلك وا لله أعلم لحديث عمار وعمران بن الحصين وحديث أبي ذر عن 
البي يله في تيمم الجنب. أحكام القرآن (۲۲۳/۳). 
إلا أن الزمذي بين في حامعه (۲۱۹/۱) أن ابن مسعود رجع عن فتاویه» 
وأخرج ابن أبي شيبة )٠١۷/١(‏ عن سفيان بن عيينة» عن ابي ستان» عن 
الضحال أن عبد الله بن مسعود رحع عن قوله في التيمم. 


الجزء الأول "Yo‏ جماع أبواب الطهارة 


السائب» عن سعيد بن جبور» عن ابن عباس بعد قوله عز وجل لإوإن 
كنم مَرْضَّى) قال: إذا كانت بالرجل الحرَاحَة في سبيل الله أو القروح» 
اوا ا م عاق إن امول أذ ر 

8- والذي روى عن علي عليه السلام أنه قال؟ كھ 
إحدى ِنديْه فأمره النبي م بالمسح على الحبائر» ُ ل نا 
)١(‏ هكذا أخرجه الحاكم في المستدرك )١56/١(‏ وأحرجه المولف في المعرفة 

(۳۸/۲) عن الحاكم من طريق آخر» عن جرير» عن عطاء بن السائب 

فذکره مرفوعاً. 

وعطاء بن السائب صدوق احتلط. 

وأوردهالسيوطي في الدر المنثور(4/7 5)وعزاه إلى الحاكم والبيهقي في المعرفة. 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى )۲۲۸/١(‏ من طريق ابن عدي. 

وفيه عمرو بن حالد الواسطي معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد بن 

حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح 

إلى وضع الحديث؛ قال: وكان في حوارنا فلما فطن له تحول إلى واسط. 

وتابعه عمر بن موسى بن وجيه؛ فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن 

موسى متزوك منسوب إلى الوضع» ونعوذ بالله من الخذلان» وروى 
بإسناد آخر ججهول عن زيد بن علي وليس بشيء» ورواه أبو الوليد حالد 
ابن يزيد المكي بإسناد آخحر عن زيد بن علي» عن علي مرسلاء وأبو الوليد 

ضعيف» ولا يثبت عن البي َي في هذا الباب شيء. هذا كله كلام البيهقي. 

ورواه أيضاً في المعرفة عن الشافعي قال: لو عرفت إسناده بالصحة قلت 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


- ولكن روى عن عطاءء عن جابر» قال: حرجنا في سفر 
فأصاب رحلا مِنا حجرٌ فشّجَهُ في راسه ثم احتَلَم فقال لأصحابه: هل 
تَجدُون لي رحصة في التيمم؟ قالوا: ما جد لَك رحصة وأنت تقار 
على الماء فاغتسَلَ فمات» فلما قَدِمنًا على البي ي أحبر بذلك قال: 
ررقتلوه -قتلهم | لله- آلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شِفَاءُ العَيّ السُؤال إنما كان يكفيه 
أن يمم تغب على جُرْحِه بخرقَقِ لم مسح عليها ويفسل سائرٌ جَسّدمي”". 
به» وأطال في بيان ضعف الحديث. 
وعمرو بن خالد هو: أبو خالد القرشي مولى بن هاشم. تهذيب التهذيب 
)1/۸( والرواية الي أشار إليها البيهقي في الكامل )١۷۷٠/٠(‏ وأطال 
ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد» وقد كذبه يحبى بن معين وأحمد بن 
حنبل وغيرهماء وقال: لعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث وعامة 
ما يرويه موضوعات. | 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى »)7767717/١(‏ وف المعرفة 
من طريق موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي؛ ثنا محمد بن سلمة» عن الزبير 
ابن خريق» عن عطاء عنه» ومن هذا الطريق أخرحه أبو داود (١/50؟١).‏ 
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن :)7١8/١(‏ قال أبو علي بن 
السكن: لم يسند الزبير بن حريق غير حديثين» أحدهما هذاء والآخر عن 
أبي أمامة الباهلي» وقال لي أبو بكر بن داود: حديث الزبير بن خريق 
أصح من حديث الأوزاعي» وهذا أمثل ما روى في المسح على الحبيرة» 
وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود حديث ابن أبي 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
العشرين عنه» عن عطاء بن أبي رباح قال: معت ابن عباس يخبر أن رحلا 
أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله ل ثم أصابه الاحتلام فأمر 
بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي يك فقال: «رقتلوه -قتلهمالله- 
أو لم يكن شفاء العي السؤال». 
قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله يه قال: «لو غسل جسده وترك رأسه 
حيث أصابه الجرح». ٠‏ 
رواه ابن ماجه (۱۸۹/۱)» عن هشام بن عمار عنه. 
قال البيهقي (۲۲۸/۱): أصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح يعي 
حديث الأوزاعي هذا. انتهى. 
وقال البيهقي أيضا بعد ذكر حديث الزبير بن خريق: وهذه الرواية 
موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا 
أنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد. انتهى. 
وقال الدارقطئ :)١310/١(‏ قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها 
أهل مكة» وحملها أهل الجزيرة» و لم يروها عن عطاءء عن جابر غير الزبير 
ابن خريق» ولیس بالقوي. 
وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس» واختلف على 
الأوزاعي» فقيل عنه» عن عطاء وقيل عنه: بلغي عن عطاء وأرسل 
الأوزاعي آخره عن عطاء عن البي يِل وهو الصواب. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي 
العشرين عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس» 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
-١‏ وأخبرنا أبو عبد الله» أنا أبو بكر بن إسحاق» نا عبد الله 

ابن محمد نا الحسن بن عيسى» نا ابن المبارك» نا عبد الوارث» عن 

عامر» عن نافع» عن ابن عمر قال: يمم ِكل صّلاقٍ وٳڻ لم ځرت( 
وأسند الحديث. انتهى. 
قال الحافظ في التلخيص :)١417/١(‏ ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود 
أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي. 
وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه ابن أبي حاتم فرواه ابن خزيمة 
(۱۳۸/۱)» وابن حبان (موارد الظمآن ۲۰۱)» من حديث الوليد بن 
عبيد الله بن أبي رباح» عن عمه عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أن 
رحلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي يل 
فقال: رما هم قتلوه قتلهم الله ثلاثاء قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا». 
والوليد بسن عبيد الله ضعفه الدارقطيٰ وغيره» راحع ميزان الاعتدال 
(551/5) إلا أن الشيخ الألباني قال: حسن يما له من طرق» كذا في 
حاشية ابن خزيمة, والذي يظهر لي أن هذه القصة وقعت حابر بن 
عبد الله الذي صرح بأنه حرج في سفر وسمعها ابن عباس. ومن الاثندين 
مع عطاء بن أبي رباح» فالحديث واحد روى من صحابيين. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرحه المولف في الكبرى (۲۲۱/۱)» وقال: إسناده 
صحيح» كما أخرجه أيضاً في المعرفة (۳۳/۲). 
وقي إسناده: عامر وهو ابن عبد الواحد الأحول البصريء قال الحافظ: 
صدوق يخطى. 


الجزرء الأول 4م ماع أبواب الطهارة 


- قلت: وروی ذلك عن علي”". 
۲۳ -وابن عباس”". 


وأحرحه أيضاً الدارقطي )۱۸١/١(‏ بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۲٠۱/۱(‏ من طريق أبي بكر 
ابن أبي شيبة )١70/1(‏ قال: ثنا هشيم» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي. 
وأخرجه أيضاً الدارقطيي )١184/١(‏ بهذا الطريق. 
وفيه علتان: ٠‏ 
إحداهما: الحجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثير الخطأ مع التدليس وهو 
يروي عمن ل يلقه ولم يسمع منه» وقد عنعن هنا. 
والثانية: الحارث بن عبد الله المعروف بالأعور كذبه الشعي في آرائه 
ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف. كذا في التقريب. 
وقد احتلف العلماء في توثيقه وتحريمه فممن وثقه ابن معين والنسائي 
وأحمد بن صالح وغيرهم فإنهم نظروا إلى أنه لم يكن كذاباء وإنما كان 
ينشيع وحده لا يكون كافيا للتجريح. 
وتكلم فيه الثوري وابن المديئي وأبو زرعة وابن عدي والدارقطي وأبو 
حاتم وغيرهم» وكان الشعبي شديدا عليه فكذبه وذلك لكثرة نقله الأخبار 
عن علي بن أبي طالب» فهو إلى الضعف أقرب من التوثيق. ٠.‏ 

(۲) إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲۲٠/١(‏ وف المعرفة 
)۳٤/۲(‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ججاهد» عن ابن 


الجزء الأول وس جماع أبواب الطهارة 


0 ب‎ : ١ 


عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرحل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم 
يتيمم للصلاة الأخرى. 

وقال: الحسن بن عمارة ضعيف. 

وبهذا الطريق أحرحه عبد الرزاق في المصنف »)۲٠٤/١(‏ والدارقطي 
46/1١‏ ل). 

وقال: الحسن بن عمارة ضعيف. 

وقال الهيشمي في المجمع :)۲٠٤/١(‏ رواه الطبراني ف الكبير: وفيه الحسن 
ابن عمارة» وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل. 

)۲٠١/١( أخرجه المولف في الكبرى (۲۲۱/۱) من طريق عبد الرزاق‎ )١( 
عن معمر» عن قتادة أن عمرو بن العاس كان يحدث لكل صلاة تيمماء‎ 
وكان قتادة يأخذه به» وهذا مرسل.‎ 
.)184/١( وبهذا الطريق أخرجه الدارقطي‎ 
ولي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق آثار أخرى.‎ 

ما يستفاد من الآثار: 
يستفاد من الآثار أنه يتيمم لكل صلاة فرض؛ فيصلي الفرض وما يتبعه 
من النوافل. ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد سواء في سفر أو في 
حضرء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وروى ذلك عن علي وابن 
عمر» وابن عباس» والشعي» والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري» وربيعة 
والليث وإسحاق وغيرهم. 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 
وروى الميموني عن أحمد في المتيمم قال: إنه ليعجبي أن يتيمم لكل صلاة 
ولكن القياس أنه يمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث لحديث أبي ذر. 
كذا نقل ابن قدامة في ا مغن 50/1 ؟) وراجع أيضا المقنع )۸٤/١(‏ حيث 
قال فيه: ويبطل التيمم بخروج الوقت أي لا يجوز أن يصلي بالتيمم صلاتين. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن التيمم الواحد يكفي لعدد من الصلاة 
ما لم يجد الماء أو يحدث فهو كالطهارة؛ وروى ذلك أيضا عن سعيد بن 
المسيب والحسن والزهري والثوري وداود وغير واحد من أهل العلم. 
قال السرحسي في المبسوط )١١7/١(‏ يصلي بتيممه ما شاء الله من 
الصلاة ما لم يحدث أو يجد الماء عندنا. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وله أن 
يصلي من النوافل ما شاء وحجته أنها طهارة ضرورة؛ وباعتبار كل فريضة 
تنجدد الضرورة فعليه تحديد التيمم» والنوافل تبع للفرائض وهو نظير مذهبه 
في طهارة المستحاضة وقد بينا. وحجتنا قوله يَك: رالنزاب طهور المسلم ولو إلى 
عشر حجج مالم يجد الماعم» فقد جعل رسول الله يه طهارة التيمم مدا إلى 
غاية وجود الما ويتبين بهذا أنه في حال عدم الماء كالوضوء؛ ثم المتوضئع له 
أن يصلي بوضوء واحد ما شاء ما لم يحدث فهذا مثله. 
ولأنه بالفراغ من المكتوبة لم تتتقض طهارته حتى جاز له أداء النافلة وإذا 
بقيت الطهارة فله أن يؤدي الفرض لأن الشرط أن يقوم إليه طاهرأء وقد 
وحد. انتهى. ظ 
وقد أيد الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا الرأي فقال: وكذلك لم يصح 


الجزء الأول ۲ جماع أبواب الطهارة 


٠٥‏ - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد» 
أنا الحسين بن يحبى بن عياش القطان» نا أبو الأشعثء نا يزيد بن 
زريع» نا سليمان التيمي» عن سيار عن أبي أمامة أن نبي الله يل 
قال: «إن الله عز وجل قد فلي على الأنبياء -أو قال: متي على الأمَم- بأربع: 
أرسلني إلى الساس كافة, وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً وتملجداً فأينَما. 
أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مَسْجِدُه وعنده طهوره» ونصرني بِالرْغْب 
يسير بين يدي مسيرة شهرء فقذف في قلوب أعدائي» أجلت لي التائ . 

عنه يك التيمم لكل صلاة ولا أمر بهء بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام 

الوضوء كذا في زاد المعاد (77/1). 

إلا أن مذهب الشافعي ومن وافقه مبئ على الاحتياط» ولأنه لا مشقة في 

إعادة التيمم بخلاف الوضوء» وخاصة للمسافر الذي يحرص على بقاء الماء 

للخرب وللمريض الذي يخشى من زيادة المرض إذا أصابه الماءء فقالوا 

بإعادة التيمم لكل صلاة بخلاف الوضوء. وا لله تعالى أعلم. 

(۱) إسناده حسن: أحرجه المولف ف الكبرى (۲۲۲/۱) وقال: لفظ حديث أبي 
الأشعث وتحرف فيه(سيار) -بمهملة بعدهاياء مشددة وآخخرهاراء- إلى (يسا. 
ا فا الرزمذي > Al:‏ وأحمد »)١ ٤۸/٥(‏ والطبراني في 
الكبير )۳١۸/۸(‏ كلهم من طريق سليمان التيمي بإسناده مختصراً. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
أقول: هو حسن فقطء رجاله كلهم ثقات غير (سيار) وهو الأموي الدمشقي. 
قال الترمذي: روى عنه سليمان التيمي» وعبد الله بن حير -بفتح 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 
الموحدة وكسر المهملة. 
وأورده ابن أبي حاتم في الجرع والتعديل )٠٠٤/۲/۲(‏ إلا أنه لم يذكر 
إسناده» وأما المتن فله شواهد كثيرة» وسيأتي بعضها. 
استدل البيهقي بهذا الحديث على أن التيمم يكون بعد دحول وقت 
الصلاة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وبوب في ذلك بقوله: 
باب التيمم بعد دحول وقت الصلاة)» وذكر فيه هذا الحديث» وحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يك عام غزوة تبوك 
قال من الليل فصلى فذكر الحديث قال: ررلقد أعطيت الليلة مسا ما 
أعطيهن أحد كان قبلي» فذكر الحديث» قال فيه: روجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء أينما أد ركتني الصلاة قسحت وصليت»...إلخ. انتهى. 
ودلالة الحديثين المذكورين في هذا الباب على ذلك ليست بواضحة وعموم 
قوله تعالی «إوإن كنتم مرضى © إلى قوله تعالى «إفلم تجدوا ماء» يدل على 
حوازه قبل الوقت» وكما جاز الوضوء قبله فكذلك التيمم لأنه بدله. انتهى. 
وقال النووي ناصر المذهب الشافعي: إن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد 
دحول وقتها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور العلماءء 
وقال أبو حنيفة يجوز قبل الوقت» واحتجوا بالقياس على الوضوءء ومسح 
الخف وإزالة النجاسة؛ ولأنه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد 


دحول الوقت. 


الجزء الأول -. جماع أبواب الطهارة 
وقال: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» إلى 
قوله تعالى «إفلم تجدوا ماء فتهمموا...4 فاقتضت الآية أنه يتوضاً ويتيمم 
عند القيام حرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي ل والإجماع» وبقي 
التيمم على مقتضاه» ولأنه يتيمم وهو مستغن عن التيمم فلم يصح كما 
لو تيمم ومعه ماء. وأطال الكلام في الموضوع. راحع المجموع .)۲٤۳/۲(‏ 
وقال ابن قدامة: (من جملة) شروط لصحة التيمم؛ دحول وقت الصلاة 
فإن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم جز التيمم قبل دحول وقتهاء وإن 
كانت نافلة لم جز التيمم ها في وقت نهي عن فعلها فيه؛ لأنه ليس بوقت 
لحاء وإن كانت فائتة حاز التيمم ها في كل وقت؛ لأن فعلها حائز في كل 
وقت» وبهذا قال مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل دخوها وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح 
الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات. 
وروى عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم .منزلة الطهارة حتى يجد الماء 
أو يحدث, فعلى هذا يجوز قبل الوقت. 
والمذهب الأول» لأنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة 
المستحاضة. أو نقول: يتيمم لفرض في وقت وهو مستغن عنه فأشبه ما لو 
تيمم عند وجود الماء. انظر المغ .)711/١(‏ ظ 
وقال الشيخ في المقنع :)٠٦/١(‏ التيمم هو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما: 
دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه. 
والثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرورة... 


الجرء الأول ro‏ جماع أبواب الطهارة 


5- وف الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان» عن البي وله 
قال: رفصت على الئاس بقلاث: جُعِلَتَ صفوفا كصفوف اللائكة 
وجعل لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تزتها لنا طهورا إذا لم نجد الماع. 
وذكر خصلة أخرى. 

0 - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا عبد الله بن محمد الكعبي 
نا إسماعيل بن قتيبة» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا محمد بن فضيل» عن 

قال المرداوي في الإنصاف :)77517/١(‏ هذا هو الصحيح من المذهب 

مطلقاً نص عليه جماهير الأصحاب...إلح. 

يقول شيخ الإسلام: وهو أعدل الأقوال. انظر الاختيارات الفقهية (ص؟؟). 

وفي كلام أبي حنيف إشارة إلى أمر قريب من هذاء يقول محمد بن 

الحسن: قلت: أرأيت المسافر الذي لا يحد الماء متى يتيمم؟ وكيف 
يتيمم؟» وقال: ينتظر إلى أخر وقت تلك الصلاة الي حضرت» فإن وحد 
الماء توضأ وصلى» وإن لم يجد الماء يتيمم صعيدا طيبا. انتهى. المبسوط 

وین و م اق المداية ایض 08/1 

ففيه إشارة إلى أنه لا يتيمم إلا بعد دول الوقت» وبل يؤحر إلى آخحر 

الوقت رحاء أن يجد الماء. 

ويرى الشافعي وغيره: أنه يتيمم في أول الوقت لفضيلته. 

فالمسألة اجتهادية وليس فيها نص من الكتاب والسنة فانتظار دحول 

الوقت للتيمم أولى من تقديمه لمزيد من التأكد من عدم وحود الماء» أو 

عدم القدرة على استعماله. والله تعالى أعلم. 


الجرء الأول ۳۳٦‏ جماع أبواب الطهارة 


. أبي مالك الأشجعي» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله وَل 

فذكر مله . 
وفيه دلالة على حواز الصلاة في الكعبة. 
- وروينا عن بلال» عن النبي ية أنه صلى في الكعبة 

وهو أولى من قول أسامة: أن النبي ييه ل يصل فيهاء فلما حرج 

ركع في قبل البيت ركعتين وقال: (هذه القبلة)0©؛ لأن بلالا 

(۱) إسناده صحيح: أخر جه المؤلف في الكبرى (۲۱۳/۱) بهذا الإسناد» كما 
رواه أيضاً في المعرفة (44/ب) بإسناد آخر عن ابن فضيل وقال: رواه مسلم 
11/1") عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزاد في الحديث رإذا لم نجد الماع». 
ارفك ايا أبو عوانة )۳۳/١(‏ عن أبي مالك (بإسناده) فقال: «وجعل 
ترابها لنا طهورا». انتهى. 
وأخرحه أيضا أحمد (707/0) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك 
الأشجعي به مثله؛ ورواه النسائي في الكبرى» عن عمرو بن 
منصورء عن آدم بن أبي إياس» عن أبي عوانة به مثله. (كذا في 
تحفة الأشراف 707/8). 
وربعي: -بسكر الراء- ابن حراش أبو مريم العبسي ثقة عابد/ع. 

(۲) إسنده صحيح: وأخرجه الولف في الكبر (61170077/1) من طريق 
الشافعي أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يه دحل 
الكعبة» ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة» قال ابن عمر: فسألت 
بلالا ما صنع رسول الله 4؟ قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودا عن 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
شاهد مثبت فهو أولى. 

8- وأما الصلاة على ظهر الكعبة ففي حديث زيد بن جبيرة» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَل 
عن الصلاة في سبعة مواطن: «الْقبَرَة والْمجْرَرَة والْْبَلَةِ والحمام 
ومَحَجَّةٍ الطريق» وظهر بيت الله ومعاطن الإبل». 

۰ ۲- حدثنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو بكر بن القطانء نا 
علي بن الحسين الهلالي» نا عبد الله بن يزيد المقرئ» نا يحيى بن 
يكينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. 

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح (١/8/اه)‏ عن عبد الله 

ابن يوسضف» عن مالك» ورواه مسلم (477/7) عن يحيى بن يحيى؛ 

عن اللك: 

ورواه أيضا أبو داود (؟/4 517)؛ والنسائي (1۳/۲)» كلاهما عن مالك 

وهو في الموطأ ١437/7(‏ مع الزرقاني). 

وني الحديث دليل على استحباب الصلاة في الكعبة» وهو ظاهر في النفل 

وبه قال مالك رحمه الله تعالى» وأما الفرض فلم يجزه» وكذا عند الحنابلة 

أيضاً. (المغئ .)٠۳١٦۲/۲‏ 

وأما الجمهور فمنعوا مسن أداء الفرض والنفل في داحل الكعبة 

للأمر باستقبالهاء وقد علل ابن عباس ذه بلزوم استدبار بعضها لأننا 

أمرنا باستقباها. 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


أيوب» عن زيد بن جبيرة» فذكره”". 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۳۰-۳۲۹/۲) وقال: تفرد 
به زيد بن حبيرة. انتهى. 
وأحرجه أيضاً الزمذي (۱۷۸-۱۷۷/۲)» وابن ماحه »)547/١(‏ قال 
اللزمذي: حديث أبن عمر إسناده ليس بذاك القوي: وقد تكلم في زيد 
ابن حبيرة من قبل حفظه انتهى. 
وزيد بن جبيرة -بفتح اليم وكسر الباء- قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث حداء متروك الحديث» لا 
کو وقال الساحي: حدث عن داود بن الحصين نحديث منكر 
حداء يع هذا الحديث. 
ثم رواه ابن ماحه »)747/١(‏ من حديث ابن عمر» عن عمر موقوفا من 
طريق أبي صالح؛ حدثي الليث» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن 
الخطاب. وأبو صالح ضعيف. | 
كذا رواه الليث» عن نافع مباشرة» وفيه احتمال سقوط عبد الله العمري 
بين الليث ونافع. كذا نبه عليه الحافظ في التلخيص )١١5/١(‏ فقال: 
ووقع ف بعض نسخ بسقوط عبد الله العمري بين الليث ونافع فصار 
ظاهره الصحة. انتهى. 
وقد أشار الترمذي إلى هذا الحديث فقال: قد روى الليث بن سعد هذا 
الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع فذكر مثله وقال: 
عبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. منهم 
يحيى بن سعيد القطان. انتهى. 


از الول ل جاع اباب الطهارة 

وزيد هذا غير قوي» إنما لم يجر الصلاة على ظهره لأنه إنها أمر 
بالصلاة إليه لا عليه» والمعنى في النهي عن الصلاة في غيره من المواطن 
لنجاستها قي الغالب» وقيل في بعضها غيرها. وهو مذكور في الكتب 
المبسوطة. وا لله أعلم. 

1- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر» قال: قال رسول الله يل «الصَعِيدُ 
اليب وَضُوءُ الممنلم» ولو إلى عشر سنينَ» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدَك 


وسواء صحت هذه الزيادة في الإسناد أم لا؟ فالإسناد ضعيف من أحل 
وقال الترمذي أيضا: وحديث داود» عن نافع» عن ابن عمر» عن البي وي 
أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد انتهى. 

وف الحديث دليل على عدم جواز الصلاة فوق الكعبة»ء لأن المصلى في 
هذه الحالة يكون مصلياً على البيت لا إليه» فإن صلى جازت مع الكراهة 
عند الحنفية؛ لأن فيه ترك التعظيم وسوء الأدب» وكذلك مذهب الشافعي. 
وعند أحمد: لا تصح الفريضة» ويصح النفل. كذا في المغني .)٠۳١١۲/۲(‏ 
الفجر. كذا في المدونة .)41/١(‏ وقالوا عن النافلة: بأن مبناها 
على التحفيف والمسامعحة بدليل صلاتها قاعداء وإلى غير القبلة ي 
السفر على الراحلة. 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 


ىو 


فان ذلك خین'. 

۲- وقي الحديث الصحيح عن عمران بن حصين في الرحل 
أصابته جنابة فقال النبي لل ريا فلان ما مَنعَكَ أن تصلي مع القوم؟ 
قال: يا رسول الله أصابتني جَنابَة ولا ما قال: عَلَيْك بالصعيْد 
الطيّبيء فإنه يَكْفيك)2©. 

فلما وحدوا المرأة المشركة بين مزادتين من ماء قال للناس: اشربوا 
واستقوا وأعطى الذي أصابته الحنابة إناءٌ من ماء فقال: راذب 
فاغرفه عَلَيِكي”". 

0 "- وأما الحديث الذي روى عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص» قال: احتلَمُتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةٍ ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت 


.)۲۳۷( سبق تخريحه. انظر رقم‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (١/7١؟)‏ وقال: رواه البخحاري 
في الصحيح )٠١۷/٠١‏ عن عبدان» عن عبد ا لله بن المبارك مختصراً. 
ورواه في مواضع أخرى مطولاء كما رواه أيضاً مسلم (416:41/5/1). 

(۳) وهو جزء من حديث عمران الطويل. رواه البخاري .)4486441//١(‏ 
قوله: بين مزادتين: 
المزادة -بفتح الميم والزاي- قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها وتسمى 
اا ال 


الجرء الأول جماع أبواب الطهارة 


بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي وك فقال: ريا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جُنْبْ)؟ فأخبرته بالذي معني من الاغتسال» وقلت: 
إني سمعت الله يقول: «إولا تقتلوا أنْفْسَكُم إن الله كان بكم رحیما) 
زشوزة الاو قم فك رسول الله كلل 1 يقل شا 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى »)775/١(‏ وأبو داود 
(۲۳۸/۱) كلاهما من طريق وهب بن جريرء أخحبرني أبي» قال: معت 
يحى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران» عن أبي 
أنس» عن عبد الرحمن بن حبير» عنه مثله. 
ورواه أحمد (4:50*/5 )5١‏ من طريق ابن لطيعة قال: ثنا يزيد بن أبي 
حبيب غذكر به مثله. 
قال أبو داود: وعبد الرحمن بن حبير مصري مولى خارجة بن حذافة» 
وليس هو ابن حبير بن نفير. إلا أنه لم يسمع من عمرو بن العاص. 
ولا يضر هذا الانقطاع فقد رواه أبو داود والدارقطينٍ »)١79/١(‏ 
والحاكم (117/1١)؛‏ فأدخلوا بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بسن 
العاص -أبا قيس مولى عمرو بن العاص- هو ثقة فصح الإسناد. 
وقد قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي إلا 
أن عمران بن أبي أنس» وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال 
البخاري» فالحديث على شرط مسلم وحده. وذكره البخاري 
معلقاً .)454/١(‏ 


الجزء الأول جاع أبواب الطهارة 


قال الخطابي: في معالم السنن: فيه من الفقه أنه جعل عدم إمكان 
استعمال الماء كعدم عين الماء» وجعله بمنزلة من حاف العطش ومعه ماء 
فأبقاه لشفته وتيمم حوف التلف» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
فشدد يه عطاء بن أبي رباح وقال: يغتسل وإن مات» راكع ره 
تعالى : وان كنتم جُنباً فاطهروا». 

وقال الحسن نحوا من قول عطاء وقال مالك وسفيان: يتيمم وهو ,منزلة 
المريض» وأحازه أبو حنيفة في الحضرء وقال صاحباه: لا يجزيه في الحضرء 
وقال الشافعي: إذا حاف على نفسه من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد 
كل صلاة صلاها كذلك» ورأى أنه من العذر النادر» وإنما جاءت 
الرحص التامة في الأعذار العامة. انتهى. ) 

وقال ابن قدامة في المغيئ :)٠٠١/١(‏ احتلف في الخوف المبيح للتيمم» 
فروى عن أحمد: لا يبيحه إلا حوف التلف وهذا أحد قولي الشافعي. 
وظاهر المذهب أنه جاح له الت إذا حاف زيادة المرض أو تباطأ البرى 
أو خا ا فا أو الماء غير محتمل؛ وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والقول الثاني للشافعي وهو الصحيح. لعموم قوله تعالى لإوإن كم 
مَرّضى أو على سَفر لأنه يجوز له التيمم إذا حاف ذهاب شيء من ماله 
أو ضررا في نفسه من لص أو سبع» أو ا ا ا 
كبيرة» فلأن يجوز ههنا أولى. انتهى. 

ومن مسائل التيمم الي لم يتطرق إليها المؤلف أنقل بعضا منها من 


الجزء الأول جماع أبواب الطهارة 
٤‏ - فهذا حديث مختلف يي إسناده ومتنه» ويروي هكذا 


وقيل: عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمروء أن عمرو 


احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: 

-١‏ لا يكره لعادم الماء وطأ زوجته. 
آخر الوقت وفيه أفضلية. 

9- ويجوز نوف فوات صلاة الجنازة. وهو رواية عن أحمد وإسحاق؛ وهو 
قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة» وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
تيمم لرد السلام» وألحق به من حاف فوات العيد. 

4 - وقال أبو بكر بن عبد العزيز والأوزاعي والحنفية: بل يجوز لمن حاف 
فوات الحمعة ممن انتقض وضؤه وهو في المسجد. 

- ه- يجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء. 

5- من استيقظ آخر وقت صلاة وهو حنب» ونحاف إن اغتسل حرج الوقت 
اغتسل وصلى ولو حرج الوقت» وكذا من نسيهاء بخلاف من استيقظ أو 
الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة» بل يتمم ويصلي. 

۷- وإذا كان على وضؤ وهو حاقن يحدث» ثم يتيمم» إذ الصلاة بالتيمم وهو 
غير حاقن أفضل من صلاته بالوضؤ وهو حاقن. 

۸- وكل من صلى في الوقت (بالتيمم) كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة 
علية سرا كان لتر فادرا اماد فاه فشر الك جه رة 


الاحتيارات الفقهية (ص۲۲-۲۰). 


الجرء الأول جاع أبواب الطهارة 


ارق العاف كان عل سره فاك انلدي 

وقال فيه: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم ولم 
يذكر التيمم» فإن كان التيمم محفوظأ في الأول فيحتمل أنه غسل ما 
قدر وتيمم للباقي. وا لله أعلم. 

آخر الجزء الأول 

يتلوه في الثاني إن شاء | لله ركتاب الصلاة» 


© © © 


؟- كتاب الصلاة 


الجزء الأول کاپان 
١ذ-‏ باب فرض الصلاة 
قال ١‏ لله عزو حل:وأقيمُوا الصّلوة وآتوا الركوة [سورة البقرة(47)]. 
هه + أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الل الحافظء آنا ابو 
عبدا لله محمد بن عبد الله الصفارء نا أحمد بن مهرانء نا عبيد الله بن 
004 ن 90 2 
طاوسا”'؟ عن ابن عمر قال: معت رسول الله يي يقول: (ربنسي 
الإمملامٌ على خمس: شهادة أن لا إِلْه إلا ١‏ للهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاق, 
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حطأ ظاهر فان عبيد الله بن موسى لم يسمع من ابن عمر. 

(۲) أحرحه المولف في الكبرى )١۸/١(‏ بهذا الإسناد وقال: أخرجه 
البخاري في الصحيح )49/١(‏ عن عبيد الله بن موسى -كذا الصواب 
وف الكبرى (عبد الله بن موسى) وهو خطاً. ورواه مسلم )75/١(‏ عن 
ابن نير عن أبيه عن حنظلة. 
وأخرجه أيضاً الزمذي (5/ه) والنسائي )٠١/8(‏ وابن مندة في الإيمان 
)۱۸٤/١(‏ كلهم من طريق عكرمة بن خالد به مثله إلا الترمذي فإنه 
رواه من طريق ابن عيينة عن سعيد بن الحميس التميمي عن حبيب بن 
أبي ثابت عن ابن عمر فذكر مثله وقال: حسن صحيح وقد روى من 
غير وجه عن ابن عمرء ثم ذكر رواية عكرمة. 


الجزء الأول ۳4۸ كتاب الصلاة 
؟- باب فرض الصلوات الخمس 


قال الله عز وجل:فَسْبْحنَ الله جين تمْسُون4» [سورة الروم:۷١]‏ 
قال ابن عباس: صلاة المغرب موجن تصبخون4» [سورة الروم: ]١١‏ 
صلاة الصبح فإوَعَشيا» [سورة الروم: ]١8‏ صلاة العصر لإوحِينَ 
تظْهِرُو4 [سورة الروم: 1۸] صلاة الظهرء وقرأ ابن عباس لإوَّمِنَ 
بعل صلوةٍ العشاء ثلاث عؤرات کم [سورة النور: 58]. 

3-5 أخبرنا أبو محمد عبد | لله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني» 
أنا أبو سعيد بن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا عبد الله 
ابن نافع ومحمد بن إدريس الشافعي» قالا: نا مالك» عن عمه أبي 
سهيل بن مالك» عن أبيه» (حاءِ 
رحل إلى رسول الله ول ِن أهل ن ابر الرأس» : نسْمَع دوي صوتِه 
ولا نفقةُ ما قول» حتى دنا مِنْ رسُول الله وه فإذا هو يسال عن 
الإسلام» فقال رسول الله كلد رمس صلوات في اليوم والليلق» 
فقال: هل علي غيرْهُن؟ قال: رلا إلا أن تَطَوع»» قال رسول الله يَل: 


وعكرمة بن حالد: هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي 
وهو ثقة متفق عليه وف طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة 
المعحزومي وهو ضعيف» ولم يخرج له البخاري ويفترقان بشيوخحهما ولم يرو 
الضعيف عن ابن عمر كذا قال الحافظ في الفتح. وفي رواية مسلم: قال 
حنظلة ابن أبي سفيان “معت عكرمة بن خالد إلخ. كما قال البيهقي. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


«روصيام شهر رمضان»» قال: هل على غيره؟ قال: رلا إلا أن تطوّع». 
قال: وذكر له رسول الله يله الزكاة» فقال: هل على غيرها؟ قال: 
ررلاء إلا أن تو عر فأَدبْرَ الرَحُلُ وهو يقول: وا له لا أزيدُ على هذا ولا 
اق نوع ففال سول الك كله رأفْلَحَ إن صد ق 
وقال الشافعي في حديثه: وذكر الصدقة» وقال: هل على غيرها”'". 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى ))771/١(‏ وفي المعرفة 
(؟/87١)‏ بهذا الإسناد وقال: مخرج في الصحيحين البحاري »)٠١5/1(‏ 
ومسلم )40/١(‏ من حديث مالك» وهو في الموطأ .)٠١١/١(‏ 
وأخرجه أيضاً أبو داود »)۲۷۲/١(‏ والنسائي (۲۲۷-۲۲۹/۱)» والدارمي 
»)۳٠۹/١(‏ وأحمد »)١٦۲/١(‏ والشافعي في الرسالة ص(١١١)»‏ وابن 
حزعة )٠١۸/١(‏ كلهم من مالك به مثله. 
(۲) انظر الأم (58/1). 
يستفاد من الحديث أن الواجب من الصلوات هي الخمس» وبه قال 
جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد والأكثرء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه أن الور ايشا واحب» وفرقوا بين الفرض والواحب فقالوا: 
الصلوات الخمس فرضء والوتر واحب» وقال الجمهور: الوتر سنة 
مؤكدة, والخلاف يعود إلى الاصطلاح فقط فالفرض عند الحنفية ما ثبت 
بالكتاب أو بالسنة المتواترة» والواجب ما ثبت بالسنة فقطء ولم يفرق 
الجمهور بين الفرض والواحب فالفرض عند الحنفية هو الفرض والواحب 
عند الجمهورء والواجب عند الحنفية هو السنة الم كدة عند الجمهور. 


الجرء الأول ووم كتاب الصلاة 


۳- باب مبتدأ فرض الصلوات الخمس 

۷- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو 
العائن تمد بن يعقوب» اين بن آي طالب ناحيف الرساب بن 
عطاء الخفاف» أنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» عن مالك بن صعصعة» عن النبي ييي أنه قال: «بينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بينَ الرجلين 
قال: فاتیت» فانطلق ا تيت بطستِ من ذهب فيها من ماء زمزم 
فشرح صدري إلى كذا وکذا» -قال قتادة: قلت لصاحبي: مايعيئئ؟ 
قال: «إلى أسفل بطني- واستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانم, 
قال: ,«وحُشِي -أو قال: وكنز إهاناً وحكمة, - والشك من سعيد- 
قال: «ثم أتيت بدايةٍ أبْيَضَ يقال ها (البُرَاق) فوق الجمارء ودون البغل, 
يقع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه ومعي صاحي لا يفارقني, 
فانطلقناء حتى أتينا السماءً الدنياء فاستفتح جيريل -عليه السلام- فقيل: . 
من هذا فقال: جبريل» فقال: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أو قد بعث 
إليه؟ قال: نعم قال: ففشح لناء وقالوا: مرحباً به, ولنعم امجيء جاءء فأتيت 
على آدم عليه السلام, فقلت: يا جبريل من هذا؟ فقال: هذا أبوك آدم 
فَسَلّمْتُ عليه, فقال: مرحبا بالابن الصا والبي الصالم, ثم انطلقنا حتى 
أتينا السماء الثانيةء فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ٠‏ 
ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو قد بعث إليه؟ فقال: نعم» قال: ففتح لنا 
وقالوا: مرحبا به» ولنعم امجيء جاءء فأتيت على يحبى وعيسى -قال سعيد: 


الجرء الأول حل لاوم کاب الصلاة 


أحسبه قال: ابني الخالة- فسلمت عليهماء فقالا: مرحبا بالأخ الصاح 
والبي الصالح, ثم انطلقنا حتى أتينا السماءً الثالثة» فاستفتح جبريل» قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: نعم) قالوا: مرحبا به» ولنعم ابي ء جاع فأتيت على يوسف» فقلت: 
يا جبريل: من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف» فسلمت عليه. فقال: مرحبا 
بالأخ الصاح والنبي الصال» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح 
جبريل؛ قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو 
قد بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبا به» ولنعم المجيء جاءء فأتيت على 
إدريس, فقلت: من هذا؟ قال: أخوك إدريس» فسلمت عليهء قال: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالي -قال عبد الوهاب: قال سعيد: وكان قتادة 
يقول عندها: قال | لله تعالى لو رَفعْناة مكاناً علا «ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الخامسة, فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم قالوا: مرحبا به» ولنعم 
امجيء جاءء قال: فأتيت على هارون عليه السلام فقلت: يا جبريل: من 
هذا؟ قال: أخوك هارون, فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصاح والنبي 
الصال» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة» فاستفتح جبريلء فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: نعم» قالوا: مرحبا به» ولنعم امجيء جاءء فأتيت على موسى عليه 
السلام فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أخوك موسى» فسلمت عليه 
فقال: مرحبا بالأخ الصالح والبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودِي: ما 
يُبكِيك؟ فقال: يا رب هذا غلامٌ بَعَشنَه بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر نما 


الجرء الأول o‏ كتاب الصلاة 


يدخل من أمتي» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة» فاستفتح جبريل؛ 
قبل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد بعث 
إليه؟ قال: نعم قالوا: مرحبا به» ولنعم امجسيء جاء فأتيت على إبراهيم 
عليه السلام فقلت: من هذا؟ قال: أبوك إبراهيم» فسلمت عليه قال: 
مرحبا بالابن الصا والنبي الصاح ثم رفع لنا البيت المعمور, فقلت: يا 
جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» 
حتى إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم» ثم رفعت لنا ميدرة 
المنتهى, فحدث نبي الله ب أن وَرَقها مشل آذان الفيلَةِ وأن نبقها مسل 
قلال هجر وحدث الني ي أن رأي أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ فقال: أما 
الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» قال: وأتييت 
ياناءين» أحدهما حمر, والآخر لبن فعرضا علي» فاخترت اللبن» فقيل لي: 
أصبت» أصاب الله بك أمتك على الفطرةء وفرضت علي خسون صلاة 
کل يوم -أو قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم»» الشك من سعيد - 
رفجئت حتى أتيت تيت على موسى, فقال لي: بما أمرت؟ فقلت: أمرت بخمسين 
) صلاة كل يوم, قال: إني قد بلوت الناسَ قبلك وعالجت بني إسرائيل أشَدً 
المعالجة» وإن أمتسك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 
لأمتك» فرجعت فحط عني مس صلوات» فمازلت اختلف بين ربي وبين 
موسی» كلما أتبت عليه قال لي مل مقالته» حتى رجعت بخمس صلوات 
كل یوم فلما أتيت على موسى قال لي: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات كل يوم, قال: إني قد بلوت الناس قبلك» وعاجت بني إسرائيل 
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أشد المعالجة, وإن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» قلت: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت ولكن أرضي وأسلم 
قال: فنوديت حأو ناداني مناد»» الشك من ببغيدت .ران قن نميه 
فريضي, وخففت عن عبادي» وجعَلّت ِكَل حَسنةٍ عَثْْرَ أمناها»”"". 
هت واغيزنا ان ا اقطان اناعد اميق 
حعفر» نا يعقوب بن سفيان» نا أبو صالح وابن بكير» قالا: نا الليث» 
حدثئين يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» قال: كان أبو ذر 
يحدث أن رسول اله ي قال: فرج سقف بتي وأنا بمكة, فنرل جبريل 
عليه السلام فعرج بي إلى السماء ففرض الله تعالى على أمتي سين صلا 
فلم ازل أراجع ربي, قال: هي <ضسء وهي سوت لا يبدل القول لدي . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠١/١(‏ بهذا الإسناد إلا 
أنه اقتصر فيه على ذكر الصلوات الخمس وقال: وهو خرج في 
الصحيحين من حديث ابن ابي عروبة. انتهى. 
البخاري )۳٠۲/١(‏ عن سعيد وهشام الدستوائي قالا: ثنا قتادة» وفي 
مسلم )١150149/1(‏ عن سعيد» وفي رواية عن هشام» عن قتادة. 
وأعرعة أيضا اوعدي و6 عن شعي صر وابن خريمة 
)٠١۳١/١(‏ مفصلاء وقال الرمذي: حسن صحيح» والنسائي (١/1١؟)‏ 
حوس لزاه ها ري اكد MEREN‏ 
أرقام 70و ١,‏ ”3ع ۷ ۳۸۸). 


(۲) إسناده صحيح: أحرجحه البحاري )458/١(‏ عن أبي بكير» ومسلم 
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4 - باب عدد ركعات الصلوات الخمس 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حامد المقرئ قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن سنان» 
نا بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين» نا داود بن أبي هند» عن 
عامر» عن مسروق» عن عائشة قالت: إن" أُوَّلَ ما فرضّت الصلاة 
ركعتيّن» فلما قدِمَ نبي الله يل المدينة واطْمَآّنٌ زاد ركعتين غير المغرب 
لأنها وتر» وصلا الغداةٍ لطول قراءتهاء قالت: وكان إذا سافر صلى 
صلاته الأولى0). 


)١548/١(‏ والنسائي رقم )٤٥۰/۱(‏ عن يونس بإسناده. 

)١(‏ لي الأصل بعده (رسول الله ي) وهو لا معنى له. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف ف الكبرى )*77/١(‏ بهذا الإسناد 
وأخرجه أيضا ابن خزيكة )٠١۷/١(‏ من طريق محبوب بن الحسن» عن 
داود بن ابي هند بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد من طريقين» محمد بن أبي عدي )١41/7(‏ وعبد الوهاب بن 
عطاء (75/7؟) كلاهما عن داود بن أبي هند» عن الشعي» عن عائشة 
فذكرا مثله إلا أنهما لم يذكرا مسروقاء والشعي لم يسمع من عائشة 
فيكون الإسناد منقطعا. وقد قال ابن خزكة بعد رواية الت هذا رت 
غريب لم يسنده أحد أعلمه غير حبوب بن الحسن» ورواه أصحاب داود 
فقالوا: عن الشعي عن عائشة خلا عحبوب بن الحسن. انتهى. 
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عائشة دون ذكر المغرب» والصبح»› وسائر الثقات أطلقوه. لم يقيدوا 
الزيادة بالمدينة. 


ولكن أنت ترى أن محبوب بن الحسن لم ينفرد برواية هذا الحديث عن داود» 
بل تابعه بكار بن عبد | لله بن محمد بن سيرين عند البيهقي إلا أنه ضعيف ولا 
يتابع إذا انفرد إلا أنه قد توبع في ذكر مسروق في الإسناد إلا أن أصحاب داود 
ابن أبي هند الثقات نخالفوهما فلم يذكروا في الإسناد مسروقاً. فالصواب أنه 
حا الامو جاع الصو مالا رربي بكري 
بالمدينة ولذا قالوا: إن قوهم: (زاد ركعتين) منكر. 
راحع ترجمته في المحروحين )١1917/1١(‏ وضعفاء العقيلي )١5١/١(‏ 
والكامل لابن عدي .)٤۷۷/۲(‏ 0 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (١/47؟)‏ وقال: أخرجه 
البخاري في الصحيح )۲٦۷/۷(‏ عن مسدد» عن يزيد بن زريع» عن 
معمرء قال: وتابعه عبد الرزاق عن معمر. انتهى. 
وف رواية أخرى: قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر. رواه البحاري 
(579/1): ومسلم (۲۷۸/۱)» وأبو داود (5/9) وعبد الرزاق 
.)١٠١/۲(‏ كلهم عن عروة» عن عائشة قال الزهري: فقلت لعروة: ما 
بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. انتهى 
وسيأتي فقه الحديث في صلاة المسافرين. 
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-0١‏ وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يذهب إلى اهن 
فرضن في الابتداء بأعدادهن. 

ورواه أيضاً أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاء عن أبي 
مسعود الأنصاري» عن البي ي في حديث إمامة جبريل عليه السلام 
بالبي ويا إلا أن حديث الزهري وغيره موصولء وهذان مرسلان 
-وا لله أعلم- والروايات بالإجماع متفقة على استقرار الشرع على 
هذه الأعداد المعلومة للجماعة. 


فائدة: 
ذهب جماعة إلى أنه م يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع 
الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة 
كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشىء وذكر الشافعي عن 
بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخخحت بقوله تعالى 
لإفاقرءوا ما تيسر منه» فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس. واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآي 
تدل على أن قوله تعالى #إفاقرءوا ما تيسر منه إنما نزل بالمدينة لقوله 
تعالى فيها «وآخرون يقاتلون في سبيل الله والقتال إنما وقع بالمدينة لا 
بمكة, والإسراء كان مكة قبل ذلك. انتهى. انظر فتح الباري .)455/1١(‏ 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى )"77/١(‏ وقال: وأبو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري» وإنما هو بلاغ بلغه وقد 
روى ذلك في حديث آخر مرسل. انتهى. 
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ه- باب فضل إقامة الصلوات الخمس 

۲- أحبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ» آنا "امس ن 
محمد بن إسحاق» نا يوسف بن يعقوب» نا أبو الربيع» نا إسماعيل ن 
حعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ر قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارات لما 
نهن ما لم تغش الكبائن)0"©. 

- وكذلك رواه محمد بن سیرین"» عن أبي هريرة. 

ورواه عمر بن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة» وزاد فيه: 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (4717/7) بهذا الإسناد 

واللفظ وأشار إلى تخريج مسلم له وهو في صحيح مسلم (١/505))؛‏ 

والتزمذي (414/1) كلاهما عن علي بن حجرء وزاد الأول فرواه أيضا 

عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد» ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به 

مثله» ورواه أحمد )٤۸٤/۲(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن زهير» عن 

العلاء» عن أبيه به مثله ورواه ابن ماجه )140/١(‏ من وجه آخر عن 

العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة واقتصر فيه على قوله 

«الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر». 
(۲) وهو عند مسلم (۲۰۹/۱) من طريق عبد الأعلى وعند أحمد )٠١۹/۲(‏ 

من طريق عباد بن العوام -كلاهما عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
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«ورمضان إلى رمضان»7") 

-٤‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أحمد بن سليمان الفقيه. 
نا الحسن بن مکرم» نا يزيد بن هارونء أنا يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن کی رين ا عن ابن غيرير: أن الد جي ريخل دبي كنانة 
حدثه أن أبا محمد- رجلا من الأنصار كان بسكن الشام- قال: إن 
الوت واحبٌ» وإن المحدجي راح إلى عبادة بن الصامت فأخبره بذلك 
0 ا هس 
صلوات كتبهن الله على العباد من جاءً بهن ول ْقَص منهن كان له 
مانا له نوو ا هن :فلا ا زر ر ی انه ا 
عهد. إن شاء عذبه؛ وإن شاء أدخله الجنق»» وا لله أعلم بالصواب9) 

N‏ باب مواقيت الصلوات الخمس 

ا ا و 
[سورة النساء: .]٠١١‏ 

- قال الشافعي رحمه الله: والموقوت -والله أعلم- الوقت 
)١(‏ كذا رواه مسلم وأحمد (؟/4.00) من ابن وهب» عن أبي صخر 


(حميد بن زياد) عن عمر بن إسحاق مولى زائدة» عن بيه عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

(۲) إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى في عدة مواضع منها 
)571/١(‏ و(4717/1) من طرق عن يحبى بن سعيد به مثله» وسيأتي 
تخريج هذا الحديث. وما يستفاد منه في باب تأكيد صلاة الوتر. 
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€ 
o 
کے‎ 


الذي يصلي فيه» وعدّدها("©. 

75- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى» قالا: 
أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أسيد بن عاصم نا الحسين بن 
حفص» عن سفيان» نا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة» حدثي 
حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف» عن نافع بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «أمني“ جبريلٌ عليه السلام عند 
(۱) الأم (71/1). 

(۲) وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. 
صدوق له أوهام. 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف )١77/1١(‏ أهل الصحيح متفقون على أن 
هذه القصة أي -إمامة جبريل- كانت في الغد من ليلة الإسراء وذلك 
بعد ما نبئ بخمسة أعوام. 
وكذا قال أيضاً ابن إسحاق ف المغازي قال: حدثنٍ عتبة بن مسلم» عن 
نافع بن جبير» وقال عبد الرزاق في المصنف )٥۳۲/١(‏ عن ابن جريج 
قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح البي هله من ليلته الي أسرى به 
مم يرعه إلا حبريل نزل حين زاغت الشمس ولذلك سميت (الأولى) أي 
صلاة الظهر فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة فاحتمعواء فصلى به 
حبريل» وصلى الي يي بالناس فذكر الحديث. 
قال الحافظ في الفتح )٤/۲(‏ وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إِنما وقع 
بعد الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان حبريل وبعدها ببيان البي وَل 
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البيت2"7 مرتين7" فَصَلّى بي الظهرَ حين زالت الشمْس» فكانت بِقَدْرٍ 
الثيراك؛ ثم صَلَى بي العَصْرَ حينَ كان ظِلُ كل شيء مل ثم صلى المغرب 
بي حين أفطر الصائم, ثم صلى بي العشاءً حين غاب الشفق ثم صلى بي 
الفجر حين حَرُمَ الطعام والشرابُ على الصائِم ثم صلى بي الغ الظّهرَ 
حين كان ظل كل شيء مثلهء ثم صلى بي العصر حين كان ظِلُ کل شيء 
مِْلّيهء ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم» ثم صلي بي العشاءً إلى ثلث 
اليل الأوّل» ثم صلّى بي الفجرٌ اسر ثم القت إل فقال: يا محمد إن 

هذا وقت الأنبياء من قبلك, الوقت فيما بين هذين الوقتين)7". 

)١(‏ وفي بعض الروايات «عند باب البيت -ولا يصح الاستقبال إلى القدس 
إلا إذا كان الباب جنوبيا. 

(۲) قوله مرتين -أي في يومين فإنه عبر بالخمس المرات لي يوم .كرة. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳٠٠٠٠٠١/۲(‏ بهذا الإسناد. 
وأخر جه أيضا: أبو داود )4/۱ وأحمد فلرقف” وابن الجارود 
(ص05)» وعبد الرزاق »)071/١(‏ وابن خزيمة .))158/١(‏ والحاكم 
(۱۹۳/۱) كلهم من طريق سفيان به مثله. 
ورواه النزمذي )۲۷۸/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزنادء وابن 
خزيعة )١78/١(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمنء والحاكم )۱۹۳/١(‏ 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» كلهم عن عبد الرحمن بن 
عياش به مثله. 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية )۲۲٠/١(‏ وعبد الرحمن بن الحارث 
هذا يعي ابن عياش بن أبي ربيعة» تكلم فيه أحمد وقال: متروك الحديث» 
هكذا حكاه ابن الجوزي في الضعفاء ولينه النسائي وابن معين وأبو حاتم 
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الرازي» ووئقه ابن سعد وابن حبان. 
قال في الإمام: ورواه أبو بكر بن خزعة في صحيحه. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۸/۸) وقد تكلم بعض الناس في حديث 
ابن عباس هذا بكلام لا وحه له ورواته كلم مشهورون بالعلم» وقد 
أحرجه عبد الرزاق عن الثوري وابن أبي بسرة» عن عبد الرحمن بن 
الحارث بإسناده وأخرحه أيضا عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير 
ابن مطعم» عن أبيه؛ عن ابن عباس نحوه. 
قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجرح الثابت» وأكد هذه 
الرواية متابعة ابن أبي بسرة عن عبد الرحمن» ومتابعة العمري عن عمر بن 
نافع بن حبير بن مطعم» عن أبيه وهي متابعة حسنة انتهى كلامه. 
وقال الرمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح» وفي نسخة أخرى: 
حسن وهو أقرب إلى الصواب لوجود عبد الرحمن بن عياش في الإسناد. 
وقال ابن العربي في العارضة :)٠٠١/١(‏ جمع أبو عيسى في هذا الباب 
أربعة أحاديث: حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وبريدة بن 
الخصيب. فأما حديث ابن عباس فاحتنبه قديها الناس. وما حقه أن يجتنب 
فإن طريقه صحيحة وليس لرك الحعفي (البخحاري) والقشيري (مسلم) له 
دليلا على عدم صحته؛ لأنهما لم بخرجا كل صحيح. انتهى. 
وقوله: قدر الشراك: أي كان الفيء مثل شيراك النعل -بكسر الشين أحد 
سيبور النعل الذي على وحههاء وهذا على وجه التقريب لا التحديد؛ 
لأن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل ثما يرى من الظل في حانب المشرق» 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


وكان حينئل ,مكة هذا القدرء والظل يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة, 
فكل بلد هو أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار كان الظل فيه أقصرء 
وكل بلد كان أبعد عنهما إلى حانب الشمال كان فيه أطولء قاله ابن 
الملك. انظر المرعاة (۲۲۸/۲). 

وني الحديث دليل على أن أول وقت صلاة العصر من حين يصير ظل كل 
شيء مثله. وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يدحل وقت العصر حتى يصير ظل كل 
شيء مثليه» وقد نقل عنه رجوعه إلى قول الجمهور وبه ارتضاه الحققون 


والإنصاف في هذا المقام أن أحاديث المثل صريحة صحيحة» وأخباار 
امثلين ليست صريحة في أنه لا يدل وقت العصر إلا بالمثلين» وأكثر من 
احتبار المثلين إنما ذكر في توجيهه أحاديث استنبط منها هذا الأمر» والأمر 
المستنبط لا يعارض الصريح. انتهى. 

وقوله: وهذا وقت الأنبياء من قبلك: قال ابن العربي في عارضته: ظاهره 
يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من 
الأنبياء» والأمر ليس كذلك. وإنما معنى هذاا وقتك المشروع لك يعني 
الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآحر. يعن ومثله وقت الأنبياء 
قبلك. أي كانت صلاتهم واسعة الوقت» وذات طرفين مشل هذا. وإلا 
فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا بهذه الأمة خاصة. وإن كان 
غيرهم قد شاركهم في بعضها. انتهى. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


قلت: وقوله في العصر: ,رصلى بي حين كان ظل كل شيء مثله» 

وقوله في الظهر: ,رمن الغد صلى بي حين كان ظل كل شيء مثله» 
يعي: فرغ من الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» إلا أنه أراد تبيين 
أول الوقت وآحره» وإنما يحصل التبيين بذلك؛ لأن الصلاة تطول 
وتقصر» وصلاته في اليوم الثاني الصبح والعصر وقعت في آخحر وقت 
الاحتيار. ويبقى وقت الجواز للصبح إلى طلوع الشمس.ء والعصر إلى 
غروب الشمس. 

واحتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك يما روي: 

17- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين» قالوا: نا أبو 
العباس الأصم» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك. 

4- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
قالا: نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد 
الدارمي» أنا القعنبي قيما قرئ على مالك» قال: وحدثنا يحيى بن 
بكير» نا مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار وعن بسر بن 
سعيد» وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: 
«من أدرك ركعة من الصبح قَبْلَ أن تَطْلّعَ الشمسُ فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمسن فقد أدرك العصن)"". 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه المولف فی الكبرى (۳۸۹۰۳۹۸۰۳۹۷/۱) بهذا 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


الإسناد وأخرجه في المعرفة )١31/7(‏ بإسناد آحر عن الشافعي به مثله» 
وقال: هو مخفرج في الصحيحين من حديث مالك. 

البخاري (57/7) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي» وسلم )474/١(‏ عن 
يحيى بن يحبى -كلاهما عن مالك به. 

ومن طريق مالك: أخرحه أبو عوانة »)۳١۸/١(‏ والنسائي ))١51/1(‏ 
والتزمذي ,)757/١(‏ والدارمي »)۲۷۷/١(‏ وأحمد (157/9): وقال 
الترزمذي: حسن صحيح. 

ورواه مالك في الموطأ )٠١/١(‏ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه رمن أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة). ش 

ومن هذا الوحه أحرجه أيضا البخاري :)017/١(‏ ومسلم والنسائي 
»)۲۷٤/۱(‏ والدارميء وابن ماحه (۲۲۹/۱)» وأحمد )۲٥٤/۲(‏ 
وابن الجارود .)۸٠(‏ 

وروى هذا الحديث عن أبي هريرة من أوجه أخرى بألفاظ متقاربة ففي 
البخاري )۳۷/١(‏ عن أبي نعيم» عن شيبان» عن يحبى» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة بلفظ رإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلاته». 

قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. انتهى. 

وقد جاء التصريح في حديث عائشة رواه مسلم (١/474).؛‏ والنسائي 
«VY/Y)‏ وابن ماجه (۲۲۹/۱) بأن السجدة إنما هي ركعة. ولكن 


الجزء الأول ۳1 كتاب الصلاة 


الظاهر أنه من قول عائشة أو من دونها من الرواة. 

فقه الحديث: 
اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ثم 
غربت الشمس في خلاها فقد صحت صلاته وحديث أبي هريرة هذا 
حديث صحيح يصح أن يستدل لما ذهب إليه الجمهور. 
يقول الترمذي: حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 
وحالفهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه في صلاة الصبح بعد اتفاقهم مع 
الجمهرر في صلا العصر. قال الطحاوي. 
إن امل اعات عن سنا من أل الوحوب كامحانين إذا أفاقوا والصبيان 
إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن» وقد بقي عليهم من 
وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مد ركون» ثم ذكر الطحاوي أنه يرد 
على هذا التأويل حديث أبي هريرة (من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل 
أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى) ثم احتار بأن ما فيه الإباحة يحتمل 
أن يكون منسوخحا .ما فيه النهي إلخ. 
ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (07/7) بوجهين؛ الوجه الأول - 
الذي أشار إليه الطحاوي نفسه لضعفه وهو حص الإدراك باحتلام الصبي 
وطهور الحائض وإسلام الكافر ونحوها. 
الوجه الثاني: دعوى النسخ لأحاديث النهي يقول الحافظ: وهي دعوى 
تحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال والجمع بين الحديثين 
ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل ولا شك 
أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ» ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل 


الجزء الأول ۳٦‏ كتاب الصلاة 


8- ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي”" عن زيد بن 
أسلمء وقال قي الحديث: «من أدرك من الصبح ركعة قَبْلَ أن تطلع 
الشمس؛ وركعة بعد ما تَطْلَعُ فقد أد ركها»» وكذلك قاله قي العصر. 

- وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه 
الزيادي» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف 
السّلمي» نا عمر بن عبد الله بن رَزِينَ» نا إبراهيم بن طهمان؛ عن 
الحجاج» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: سكل 
رسول الله ي عن وقت الصلاة فقال: «وقت صلاة الفجر مالم يطلع 
قر الشمسء ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما 
م تحضر العصرُء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» ويسقط قَرنها 
الأول» ووقت صلاة المغرب إذا غابت اشم ما ل سقط ال شفق» ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف اللّيْل". 


من ركعة لا يكون مدركا للوقت. انتهى. 

.)۲۲۹/۱( من طريقه رواه ابن ماحه‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )۳٠٠١۳۹٤/۱(‏ بهذا الإسناد 
وقال: ورواه 27 بن الحجاج في الصحيح )٤۲۷/١(‏ عن أحمد بن 
يوسف السّلمي؛ وأخرحه أيضاً أحمد »)۲٠١/۲(‏ والطيالسي (رقم 
الحديث )۲۲١۹‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٠٠١/١(‏ وأبو عوانة 
)۳٠۰/۱(‏ كلهم من طريق قتادة به مثله. ) 


الجرء الأول كتاب الصلاة 
-١‏ ورواه شعبة وغيره عن قتادة» وقال في الحديث: «وقت 

الصبح إذا طَلّعَ المَجْرٌ ما لَمْ يَطْلَعْ قَرُْ التمْسء وقال: في المغرب مالم 

يغب نور الشفق». 
- وف حديث عبد الله بن عمرو بيان صحة ما ذكرنا في 

حديث ابن عباس» وفيه زيادة رحصة في تفاوت المغرب إلى سقوط 

الشفق» والشفق الذي يدحل بغيبوبته وقت العشاء الآخر هي الحمرة؛ 

قاله جماعة من الصحابة منهم: عمر وعلي وابن عباس وعبادة وأبو 

هريرة وشداد بن أوس. 
-١07+‏ وف حديث عبد الله بن عمروء زيادة رحصة في تفاوت 

العشاء إلى نصف الليل» خو اشا في حديث أنس بن مالك وغيره. 
4- وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: وإذا طهُّرت 

الحائض قبل أن تغرب الشمسٌ صلت الظهر والعصرٌ جميعاء وإذا 

رت فافج ملك ت وال ا 

)١(‏ كذا رواه مسلم أيضاً عن شعبة به وفيه رها لم يسقط ثور الشفق» ومن طريق 
شعبة رواه النسائي )۲٠٠/١(‏ وقال: كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا 
يرفعه. وأبو داود (۲۸۱۰۲۸۰/۱) وفيه: رها لم يسقط فور الشفق». 
والفور هو: بقية حمرة الشمس في الأفق» وسمى فورا لفورانه وسطوعه 
وروى أيضاً ثور الشفق» وهو ثوران حمرته, كذا قال الخطابي. 

(۲) أخرجه المولف الكبرى (۳۸۷/۱) مسندا. 


الجرء الأول ! كتاب الصلاة 


ا ا 
من أهل المدينة0". 
و2000 
وذكر أيضا إدراك الصبح بإدراك قدر ركعة قبل طلوع الشمسء» 
وفي موضع آخر بإدراك قدر تكبيرة» وذكر القولين أيضا في آخر وقت 
العصر ووقت العشاء» وفيه من قول الصحابة دلالة على تفاوت وقت 
الجواز لصلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وا لله أعلم. 


(۱) أخرحه الكبرى (۳۸۷/۱) عنه مسنداً. 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى )۳۸۸/١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قوم يعي من 
تابعي أهل المدينة فذكر الحديث وقال المؤلف: وروى فيه حديث مسند 
في إسناده ضعف. 

(۴) قال المولف في المعرفة (١/ب/77١)‏ واحتج الشافعي بابن عمر أنه أغمى 
عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة» وذلك من طريق مالك» عن نافع» 
عنه. قال مالك: وذلك أن الوقت ذهبء فأما إن أفاق وهو في وقت فإنه 
يقضي هكذا رواية مالك» ولي رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن 
عمر أنه أغمى عليه يوما وليلة فلم يقض» وف رواية أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر أنه أغمى عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض ذكره الشافعي. انتهى. 
وكذا ذكره أيضاً في الكبرى (07810/1. - 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


۷- باب السنة في الأذان"“ والإقامة المكتوبة 


)١(‏ الأذان في اللغة: الإعلام» وف الشريعة إعلام خصوص بألفاظ مخصوصة 
في أوقات مخصوصة لأداء الصلوات بالجماعة وهو من احتصاص الأمة 
المحمدية وفيه بيان لأهم و قال القرطبي: الأذان على قلة 
ألفاظه مشتمل على مسائل الكقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن 
وحود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك؛ ثم بإثبات الرسالة 
محمد يل ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة أي الصلاةن عقب الشهادة 
بالرسالة» لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو 
البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعادء ثم أغا أتو كيدا E‏ 
الإعلام بدحول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام» 
والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول» وتيسره لكل 
واحد في كل زمان ومكان. انتهى. 
انظر فتح الباري (۷۷/۲). 
وقد كان البي بل يصلي بدون أذان منذ ما فرضت الصلاة في مكة حتى 
هاحر إلى المدينة ووقع التشاور فيما بينهم كما في حديث عبد الله بن 
عمر وهو في صحيح البخاري (۷۷/۲) (كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي ها. فتكلموا يوما في ذلك 
فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقا 
مثل قرن اليهود. فقال عمر: ألا تبعشون رحلا ينادي بالصلاة فقال 
رسول الله يلِ: ريا بلال قم فناد بالصلاق». 


الجرء الأول ٠‏ ام كتاب الصلاة 


قال الله عز وحل «إوإذًا ديعم إلى الصّلوةٍ اتخذوها هزوا ولعباً4 
[سورة المائدة: /0]. 

ل د ری كارو مون با لاتقو ل وک ي 
[سورة الجمعة: ۹]. 

- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُوذباري في كتاب 
السئن لأبي داود» أنا أبو بكر محمد بن بكرء نا أبو داود» نا محمد بن 
منصور الطوسيء نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد”"©. 

۷- وأتخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أحبرني أبو يحبى أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم السمرقندي» نا محمد بن نصر» نا عبيد الله بن 
سعد الزهري» نا عمى يعقوب بن إبراهيم» نا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدثيي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن 
عند ]لله بن زین عبن رزيه'قال: حدثن أبي عبد الله بن زید» قال: 
لا أمر رسول الله ول بالناقوس يُعْمَلُ ليضرب به للناس في ادمع 
للصّلاةٍ طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا 
عبد | لله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى 
وأما الأحاديث الواردة في تشريع الأذان بمكة فهي كلها ضعيفة وقد حزم 
ابن المنذر وغيره بأنه َل كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة يممكة 
إلى أن هاحر إلى المدينة. 


)1( سنن أبي داود Y1)‏ 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


الصلاة» قال: أفلذ أولك على .ما هر حي من لاف قلت" بلى» قال: 
تقول: (الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا 
الل أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
مدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله). 

ثم استأخر غير بعيد» قال: ثم تقولء إذا أقمت الصلاة: (ا لله 
كين ال تك أفنيد أن ل له إلا اث أفهد أن عمد رشول اله 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء 
الله أكن الله کی لا إله إلا الله) فلما أ صبحت أتيت البي كله فأخيرتة 

ما رأيت» فقال: MAT u‏ 

رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» فقمت مع بلال فَجَعَلْتْ ألقيه عليه 

ويؤذن به» فسمع بذلك عمر , بن الخطاب وهو في بيته» فخرج يج ردَاءَهُ 
ويقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى» فقال 

رسول الله : رفلله الحمثُى» لفظ حديث أبن عبد ١‏ ل 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (۳۹۱۰۳۹۰/۱) بهذا الإسناد 
واللفظ وأحرجه أيضا الترمذي (8/1 9275 )» وابن ماحه (۲۳۲/۱)» 
وأحمد (57/7)» والدارمي (۲۹۹/۱)» وابن المجارود ص(87285)) 
والدارقطينٍ »)551/١(‏ ابن خزيمة .)۱۸۹/١(‏ كلهم من طريق ابن 
إسحاق وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من محمد بن إبراهيم» وقال ابن 


الجزء الأول كتاب الصلاة 

۸- وهكذا رواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله 
ابن زيد في إفراد الإقامة. 

5- ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى تارة عن عبد الله بن زيدء 
وتارة عن معاذ في قصة عبد الله بن زيد» فذكر الإقامة مثنى مثنىء 
وعبد الرحمن لم يدرك معاذا ولا عبد الله بن زيد”". 

نحزيكة: وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. 

وأصل الحديث في سيرة محمد بن إسحاق الذي هذبه محمد بن هشام. 

قال الخطابي: روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحها. 
)١(‏ حديث ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد أخرحه الترمذي »)۳۷١/١(‏ 

والدارقطي »)741/١(‏ والمولف في الكيرى (471-4170/1). 

وحدیثه عن معاذ رواه أبو داود »)۳٤۸۰۳٤۷/۱(‏ وأحمد ,)١15/5(‏ 

قال ابن خخزيعة: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله 

ابن زيد» وقال محمد بن إسحاق: لم يسمع منهما ولا من بلال» فإن 
معاذا توفى في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» وبلال توفى بدمشق سنة 
عشرين» وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر 
وكذلك قاله الواقدي ومصعب الزبيدي» فثبت انقطاعه انتهى. من نصب 

الراية (١/71؟)‏ وراحع أيضاً صحيح ابن خزعة (50/1). 

وقال البيهقي: والحديث مع الاحتلاف في إسناده مرسل» لأن عبد الرحمن 

ابن أبي ليلى لم يدرك معاذا ولا عبد الله بن زيد ولم يسم من حدثه 

عنهما ولا عن أحدهما. انتهى. ولكن صرح البيهقي في إسناد الأعمش» 


الجزء الأول كتاب الصلاة 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظى قال: سمعت أبا زكريا أحمد 
ابن إسحاق الفقيه» يقول: معت أبا بكر محمد بن + كن لطر يول 
سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا -يعين ما ذكرناه بإسناده- قال: لأن 
محمدا مع من أبيه» وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله0"). 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر محمد بن إسحاق 
الفقيه» أنا محمد بن شاذان الجوهريء نا محمد بن يحيى القطيعي» نا 
روح بن عطاء بن أبي ميمونة» نا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
أنس قال: كانت الصّلاة إذا حَضّرت على عفد رسول الله يِه سعى 
رح في الطريق فنادى: الصلاةٌء الصلاة فَاشْتَدَ ذلك على الناس» 
فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً يا رسول الله؟ فقال: رذلك للنصارى»؛ 
فقالوا: لو اتخذنا بُوقا؟ فقال: رذلك لليهود»» قال: «فأمر بلالا أن يَشْفَعَ 

عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بأن أصحاب محمد وَل 

حدثوه عن عبد الله بن زيد فيكون الإسناد متصلا كما قال ابن 
الزكماني لما عرف من مذاهب أهل السنة في عدالة الصحابة وإن جهالة 

الأنتع غير بنارة الت 1 حزم أيضاً هذا الإسناد. انتهى. 

والحديث حجة للحنفية القائلين بتثنية الآذان والإقامة وأما غيره فأخذوا 

بالحديث السابق وبالذي 00 

)١(‏ وكذا في الكبرى أيضا. ونقل ابن خزيمة عن الذهلي مثل هذا. 


الجرء الأول امل كتاب الصلاة 


الأذان ويور الإقامة0", 

۲- أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال البزاز» نا 
أبو الأزهرء نا عبد الرزاق» نا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس» قال: أمر بلالُ أن شفع الأذان» ويُوْتَرَ الإقامّة إلا قوله: «قد 
قامَت الصّلاة, قد قامت الصلاة. 

1- ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني» عسن 
أبي قلابة: عن أنس أن رسول الله يلل أمَرَ بلالا أن شفع الأذان 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۳۹١/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظء وأصل الحديث لي الصحيحين» ففي البخاري (87/1) عن علي 
ابن عبد ا لله عن إسماعيل بن علية» عن حالد الحذاء» ومسلم )۲۸٦/١(‏ 
عن يحبى بن يحيى» عن إجماعيل بن علية به مثله. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (41/1) بهذا الإسناد 
واللفظء ورواه أيضاً أبو عوانة »)۳۲۸/١(‏ والدارقطن )140/١(‏ 
عن عبد الرزاق. 
وأخرحه البخاري (۸۲/۲)» وأبو داود »)۳٤۹/١(‏ والدارقطي 
(۲۳۹/۱)» والطحاوي :.)١75/١(‏ وأبو عوانة (۳۲۷/۱) عن سليمان 
ابن حربء ثنا حماد بن زيد» عن سماك بن عطية» عن أيوب به مثله. 

(۳) إسناده صحيح: أخرحه الولف في الكبرى )١١5/١(‏ بإسناده عن 
عبد الوهاب وقال: رواه مسلم في الصحيح )١85/١(‏ عن عبيد الله 


الجزء الأول "Veo‏ كتاب الصلاة 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس بن يعقوب» نا 
العباس بن محمد الدوريء نا يحيى بن معين» نا عبد الوهاب فذكره. 
6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين» قالوا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» نا هارون بن سليمان» نا عبد الر حمن بن 
مهدي» نا شعبة» عن أبي جعفرء عن أبي المثنى» عن عبد الله بن عمر 
ابن الخنطاب قال: كان الأذاكُ على عهد رسول الله ولع مُثنى 
مَتْنَى» والإقامة مه مر غير أن المؤذنٌ إذا قال: ررقد قامت الصلات» 


القواريري» عن عبد الوهاب. 
وكذلك رواه الشافعي والتزمذي .)7707759/١(‏ واختلف الرواة على 
عبد الوهاب. ْ ش 
فرواه محمد بن بشار عنه فقال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
ولم يذكر فيه البي ب بأنه هو الآمر به» وكذلك رواه مسدد وإبراهيم بن 
الحجاج. انظر الكبرى .)4١1/١(‏ 
وفي صحيح مسلم عن القواريري عنه. ورواه يحيى بن معين عنه قال: 
أمر رسول الله يه بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أخرجحه 
البيهقي .)٤۱۳/١(‏ 
وكذلك رواه قتيبة بن سعيد بأن النبي يل أمر بلالاء النسائي »)۳/١(‏ 
والدارقطي )١40/١(‏ والبيهقي. يقول البيهقي: وفيه دليل على أن الآمر 
به هو رسول الله . 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )411/١(‏ بهذا الإسناد. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
وار اا أبو داود »)٠١/١(‏ والنسائي (۳/۲)» والطحاوي فى 
شرح معاني الآثار )١۳۲/۱(‏ كلهم من طرق عن شعبة. 
قال النووي في شرح مسلم (۷۸/۲): 
ااحتلف العلماء طب ي لفظ الإقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي #ه وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 
إحدى عشرة كلمة وقال مالك: هي عشر كلمات م يشن لفظ الإقامة 
وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها. انتهى. 
واحتج أبو حنيفة ومن وافقه ف ذلك بحديث أبي محذورة أن النبي وَل 
علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وسيأتي. 
واحتجوا أيضا بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: 
كان أذان رسول الله يخ شفعا شفعا في الأذان والإقامة. 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ مثله. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد ولا معاذا ولكن 
الصحيح ما رواه عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا 
أصحاب محمد وله أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنا» فأذن مثنى 
وأقام مثنى فالإسناد متصل وإن اسم الصحابي لم يذكر ولا يضر ذلك. 
إلا أن البيهقي ضعف هذا الإسناد قائلاً: هكذا رواه جماعة عن عمرو بسن 
مرة» وقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ» ورواية عبد الرحمن 


الجرء الأول VY‏ كتاب الصلاة 


قلنا: ثم إن رسول الله ي سن الترجيعَ في أذان جميع الصلاق 
والتويب في أذان الصبح» فيما علم أبا محذورة مؤذن مكة وأقره على 
إفراد الإقامة» إلا قوله رقد قامت الصلاق» فإنه كان يقوطا مرتين. 

7- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذبادي» أنا 
أبو بكر محمد بن بكرء نا أبو داود السجستاني» نا مسدد» نا الحارث 

عن معاذ فيها کلام لأنه لم ید رکه أيضاً (470/1). 

وقاسوا أيضاً الإقامة على الأذان. 

وقال أبو عوانه في مسنده (۳۳۰/۱). 

إن الإقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ, إذ لم يصح في حديث أبي محذورة 

تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه فإذا تعارض 

الخبران» وأحدهما أصح كان الأحذ به أولى انتهى. 

وقال النووي في شرح المهذب (45/7). 

وفي المسألة أحاديث كثيرة» واحتجوا بأقيسة كثيرة لا حاحة إليها مع 

الأحاديث الصحيحة» قالوا: والحكمة في إفراد الإقامة أن السامع يعلم 

أنها إقامة» فلو ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان» ولأنها للحاضرين فلم يحتج 

إلى تكرير للتأكيد بخلاف الأذان. 

وقال: وأحابوا عن حديث عبد الله بن زيد بأن ابن أبي ليلى لم يدرك 

عبد الله بن زيد» ولم يدرك معاذا أيضا هكذا أحاب به حفاظ الحديث 

واتفقوا عليه» ولأن المشهور عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة. انتهى. 

وسيأتي حديث ابن أبي محذورة. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
ابن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبيه» عن حده 
قال: قلت: يا رسول الله عَلَمْنِي سنة الأذان قال: فمسح مقدم 
رأسه قال: «تقول: الله أكبر, الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ترفع بها 
صوتكء ثم تقول أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن 
محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع 
بها صوتك بالشهادة أشهد ألا إله إلا ١‏ لله أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن 
محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح 
قلت: الصلاةٌ خيْرٌ من الوم الصلاة خيرٌ من النوم الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا ا لل . 

7- وقد روى مكحول وغيره عن عبد الله بن محيريز» عن 
أبي محذورة أن البي يلك عَلَمّهِ الأذان -فكان فيما علمه الترحيع في 
كلمي الشهادة". ) 

(۱) إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۳۹٤/۱(‏ بهذا الإسناد 

واللفظ وهو في سنن أبي داود )۳٤١/۱(‏ عن مسدد به. 

وأخرحه أيضاً أحمد )4١8/7(‏ عن الحارث بن عبيد به مثله. 

قال الزيلعي في نصب الراية (546771/1؟) وهو ف صحيح ابن حبان أيضا. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۷/۱)» وأبو داود »)۳٤۲/۱(‏ 

والنسائي »)٤/۲(‏ والترمذي (١/7717)؛‏ وابن ماحه )775/١(‏ في بعض 

الروايات أن البي ي علمه الأذان تسعة عشر كلمة كذا بالإجمال» ولي 


الجرء الأول كتاب الصلاة 

۸- ورواه أيضا السائب”“مولى أبي محذورة» ورواه عبدالللك 
ابن أبي محذورة؛ وكلاهما عن أبي محذورة وهو في رواية أولاد سعد 
القرظء عن سعد أنه قال: هذا الأذان أذانُ بلال الذي أمره به رسول 
الله يلي وإقامته» فذكر الأذان بالترجيع» والإقامة واحدة واحدة. 

8- وأبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: نا أبو جعفر محمد بن 
صالح بن هاني» أنا أحمد بن سلمة» نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أنا 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» قال: أدركت 
أبي و کی ذو هذا الآذاة الى WET‏ 
ويقولون إن البي يي علمه أبا حذورة» فذكر صفة الأذان بالترحيع؛ 
ثم قال: والإقامة فرادى (ا لله أكبر الله أكبر» أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا ١‏ شى" . 

رواية مسدد تفصيل هذه الكلمات لذا قال أبو داود (١/141؟)‏ وحديث 

مسدد أبين قال فيه علمين الإقامة مرتين مرتين ثم ذكر بقية الكلمات. 
)١(‏ إسناده صحيح كذا عند أحمد »)٤۰۸/۳(‏ وأبو داود (541/1)» والنسائي 

(۷/۲)» والدارقطيٰ »)575/١(‏ والبيهقي »)۳۹۳/١(‏ والطحاوي في شرح 

الآثار )١١١/١(‏ كلهم من هذا الطريق. 

والسائب مولى أبي محذورة وأم عبد الملك بن أبي محذورة سمعا من 

أبي محذورة. 

(۲) إسناده صحيح: رواه الترمذي )777/١(‏ عن إبراهيم بن عبد العزيز مختصرا. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
رواه أبو داود »)۳٤۳/۱(‏ وابن ماحه »)774/١(‏ والنسائي »)٥/۲(‏ 
والدارقطيٰ (۲۳۲/۱)» والبيهقي (۳۹۳/۱) كلهم عن ابن حريج» 
عن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذورة عن عبد الله بن بجيريز 
عن أن دور 

فقه الحديث: 
قال التزمذي: وعليه العمل مكة وهو قول الشافعي. 
وقال النووي في شرح مسلم (81/4): في هذا الحديث حجة بينة ودلالة 
واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في 
الأذان. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترحيع عملا بحديث عبد 
الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح: 
والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد 
الله بن زيد» فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من المهجرة بعد حنين» 
وحديث ابن زيد في أول الأمرء وانضم إلى ذلك كله عمل أهل مكة 
والمدينة وسائر الأمصارء ثم اختلف أصحابنا في الترحيع» هل هو ركن لا 
يصح الأذان إلا به؟ أم هو سنة ليس ركنا حتى ولو تركه صح الأذان مع 
فوت كمال الفضيلة. على وجهين والأصح عندهم سنة» وقد ذهب 
جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترحيع وتركهء والصواب 
إثباته. انتهى. 
وتأول الطحاوي في شرح معاني الآثار )١77/١(‏ بقوله: يحدمل أن 
يكون النزحيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان لأن أبا محذورة ل يمد 


الجرء الأول ۳۸۱ كتاب الصلاة 
وات ارا أدهي ل الشاقطه نا أبن العا عمد بن 
يعقوب» نا الربيع بن سليمان» نا عبد الله بن وهبء أخبرني يونس 
والليث بن سعد عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله بن عمرء 
قال: معت رسول الله يللد يقول: إن بلالا يُوَذْنُ َيل فَكُلُوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مکتوم»'. 
بذلك صوته على ما أراد البي يل منه فقال له البي يي رارجع وامدد من 
صوتك» هكذا اللفظ في الحديث. انتهى. 
وتأوله أيضاً ابن الجوزي في التحقيق )575/١(‏ فقال: إن أبا محذورة كان 
كافراً قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه البي ول الأذان» أعاد عليه الشهادة, 
وكررها لتثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين؛ فإنهم كانوا 
ينفرون منهاء حلاف نفورهم من غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذانء 
فعده تسع عشرة كلمة» وأيضاً فأذان أبي محذورة عليه أهل مكة وما ذهبنا 
إليه عمل أهل المدينة» والعمل على المتأحر من الأمور. انتهى. 
وعلق عليه الزيلعي بقوله: وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة في المعنى ويردها 
لفظ أبي داود: «قلت يا رسول الله: علمي سنة الأذان وفيه رلم تقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع 
صوتك بها» فجعله من سنة الأذان. انتهى. انظر نصب الراية .)45517/١(‏ 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )۳۸١/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ. وللحديث طرق كثيرة منها: وما رواه مالك عن الزهري به 
مثله. رواه البخحاري .)494/١(‏ 


الجرء الأول AY‏ كتاب الصلاة 


ومنها: مالك» عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمر. رواه مالك في 
الموطأ )۷٤/١(‏ وعنه البخاري .)٠١١/١(‏ 

ومنها: الليث بن سعد. رواه مسلم (758/7)» والترمذي (۳۹۲/۱). 
ومنها: سفيان عن الزهري رواه ابن خزيمة »)0305/١(‏ والبيهقي في 
المعرفة .)۲١۸/۲(‏ 

واستدل ابن الحوزي في التحقيق )۲٤۲/١(‏ بهذا الحديث وغيره على 
حواز الأذان قبل الفجر وهو مذهب الشافعي وكثير من المحدثين. قال 
البيهقي في المعرفة (؟/7117). 

الأذان بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث كما قال الشافعي. 
انتهى. وهو مذهب مالك وأهل المدينة أيضاً. 

وأحسن شيء استدلوا به حديث زياد بن الحارث الصدائي الذي سيأتي بعده. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان قبل الفجر وهم أدلة كثيرة أورد بعضها 
صاحب إعلاء السنن )١٠١-١١۳/۲(‏ وأحابوا عن حديث لال :بان 
كان يؤذن في الليل بأنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان أحر لما 
روى عن ابن مسعود عن البي ييل أنه قال: رلا يمنعكم من السحور أذان 
بلال» فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمکم» ویرد قائمکم» ويتسحر صائمکم» فعليكم 
بأذان ابن آم مکتوم»» رواه البخاري »)۱١٤/۲(‏ وابن خزعة (۲۰۹/۱)» 
والنسائي .)١١/7(‏ 

وقد كانت الصحابة و#د فرقتين؛ فرقة يتهجدون في النصف الأول من 
الليل» وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلال» والدليل على 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


۱- قال يونس في الحديث: وكان ابنُ أمّ مكتوم هو الأعمى 
الذي أنزل الله عز وجل فيه عبس وتَوَلّى4 كان بوذن مَحَ بلال. 

- قال سالح: وكان رحلا ضرير البصرء ولم يكن يؤذن 

حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن(". 

۴۳- وروينا في حديث زياد بن الحارث الصدائي ما دل على 
تقديم الأذان على طلوع الفجرء وفيه أن رسول الله ي قال لبلال 
ررإن أخا صّداء أُذن» ومن أذن فهو يُقيم”". ش 

أن أذان بلال كان هذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أم مكتوم كان 

يعيده اا بعد طلوع الفجرر. 

كذا في البدائع )١55/1(‏ وراحم أيضاً العيئى (؟55/7١).‏ 

.)۳۸۰/۱( انظر السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) ضعيف الإسناد: أحرحه المولف في الكبرى )۳۸١/١(‏ في سياق طويل وقال: 
أحرحه أبو داود في السنن »)٠١۲/١(‏ وأخرجحه أيضاً الزمذي 
(۳۸۳/۱)» وابن ماحه (۲۳۷/۱)» وأحمد »)١159/4(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق )١ 47/١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» أنه 
مع زياد بن نعيم الحضرمي» أنه “مع زياد بن الحارث الصدائي قال: لما 
كان أول أذان الصبح أمرني النبي يه فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا 
رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول (لا) حتى إذا 
طلع الفجر نزل فبرزء ثم انصرف إل وقد تلاحق أصحابه فتوضأء فأراد 
بلال أن يقيم فقال له نبي الله يل رإن أخا صُداء هو أذن ومن أذن فهو 


الجرء الأول A4‏ كتاب الصلاة 


يقيم) قال: فأقمت. اللفظ لأبي داود. 

في إسناده الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحبى بن سعيد 
القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. 

وقال الرمذي: إنما يعرف من حديث الإفريقي» وقد ضعفه القطان 
وغيره. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل -يعي البحاري يقري أمره ويقول: 
هو مقارب الحديث. انتهى. 

وقال الحافظ في الفتح (4/7 )١٠١‏ إسناده ضعيف. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق :)۲٤٤/١(‏ وقالوا عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي ضعيفء قلنا: قد قوى أمره البخاري وقال: هو مقارب الحديث. 
وفي الحديث دليل لمن قال: من أذن فهو يقيم» وبه قال الشافعي والشوري 
وأصحاب الحديث. وذهب أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة إلى 
حواز ذلك من غيره لحديث عبد الله بن زيد حين أرى الأذان فأمر 
رسول الله ي بلالا فأذّنَء وأمر عبد الله بن زيد فأقام. رواه أحمد 
(47/4)» وأبو داود »)0751/١1(‏ والبيهقي (۳۹۹/۱) من حديث محمد 
ابن عمرو الواقفي» عن عبد الله بن محمد الأنصاري» عن عمه عبد الله 
ابن زيد» ومحمد بن عمرو الواقفي ضعيف. . 

فلما تعارض الحديثان فجعلوا حديث الصدائي ناسخا لتأخره لكونه بعد 
حديث عبد الله بن زيد كما قال البيهقي. 

قال ابن عباس: أول من أذن بلال» وأول من أقام عبد الله بن زيد. 
فيكون حديث الصدائي متأخر عنه. 


الجزء الأول A0‏ كتاب الصلاة 


14- وأما حديث بلال أنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره 
الببي يِه أن يرحع فيناډي: ررألاء إن العبد نام»» فإنه ل و00 , 


)١(‏ وهو من جملة أدلة أبي حنيفة إلا أن إسناده ضعيف: أحرحه المولف في 
الكبرى (۳۸۳/۱) من طريق حماد» عن أيوب» عن ابن عمر أن بلالا أذن 
قبل طلوع الفجر فأمره البي ي أن يرجع فينادي: رألا إن العبد نام ألا إن 
العبد نام ثلاث». وزاد موسى ابن إسماعيل (وهو الراوي عن حماد) في 
حديثه فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. 
قال المؤلف: تفرد بوصله حماد بن سلمة» عن أيوب. انتهى. 
وأخرجه أيضا أبو داود )۳٠٤/١(‏ والطحاوي )١189/1١(‏ والدارقطي 
)١54/١(‏ وذكره الرمذي» قال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن 
أيوب إلا حماد بن سلمة وقال الترمذي: هذا حديث غير حفوظ. وقال 
أيضاً: قال علي بن المديي: حديث حماد بن سلمة عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن البي هَل غير محفوظء وأخطأ فيه ماد بن سلمة. انتهى. 
وقال ابن أبي حاتم في علله )١١5/١(‏ قال أبي: لا أعلم روى هذا 
الحديث عن أيوب -إلا هماد بن سلمة... والصحيح عن نافع» عن ابن 
عمر أن عمر أمر مسروحاً أذن قبل الفجر وأمره أن يرحع. 
وقال الجافظ في فتحه :)١١7/7(‏ رفعه خطأ وأن الصواب وقفه على 
عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. انتهى. 
وعلى فرض صحة حديث حماد فحديث بلال أثبت» والمصير إليه 
واحب» ولا نتكلف بالجمع. 


رار کب د 
6- وأنكره مالك بن أنس وقال: لم يرل الأذاڻ عنده رك 
57- وأخيرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني» 

يحبى بن بكير» نا مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 

ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني» عن أبيه أنه أخبّره أن أبا سعيد 
الخدري قال: إني أراك تحب الغنم وَالْبادِيّة فإذا كنت في غنيك أو 
اديك فأذنت بالصلاة» فارْقَعْ صوْنَك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى 

صوت المؤذِن حن ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. 


قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله علا . 


)١(‏ وقول مالك يؤكد أن بلالا لم يومر أبدا بأن ينادي: ألا إن العبد قد نامء 
بل استمر هو إلى أداء الآذان قبل طلوع الفجرء وهي من سنة أهل 
الحرمين إلى يومنا هذا. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكيرى (۳۹۷/۱) بإسناده عن 
الشافعي وإسماعيل بن أبي أويس -كلاهما عن مالك به» وكذا أخرجه 
أيضا في المعرفة (11501/9). 
وقال: رواه البحاري في الصحيح (51/8/11) عن إسماعيل بن أبي أويس. 
ورواه أيضا عن عبد الله بن يوسف (۸۷/۲)» وقنيبة 41/9 8) كلاهما 
عن مالك به وهو في الموطأ .)19/١(‏ 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


8- باب ما يقول إذا سمع المؤذن يؤذن أو يقيم؟. 

1- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب إملاء» نا علي بن الحسن بن أبي عيسى» نا 
محمد بن جهضم. نا إسماعيل بن حعفرء عن عمارة بن غزية» عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
عن أبيه» عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلل «إذا 
قال المؤذن: الله أكبر, الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر, ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله قال: أشهد ألا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا 
رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاةء 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال: حي على الفلاح, قال: لا حول 
ولا قوة إلا با لله ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم 
قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا ١‏ لله من قَلْبه دحل الجنة. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )4١٠364048/1(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ؛ وقال: رواه مسلم )۲۸۹/١(‏ في الصحيح عن إسحاق بن 
منصون عن يدبن جیهم 
ورواه أيضاً أبو عوانة (۳۳۹/۱)» وأبو داود »)۳٠١/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)١٤١/١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص١١٠٠)‏ 
كلهم عن محمد بن جهضم إلا الطحاوي فإنه رواه عن إسحاق بن محمد 
القروي -كلاهما عن إسماعيل ابن جعفر به مثله. 


الجزء الأوك لہ ب كتاب الصلاة 
۸- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء أنا عبد الله بن 
جعفرء نا يعقوب بن سفيان» نا أبو عبد الرحمن المقري» نا حيوة بن 
شريح» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» أن رسول الله ول قال: «إذا سَمِعْتمُ لموَذْنَ فَقُولُوا 
كما يقول» ثم صَلُوا علي فمن صلی علي صلاةً صلّى الله عليه بها عشراً ثم 
مسوا لي الوَسيْلَةَ فإنها مل في الجئة لا يبغي أن تكون إلا لعبد من عبادٍ الله 
وأرجو أن أكون أنا هو, فَمَنْ سال لي الْوَسِيلّة حَلْتْ عليه الشقَاعة. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤولف في الكبرى )4١٠١4059/1(‏ بأسانيد 
أخرى عن المقري به مثله» وعن كعب بن علقمة به مثله. ورواه مسلم 
(۲۸۸/۱)» وأبو عوانة (۳۳۷/۱)» وأبو داود »)۳١۹/۱(‏ والنسائي في 
السنن )٠١/۲(‏ وفي عمل اليوم والليلة (ص58١)‏ وعنه ابن السي 
(ص٤‏ ؟) والترمذي (7519)», وأحمد ,.)١178/7(‏ والطحاوي )١147/١(‏ 
كلهم عن حيوة بن شريح به مثله. 
قال التزمذي: حسن صحيح. 
فقه الحديث: 
في الحديث دليل على أن يقول السامع عند سماع الأذان مشل ما يقول 
المؤذن وهو قول النخعي والشافعي وأحمد في رواية» ومالك في رواية وهو 
رأي أهل الظاهر. 
وقال الجمهؤر يقول سامع الأذان مشل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين ٠‏ 
فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا با لله وهو مذهب الإمام أبي حنيفة 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن 


وصاحبيه وأحمد في أصح الروايتين ومالك في رواية. واحتجوا في ذلك 
بحديث معاوية في صحيح البخاري )4١/۲(‏ لما قال: حي على الصلاة 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللم» ولي رواية ابن خزيمة )1١7/١(‏ قال 
معاوية نه حتى إذا قال: حي على الصلاة قال: رلا حول ولا قوة إلا 
باللهمي» فلما قال حي على الفلاح قال: «لا حول ولا قوة إلا با لله» ومثله 
رواه مسلم )۱۸۹/١(‏ عن عمر بن الخطاب ولم يخرحه البخاري 
لاحتلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطبي كذا قال 
الحافظ في الفتح (44/7). 

وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاحتلاف المباح فيقول تارة 
كذاء وتارة كذا وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن 
الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وحب إعماهما. وعند بعض الحنابلة 
يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» كذا في الفتح. 

وقال الشافعي في الأم »)88/١(‏ رريجب لكل من كان خارجا من الصلاة 
من قارئ أو ذاكر أو صامت أو متحدث أن يقول كما يقول المؤذن» 
وقي حي على الصلاة حي على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله» ومن 
كان مصلياً مكتوبة أو نافلة فأحب إلى أن يحضي فيهاء وأحب إذا فرغ أن 
يقول ما أمرت من كان خارحا من الصلاة أن يقوله وإن قاله مصلل لم 
يكن مفسدا للصلاة إن شاء الله تعالى والاختيار أن لا يقوله. انتهى. 
وراحع أيضاً شرح المهذب (1174119/6). 


الجرء الأول ,وم كتاب الصلاة 
أحمد القاضي قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن 
. عوف» نا علي بن عيّاش» نا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : رمن قال حين 
يَسْمعْ النداء: اللهم إني أسألك بِحَقّ هذه الدعو التامّةٍ والصلاة القائمة 
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابْعَفَهُ مَقَاما محمودا الذي وعدت إنك لا 
خف ايعاد إلا حلت لَه شفاعتي)20. 


وقال: أحرجه البخاري في الصحيح )45/١(‏ عن علي بن عياش» ورواه 
أيضا أبو داود (1١/077؛‏ والنسائي في السنن (۲۷/۲) وفي عمل اليوم 
والليلة («ص۸١١)»‏ وعنه ابن السني (47»40)» والترمذي (417/1)» وابن 
ماحه »)۲۳۹/١(‏ والطبراني في المعجم الصغير والطحاوي ))١57/١(‏ 
وأحمد 5/٠(‏ 5) كلهم من طرق عن علي بن عياش به مثله. 

وقال الترمذي: حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا 
رواه غير شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر. 

قال الحافظ في الفتح: ذكر الترمذي أن شعيبا تفرد به عن ابن المنكدر فهو 
غريب مع صحته» وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابرء أخرجه الطيراني 
في الأوسط من طريق أبي الزبير» عن حابر نحوه. 

وحديث أبي الزبير أخرحه أحمد (۳۳۷/۳) وابن الست (ص45) من 
طريق ابن فميعةء ثنا أبو الزبير به. 

وابن لهيعة سيء الحفظء وأبو الزبير مدلس وقد عنعن إلا أنهما لا بأس في المتابعات. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


٠١‏ وروينا عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب البي وفع أن 
بلالا أذ في الإقامة» فقال البي يِه ما روينا في حديث عمرء فإذا 
قال: قد قامت الصلاة قال البي يِعّ: رأقامها الله وأدامها»“. 

اشتهر على الألسنة في هذا الدعاء زيادتان: 
الأولى: «إنك لا تخلف الميعاد»» وقعت في رواية البيهقي وهي شاذة لأنها لم ترد 
في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش. اللهم إلا في رواية الكشميهئي 
لصحيح البخاري خلافا لغيره» فهي شاذة أيضاً لمحالفتها روايات 
الآخرين للصحيح كذا قال الشيخ الألباني في الإرواء .)۲٠٠/١(‏ 
والثانية: «الدرجة الرفيعة» بعد قوله: الفضيلة وقد قال البحاري ل أر في شيء 
من الروايات. كذا في تحفة الأحوذي. 
وقوله: «مقاما محمودا الذي وعدته»» قال النووي: كذا في صحيح البخحاري 
وجميع كتب الحديث وهو صحيح. 
ويكون قوله: رالذي وعدته» بدلا منه» أو منصوبا بفعل محذوف تقديره - 
أعئ الذي وعدته»ء أو مرفوعا -خبر مبتدأ محذوف- أي هو الذي 
وعدته- وأما ما وقع في التنبيه. وكثير من كتب الفقه- المقام المحمود 
(كذا معرفا ورد عند النسائي) فليس بصحيح في الرواية» إنما أراد النبي يل 
التأدب مع القرآن» وحكاية لفظه في قوله عز وحل «إعسى أن يبعثك مقاما 
محمودا فينبغي أن يحافظ على هذ. انتهى. انظر شرح المهذب .)١107/9(‏ 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أحرجه أبو داود (١/751؟)‏ وتفرد به من طريق رجحل 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


-١‏ وروينا عن أنس بن مالك عن النبي يْهٌ: رلا يرد الدعاء 


بين الأذان والإقامق. 


4- باب قضاء الفائتة والأذان ها 
۲ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد ين 
يعقوب» نا أحمد بن عبد الحبار» نا محمد بن فضل» عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: سرنا مع 

رسول الله ب ليلة» فقال بعض القوم: لو عَرَّسسْتَ بنا يا رسول الله. 

فقال: رإني أخاف أن تناموا عن الصلاق», فقال بلال: أنا أو يلكي 

فنزل القوم» فاضْطْحعُواء وأسند بلا ظهره إلى راحلته فغلبتة عَيْنَه 
أصحاب الي ي وفيه رحل لم يسم. 
وشهر بن حوشب فيه مقال معروف. 

»)415/1( والترمذي‎ »)٠١۸/١( صحيح الإسناد أخرحه أبو داود‎ )١( 
كلهم من طرق عن زيد القمي» عن أبي إياس معاوية‎ )١۱٠۹/۳( وأحمد‎ 
ابن قرة» عن أنس به مثله.‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
من طريق بريد بن أبي‎ )١54/5( ورواه ابن خزعة (۲۲۳/۱)» وأحمد‎ 
مريم» عن أنس. وله شاهد من حديث سهل بن سعد. رواه أبو داود‎ 
وابن خزيعة وابن حبان والحاكم ولفظه رقَلٌ مسا ترد على داع دعوته عند‎ 
.)7١7/١( حضور النداء» كذا قال الحافظ في التلخيص‎ 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


فاستيقظ رسول الله يل وقد طَلْمَ حاحب الشمْسِء فقال رسول الله 2 
ریا بلال أين ما قلت؟» قال بلال: باوسؤلن الله: ما ألقى على نوم مثله 
قطء فقال رسول الله يه رإن الله قَبَض أرْواحكم حين شاءً ورَدّها 
إليِكُمْ ثم قال: قم يا بلال! فأذن الئاس بالصلاة, فتوضاء فلما ارتفعت 
الشمس وأبيضت قام وصلى”". 

0 وروينا عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة في هذه 
القصة» قال: ثم أذن بلال» فصلينا ركعتين» ثم أقام فصلى ركعتين 
قبل الفجر» ثم صلى الفجر”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )٠٠٤١٤١۳/١(‏ بهذا 
الإسناد واللفظ وقال رواه البحاري(757/7) عن عمران بن ميسرة» عن 
محمد بن فضيل. 
ورواه أيضاً في كناب التوحيد )447/١1(‏ عن محمد بن سلام» عن 


ا ا وچو سي ا ر ميد 
البخاري وفيه فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس 
وأبيضت فقام فصلى. ٠‏ 
يقول الحافظ في الفتح الباري (1۷/۲) ويستفاد منه أن تأحيره الصلاة إلى 
أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا 
لخروج وقت الكراهة. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )4١ 4/١(‏ من طريق يحيى بن 


الجرء الأول تح ای کاب الصلاة 


ركعتين ثم أقامٌ فصل بنا البي کل . 


أبي بكير» ثنا سليمان بن المغيرة» حدثيٰ ثابت» عن عبد الله بن رباح 
وفيه «فصلى ركعتين ثم صلى صلاة الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 
يوم وقال رواه مسلم في الصحيح )٤۷۲/۱(‏ عن شيبان بن فروخ» عن 
سليمان بن المغيرة به. وزاد أبو داود )۳١۷/١(‏ وغيره في حديث أبي 
قتادة قول البي :ليس النوم تفريط إنها التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة 
حتى يدخل وقت أخرى». ٠‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )٠٠٤/١(‏ عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن عن عمران بن حصين وفيه: فأمر بلالا فأذن وصلى 
ركعتين» ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس ثم أمره فأقام» فصلى بهم. 
وكذلك رواه هشام» عن الحسن. انتهى. ۰ 
وأخرحه أيضاً أبو داود (204/1) والدار قطي »)۳۸۳/١(‏ والحاكم 
)۲۷٤/۱(‏ من طريق يونس بن عبيد به مثله. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من حجة سماع 
الحسن عن عمران وإعادته الركعتين لم يخرحاه. انتهى. 
وما أشار إليه المولف من رواية هشام» عن الحسن فهي عند أحمد 
»)451/١(‏ والدارقطئ .)۳۸٥/۱(‏ 
وزاد فيه: فقلنا يا رسول الله! ألا نقضيهما بوقتهما من الغد؟ فقال لهم 
رسول الله يل أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منکم» وأصل حديث عمران 


الجزء الأول ووب كتاب الصلاة 


٥‏ وروينا في حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله عن البي يل في قصة الحجء قال: فجمع بين الظَّهْرٍ والعصر 
بعَرّفة» بأذان وَإِقامَتيْنِ وجمع بين المغرب والعشاء يمزدلفة 
بأذان وإقامتين'. 

وهذا أولى من رواية من روى جمعه بمزدلفة بين المغرب والعشاء 
بإقامة إقامة؛ لأن هذا زائد0". 


-٠١‏ وأما حديث أبي سعيد في قصة الخندق» وقضاء النبي وَل 


ما فاته من الصلوات بإقامة إقامة» فقد روى فيها من وجه آخخر أنه أمر 


ابن حصين في الصحيحين وغيرهما عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران 
ابن حصين. إلا أنه ليس فيه تصريح بالأذان. 

)١(‏ يشير إلى حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب المعروف يجعفر الصادقء إمام فقيه توفى سنة /4 ١اهه‏ عن أبيه 
محمد بن علي» عن حابر ه في قصة صفة حجة البي يه أحرجه المولف 
في الكبرى )500/١(‏ وقال: رواه مسلم )۸۹۲-۸۸٦/۲(‏ وكذلك 
أخرجه أيضاً أبو داود (455/7)» وابن ماحه (۱۰۲۲/۲) كلهم من 
طرق عن حاتم بن إجماعيل» عن جعفر به. 

(۲) كأنه يقصد به رواية محمد بن علي الجعفي» عن جعفرء عن أبيه» عن 
حابر وفيها: أنه ي صلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. ا 
(474/1)» وعنه البيهقي .)500/١(‏ 


الجرء الالام - كتاب الصلاة 

بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 

المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )507/١(‏ وقال كذا رواه الشافعي في الجديد 
عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب (عن سعيد المقبري» عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه). وهو في الأم (87/1). 
ورواه أيضاً النسائي »)١۷/۲(‏ وأحمد (/5 1867164947) والطيالسي 
ختصرا (رقم ۲۲۳۱) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب به. 
وإسناده صحيح» وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
إن المشركين شغلوا رسول الله يِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذّنَء ثم أقام فصل الظهرء ثم 
أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 
رواه التزمذي »)۳۳۷/١(‏ والنسائي »)١8/7(‏ وأحمد )۳۷١/١(‏ وابن 
جوزي في التحقيق (19/1). 
كلهم من طريق أبي الزبير» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال الترمذي: حديث عبد الله ليس 
بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. انتهى. 
ثم قال: وهو الذي احتاره بعض أهل العلم في الفوائت» أن يقيم الرحل 
لكل صلاة إذا قضاهاء وإن لم يقم أحزأه وهو قول الشافعي. انتهى. 
وقال ابن جوزي في التحقيق: إذا فاتته صلوات أذَن وأقام للأول» ثم 
يقيم للبواقي. وقال أبو حنيفة: يوذن ويقيم لكل صلاة. 


و لبإ كاب الل 
٠١‏ - باب التعجيل بالصلوات ٤‏ أوائل الأوقات 
قال الله عز وجل ظحَافِظُوا عَلَى الصّلّوات والصَّلُواةٍ الْوْسْطَى» 
[سورة البقرة: 778]. 
77 قال الشافعي رحمه الله: المحافظة على الشيء تعجيله". 
وأما الصلاة الوسطى: فقد قيل: هي صلاة الصبح وإليه مال 
الشافعي وقيل: هي العصر وإليه ذهب أكثر الصحابة وقيل: هي الظهر. 
۸- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ غير مرة» نا أبو عمرو عثمان 
ابن أحمد بن عبد الله بن السماك» نا الحسن بن مكرم» نا عثمان بن 
عمرء نا مالك بن مغول» عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني 
أفضل؟ قال: «الصلاة في أوّل وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
وقال مالك: لا يؤذن. انتهى. 
وفي المداية رفإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقام؛ لما روينا وكان مخيراً في 
الباقي» إن شاء أذن وأقام» ليكون القضاء على حسب الأداء وإن شاء 
اقتصر على الإقامة» .)۷٤/١(‏ 
ويظهر من هذا أن الحنفية يوافقون الشافعية في الاكتفاء بالأذان الواحد 
وذكروا حديث عبد الله بن مسعود دليلاً لمذهبهم وذكر العيئ في عمدة 
القاري )۷۳٤/١(‏ عدة أدلة لسماع أبي عبيدة عن أبيه. 
)١(‏ كذا في الكبرى »))۳۳/١(‏ والمعرفة (١/ب/50١).‏ 


الجزء الأول ل س کاب الصلاة 

سبيل ١‏ لله عر وجل»» قلت: ثم أي : قال: «بر الوالدين)20. 

8- وكذلك رواه أبو بكر بن إسحاق بن خزعة» عن محمد 

ابن بشار» عن عثمان بن عمر””. 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المولف في الكبرى )4714/١(‏ ولي ختصر. 
الخلافيات (ب/ه؟) بهذا الإسناد وهو في مستدرك الحاكم »)۱۸۸/١(‏ 
ورواه أيضاً عن علي بن عيسى في آخرين قالوا: ثنا أبو بكر محمد بن 
إسحاق» ثنا بندار» ثنا عثمان بن عمر به. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال البيهقي في الخلافيات: وهذا صحيح على شرط البحاري ومسلم 
لأن رواته متفق على عدالتهم. وهو في البخاري (4/1)» ومسلم 
(۸۹/۱)» والترمذي (77767375/1)» والنسائي (۲۹۲/۱)» والدارمي 
(۲۷۸/۱) مختصراً كلهم من طريق الوليد بن العيزار به مثله. 
قال التزمذي: حسن صحيح وأبو عمرو الشيباني امه سعد بن إياس. 

(۲) ابن حزعة في صحيحه (49/1 )١‏ عن هذا الوجه. 
تنبيه: قال الحافظ في الفتح :)٠١/7(‏ راتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكور في الباب وهو قوله (عن وقتها) وخالفهم علي بن حفص وهو 
شيخ صدوق من رحال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» أخرحه 
الحاكم والدارقطي )۲٠٠/١(‏ والبيهقي من طريقه»ء قال الدارقطئنٍ ما 
أحسبه حفظه لأنه كبر فتغير حفظه؛ قال الحافظ: ورواه الحسن بن علي 
المعمري في (اليوم والليلة) عن أبي مو خم بن التو عن كدي عن 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
٠‏ "- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو حعفر محمد بن 
شعبة كذلك قال الدارقطي: تفرد به المعمري فقد رواه أصحاب أبي 
موسى عنه بلفظ (على وقتها) ثم أحرجه الدارقطي عن الحاملي» عن أبي 
موسى كرواية اللجماعة. 
وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان 
يحدث من حفظه. 
وقد أطلق النووي في شرح المهذب: أن رواية رفي أول وقتها» ضعيفة 
ولكن ها طريقا أخرى أخرحها ابن خزيعة في صحيحه والحاكم وغيرهما 
من طريق عثمان بن عمر» عن مالك بن مغول» عن الوليد» تفرد عثمان 
بذلك والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة. 
كذا أخرجه المصنف وغيره وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد 
ويمكن أن يكون أحذه من لفظة (على) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع 
الوقت فيتعين أوله. 
قال القرطبي وغيره» انتهى كلام الحافظ. 
وكذلك انتقد ابن النزكماني في الجوهر النقي فقال: «تفرد به عثمان بن عمر». 
وعلى هذا فيرى هو وغبره أن رواية «في أول وقتها» رواية بالمعنى 
واحفوظ قوله يفو «الصلاة على وقتها». 
وفيه دليل للشافعي على أن التعجيل بالصلوات أفضل إذا لم يكن هناك 
عذر بتأحيرها. وقال أبو حنيفة: التأخير بالصلوات أفضل من التعجيل بها 
إلا المغرب والظهر في شدة الحر. كذا في الخلافيات .)077/١(‏ 


الجرء الأول اال : ول ب كتاب الصلاة 


صالح بن هاني» نا السري بن خزعة» نا مسلم بن إبراهيم» نا شعبة» نا 

سعد بن إبراهيم؛ عن محمد بن عمروء قال: سألنا حابر بن عبد الله 

عن وقت صلاة البي َي فقال: كان يصلي الظه ر باحر ويصلي 
العصرَ والشمس حَيّة» ويصلي المغرب إذا وَحَبَت» ويصلي العشاءً إذا 

كثر الناسُ عل وإذا قلوا حن ويصلي الصبح بغلًس. 
وقال بعضهم عن شعبة: يصلي الظهر إذا زالت الشمس» قلت: 

وكان يصلي الظهر بالهاحرة ثم إنه أمر في شِدَةٍ الحر بالإبراد ها: 
-*١‏ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفار 

أنا أحمد بن علي الخزاز» نا أبو زكريا يحبى بن معين» نا إسحاق الأزرق» 

عن شريك» عن بيان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن 

شعبة» قال: كنا نصلي مع رسول الله يل صلاة الظهر بالهماحرة فقال 

لنا: ابروا بالصلاة فان شِدَة اخَرٌ مِنْ فيح جَهنمي". 

)١(‏ إسناده صحيح. أخرحه المؤلف في الكبرى )٤١٤/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: رواه البحاري في اشک (۲۷/۲) عن مسلم بن إبراهيم» 
وأخرحه مسلم 45/١(‏ 5) من حديث شعبة. 
ورواه أيضاً أبو داود »)۲۸۱/١(‏ والنسائي )۲٠٤/١(‏ كلاهما عن شعبة. 
ومحمد بن عمرو هو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه المولف في الكبرى )٤۳۹/١(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وقال: قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغئ عنه سألت محمدا يعن البخاري 


الجرء الأول 1 كتاب الصلاة 
عن د اللو فده فوط و قتال ووا و کو عن يان عن 
قيس» عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاحرة فقيل لنا: أبردوا بالصلاة 
فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن 
مجالد) عن أبيه» عن بيان» كما قال البحاري. انتهى. 
وَهَذا اذيك ارج أيضا ابن ماه( واحن عبان ر۸۴ 
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رواه ابن حبان في 
صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن السامي» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
إسحاق بن يوسف (عن شريك) فذكره بحروفه بإسناده ومتنه. انتهى 
انظر: مصباح الزحاجة (817687/1). 
وأصل هذا الحديث في الكتب الستة وغيرها عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يل رإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح 
جهنم» وقي صحيح البخاري (۱۸/۲) من حديث الأعمش» عن أبي 
صالح؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلك «أبردوا بالظهر فان 
شدة الحر من فيح جهنم» وقي البخاري (۱۸/۲)» ومسلم »)۱۸١/١(‏ 
وأبي داود »)۲۸۳/١(‏ والترمذي (۲۹۷/۱) وابن خزيمة »)١59/١(‏ 
وأبي عوانة .)۳٤۷/١(‏ 
قال أبو ذر: أذن مؤذن رسول الله يخ بالظهر. فقال له رسول الله يلل 
رأبرد أبرد». 
وقال: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة». 
قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. 


الجزء الأول لط" : ول كتاب الصلاة 


وقوله 2 العصر: يصليها والشمس حية» يعن أن جد حرها. 
۲“ ورواه أيضا أنس بن مالك فزاد: «والشمس مُتفِعَة فيذهب 


وله شواهد من الصحابة الآحرين منهم عبد الرحمن بن الحارث وأبو 
موسى وعمرو بن عَنبّسة وصفوان والحجاج الباهلي وابن مسعود 
وغيرهم راجع أحاديث هؤلاء في مجمع الزوائد (١/14؟).‏ 
وقول أبي ذر: حتى رأينا فْء التلول. أي أبردنا حتى رأينا فيء التلول. 
والفيء -بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما يعد الزوال من 
الظل» والتلول. جمع تل: وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو 
رمل أو نحو ذلك. 

فقه الحديث: 
فيه دليل لاستحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحرة وبه قال الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماءء وذهب بعض المالكية إلى اخحتصاص الإبراد 
بالجماعة» فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل. ٠‏ 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الرحصة لمن .يناب من البعد والمشقة 
على الناس» يقول الترمذي في جامعه (۲۹۷/۱) أن في حديث أبي ذر ما 
يدل على حلاف ما قال الشافعي وهو قوله وكنا مع النبي ويه في سفر 
فأذن بلال لصلاة الظهر فقال البي ي (يا بلال أبرد ثم أبرد) فلو كان 
الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى 
لاحتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاحون أن ينتابوا من البعد. انتهى. 


الجزء الأول لل اما كتاب الصلاة 
الذاهب إلى العَوَالي والشَمدح مُرتفِعة"". وبع العوالي مِنَ المدينة على 
أربعة أميال أو ثلاثة. 

1"- وف رواية أبي مسعود الأنصاري في صلاة النبي وي 
کر ر ا ع إل بعر اه ا oA‏ 539 سام 
بن ال 

-1١ >‏ وقوله في المغرب: « إذا وجحبت »» يع غربت الشمس» 

و 


ورُوينا عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله يل كان يُصَلي المَغرب إذا 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى 40/١(‏ 5) من طريق قتيبة» ثنا الليث» عن ابن 
شهاب» عن أنس. 
وقال : رواه مسلم في الصحيح )477/١(‏ عن قتيبسة بن سعيد وحمد 
ابن الرمسح » ورواه عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يونس › 
عن الزهري. انتهى. 
وق صحيح البخاري (۲۸/۲) من أبي اليمان نا شعيب عن الزهري عنه. رواه 
أيضاً أبو داود (55/1)» والنسائي (751/1)» وابن ماحه (77/1؟) كلهم 
من طريق قتيبة إلا ابن ماحه فإنه رواه من طريق محمد بن رمح -كلاهما 
عن الليث بن سعد به مثله. 
ورواه أبو عوانة )757/١(‏ من طرق عن الليث به. 

(؟) حديث أبي مسعود الأنصاري صحيح الإسناد : رواه المؤلف في الكبرى 
1١‏ ده ؟؛). ٠‏ 
كما رواه أيضاً أبو داود (۲۷۸/۱) والدارقطی )۲٠۰/۱(‏ والحاكم (۱۹۲/۱» 


الجزء الأول ااي کاب الصلاة 

عُرَبَتٍ الشمس وتوارت بالججابي0©. 

6" وروينا عن أبي برزة الأسلمي أن البي يل كان يستحب 

أن يعر العشاءء قال: وكان یکره الو كلها رادت ن 
كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي» أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد 
العزيز كان قاعدا على المنبر فأحر العصر شيئاء فقال له عروة ابن الزبير: أما 
أن حبريل قد أخبر محمدا بوقت الصلاة» فقال له عمر: أعلم ما تقول» فقال 
ا معت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول: معت أبا مسعود 
الأنصاري يقول: معت رسول الله بل يقول» فذكر حديث إمامة حبريل 
وفيه: وصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرةت 
فينصرف الرحل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس. 
وهذا الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )۳1۹/١(‏ وقال: رواه البخاري 
(51/1) عن مكي بن إبراهيم» وأخرحه مسلم )٤٤۱/۱(‏ من وجه آخر 
عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع. 
ورواه أيضاً ابو داود (۲۹۱/۱) والترمذي )۳۰٤/۱(‏ واين ماحة (978/1) 
عن يزيد بن أبي عبيد» قال الزمذي: حسن صحيح. 

(") إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )450/1١(‏ وقال: رواه 
البخاري في الصحيح )۷۳١۷۲/۲(‏ عن مسدد (نا يحيى» نا عوفء نا أبو 
المنهال» قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا 
كيف كان رسول الله يل يصلي المكتوبة...) ورواه مسلم (441//1) من 


الجزء الأول لب وء كتاب الصلاة 


أوحه أخر عن أبي المنهال. 

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن أيضاً: فرواه أبو داود في الأدب )٠۷۷/١(‏ 
والنسائي )7714/١(‏ وأحمد )٤۲٤١٤۲۳/٤(‏ وابن ماحة (۲۲۹/۱) والمروزي 
في قيام الليل (ص١٠٠‏ طبع باكستان)» كلهم من طريق أبي المنهال» 
واسمه سيار بن سلامة الرياحي. 

وروى الترمذي )۳٠١/١(‏ الحزء الثاني من الحديث» وهو قوله: «يكره 
النوم قبل العشاء والحديث بعدها» من طريق أبي المنهال» وقال: حديث 
وقال: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. 
ورفض في ذلك بعضهم» وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على 
الكراهة» ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. انتهى. 
ادل امن انان الم حجن العا ء :اق ار عدت أن عر ها 
صلى بنا رسول الله ل ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم 
قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة لا يبقى تمن هو على 
ظهر الأرض أحد» وهو حديث متفق عليه. 

وبوب عليه النسائي في سننه (باب السمر في العلم) . 

وأما آحر وقت العشاء فالصحيح أنه إلى منتصف الليل كما جاء قي 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم )475/١(‏ : «فإذا 
صليتم العشاء فإن وقته إلى نصف الليل» . 

وفي الصحيحين: البخاري (51/7) ومسلم )4417/١(‏ عن أنس أن 


الجزء الأول “4 كتاب الصلاة 


٣‏ ورويناه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارات 
رسول الله كلل نايعا قبل العشاءء ولا لاغياً يَعْدهاء إما ذاكرا فيي 
وإما نائما فيملله0). 

۷-- وحدثنا أ وا ا و 
إملاء» أنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري» نا أبو حاتم 
الرازي» نا يحيى بن صالح الوحاظي» نا فليح بن سليمان» نا عبد الرحمن 


النبي ولخ أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. 

يستفاد من الحديث بأنه إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. 

وبه قال أبو حنيفة. 

وقال غيره: وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل احتياراء وأما الجواز 

فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. 

والمختار عند الشافعي ألا تتجاوز ثلث الليل كما في الأم (١/٤۷)؛‏ لما في 

حديث أبي برزة: « وكان يصلي بنا العشاءء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث 

الليل » أخرحه مسلم وغيره. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )557/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي 
حمزة» عن عائشة. وأخرجه المروزي في قيام الليل (ص ٠١١٠٠٠١‏ طبع 
باکستان)» عن محمود بن آدم؛ ثنا یی بن سليم؛ ثنا هشام بن عروة 
قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآحرة فسمعّت كلامي 
عائشة - خالي - ونحن في حجرة بيننا وبينها سقضف» فقالت: يا عروة أو 
عرية» فذكرت الحديث. 


الجزء الأول /اه4 كباب الصلاة 


ابن القاسم عن القاسم » عن عائشة » قالت : كان رسول الله ولع 
ا 9 ار 9 2 0 4 
يُصَلي الصبح » فينصرف ونساء المؤمنين متلففات بمرؤطهن , لا 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )557/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: رواه البخاري (51/7؟) عن يحبى بن موسى» عن سعيد 
ابن منصورء عن فليج. انتهى. 
وله طريق آخر عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة؛ فذكرت الحديث. وهو قي الموطأ .)5/١(‏ ورواه 
اتا البخاري )۳٤۹/۲(‏ ومسلم )557/١(‏ وأبو داود (۲۹۳/۱) 
والنسائي (۲۷۱/۱) والترمذي (۲۸۸۰۲۸۷/۱) وأبو عوانة .)۳۷١۰/١(‏ 
وله طريق آخر عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة مثله» البخاري 
)٥٤/۲(‏ مسلم )457/١(‏ وابن ابن ماحة )77١/1١(‏ والدارمي (۲۷۷/۱) 
وأبو عوانة .)۳۷١/١(‏ 
وني بعض الروايات: متلفعات أي متلففات. 
والمروط: جمع مرط - بكسر اليم - وهو كساء معلم من خز» أو صوفء أو 
غير ذلك» وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أحضرء ولا يلبسه إلا النساء. 
وإلى هذا ذهب المحدثون وأكثر الفقهاء؛ فقالوا: أفضل الوقت لصلاة 
الصبح الغلس. 
وقال أبو حنيفة والنوري: الإسفار أفضل؛ وحجتهم حديث رافع بن 
خديج قال: معت رسول الله يله يقول: ((أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم 


الجزء الأول ۸ كتاب الصلاة 
للأجر». رواه الترمذي (۲۸۹/۱) عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج. قال الترمذي: 
وقد ورى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» ورواه محمد 
ابن عجلان أيضاً عن عاصم بن عمر وقال: حديث رافع حسن صحيح. 
ومن طريق ابن عجلان رواه أبو داود )١94/5(‏ والنسائي )7177/١(‏ 
وابن ماحة )١71/1١(‏ وأحمد (4"5/7). 
وني بعض الروايات: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ». 
ورواه النسائي أيضا عن زيد بن أسلم» عن عاصم بن عمر بن قتادة به. 
والحديث صحيح وله طرق أحرى» وإن كان البيهقي يرى أنه مختلف في 
إسناده ولفظه» ومثله لا يعارض الأحاديث الثابتة الي وردت في التغليس 
في صلاة الصبح. انظر: الخلافيات .)٥۳۲/١(‏ إلا أن الشافعي لم يضعفه 
بل تأوله قائلا: ومعنى الإسفار: أن يصبح الفجر فلا يشك فيه» ولم يروا 
أن معنى الإسفار تأخير الصلاة» كذا نقل عنه النزمذي. 
وقال الآحرون: يدخل فيها مغلسا ويخرج مسفرا كما كان يفعله وَل 
فقوله موافق لفعله» وهذا ما احتاره الطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)١84/١(‏ وقال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» 
وتعقبه ابن الهمام في شرح فتح القدير )٠١۷/١(‏ فقال: « فالأول حمل 
التغليس على غلس داخل المسجد؛ لأن حجرتها رضي الله عنها كانت 
فيه وكان سقفه عريشا مقاربا ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس 


داحل المسجد. وأن صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإإسفارء وإتما 


وحب هذا الاعتبار لما وحب من ترحيح رواية الرحال خصوصا مشل ابن 
مسعود فإن الحال أكشف فم في صلاة الجماعة ». ثم ذكر قول 
الطحاوي وقال: « لكن الذي ذكر الأصحاب عن الثلاثة أن الأفضل أن 
يبدأ بالإسفار ويختم به» وهو الذي يفيد اللفظ؛ فإن الإسفار بالفجر 
إيقاعها فيه وهي اسم ججموعها فيلزم إدحال مجموعها فيه » انتهى. 

وقال الشافعي رحمه الله: وحديث رافع له وحه يوافق حديث عائشة ولا 
يخالفه. وذلك أن رسول الله كيه لما حض الناس على تقديم الصلاةء 
وأخبرنا بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين أن يقدمها قبل الفجر 
الآخر فقال: «أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا» كذا في 
المعرفة (١/إب/١١٠).‏ 

قال البيهقي: وحكى في القديم عن ابن عمر أنه صلى بمكة مراراء فكلما بان 
له أنه صلاها قبل الفجر عاد وإن أبا موسى فعل ذلك بالبصرة فيما بلغنا فلا 
ندري لعل الناس في زمان رسول الله يل قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما 
حين أخبروا بالفضل ف الوقت فأراد البي يلك فيما نرى الخروج من الشك 
حتى يصلي المصلي بعد اليقين بالفجر فأمرهم بالإسفار أي بالتبيين. 

وقال في الجديد: وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث الي وردت في 
الأخبار عن تغليس الني يله وبعض أصحابه بالصبح على أنهم فعلوا ما 
هو الأفضل؛ لأن ذلك كان أكثر فعلهم» ويحتمل حديث رافع على تبيين 
الفجر باليقين وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاحتهاد قبل التبيين» 
وحديث من أسفر بها على الحواز وبا لله التوفيق. 

انظر المعرفة (١/إب/١١٠).‏ 


الجزء الأول ابا س كتاب الصلاة 


- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
سعيد بن عثمان التنوخي» نا بشر بن بكر: حدثين الأوزاعي» حدثئ 
أبو النجاشي» حدثينٍ رافع بن حديج قال: كنا نصلي مع رسول الله 
يل صلاة العصرء ثم ننحر المزور فتقسم عشر قسم» ثم يطبخ فنأكل 
ما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. 

8- وف هذا الحديث الصحيح دلالة على خطأ ما روى عن 
رافع أن البي يي كان يأمرهم بتأخير العصر”“. 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه المؤلف في الكبرى )4547/١(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: رواه البحاري في الصحيح )۱۲۸/١(‏ عن محمد بن 
يوسف» عن الأوزاعي» ورواه مسلم )475/١(‏ عن محمد بن مهران 
الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي. انتهى. 
وأخرحه أيضاً الدارقطيٰ (517/1؟) وأبو عوانة »)٠٠۲/۱(‏ كلاهما من 
طريق الأوزاعي به مثله. 
وأبو النجاشي اسمه: عطاء بن صهيب. 

(؟) يشير إلى ما رواه عبد الواحد أبو الرماح الكلابي» ثنا عبد الرحمن بن رافع 
ابن ديج وأذن مؤذنه لصلاة العصر فكأنه عجلها فلامه قال: ويحك 
أخبّرني أبي و كان من أصحاب البي يل أن رسول الله ب كان يأمرهم 
بتأخير العصر. ورواه حرمي بن عمارة» عن عبد الواحد هذا وقال: 
عبد الواحد بن نفيع حالف في نسبه. 


الجزء الأول ]!ه! ل ل کاب الصلاة 


٠-وفيما‏ ذكرنا في الصبح دلالة على أن المراد.ما روى عن 
رافع أن البي 0 قال: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» الإسفار بها: 
مقدار ما بين طلوع الفجر الآحر معترضا. والله أعلم. 


قال الله عز وجل: «خدُوا زينتكم عند كل مملجد4 [ سورة 
أا ا 

--١‏ قال الشافعي رهه الله: فقيل -و الله أعلم-: الثياب» 
تلض هد كول ار فال اعد ما وار قورتك ولو 2 


أحرحه الدارقطيٰ )۲١۱/١(‏ والبيهقي 547/١(‏ 47:4 54). 
قال الدارقطئ: وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذاء 
لأنه لم یره عن ابن رافع بن خديج غيره» وقد اختلف في اسم ابن رافع 
هذاء ولا يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من الصحابة. 
والصحيح عن رافع بن حديج وغير واحد من أصحاب البي ي ضد هذا 
وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. انتهى. 
وقال البحاري: « هذا الحديث لا يتابع عليه ». واحتج على خطئفه 
بحديث أبي النجاشي عن رافع بن حديج بخلاف هذا. 
انظر: الكبرى (4559/75). 

(0) الأم (۸۸/۱). 

() کذا فی الكبرى (۲۲۳/۱). 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


۲ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» نا أبو الأزهر» نا يونس بن محمد نا فليح بن سليمان» عن 
سعيد بن الحارث أنه أتى حابر بن عبد الله فقال: إني حرحت مع 
رسول الله وخ في بعض أسفاره» فجنته ْلَه لض أمري» فوجدته 
يُصَلّي وعَلَيَ نوب واحِدٌ فاتَمَلْتُ به وَصِلَِتْ إلى حَنبه» فلما 
انصرف قال: « ما السَرى يا جابر؟ » فأخبرته بحاجي» فقال: «يا جابر: 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت»؟ فقلت: يا رسول الله! كان ثوباً واحداً 
ا قال: «إذا صليت وعليك ثوب واحدٌّ, فإن كان واسعاً فَالْتَجِفْ به 
وإن كان ضِيّقا فاتزر به»0"©. 


سس ن س سے ست مت سے سے سے کک ست اك س ل سے سے ا س 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۳۸/١(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري في الصحيح (417/1) عن يحبى بن صالم» عن فليح بن 
سعد ابن الحارث. 
وهذا الحديث له قصة طويلة أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد 
والرقاق (۲۳۰۹-۲۳۰۱/۲) عن هارون بن معروف ومحمد بن عبادء 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل» ورواه أبو داود (417/1) حزءا منها عن 
هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل 
السجستاني» كلهم عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن بحاهد أبي 
حرزة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن جابر» فذكر القصة 
والحديث وفيها: «وإذا كان ضيقا فاشدد على حقوك», بفتح الحاء 


الجرء الأول ۳ كتاب الصلاة 
وف هذا دلالة على أن الرحل إذا سير ما تَحْت الإزار صّحَّتْ صلاته. 
٣‏ وروينا في حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جحده» 

مك ror‏ هم ّى ےہ 

عن البي يل ما دل على أن عَوْرَة الرجل ما بين السرةٍ والركبّة2". 
وكسرهاء وهو معقد الإزار» قوله: « في بعض أسفاره » عينه مسلم بأنه 
« غزوة بواط » بضم الموحدة وتخفيف الواو» وهو حبل من جبال جحهينة» 
وهو من أوائل مغازيه وَلق. 
وقوله: ما السرى: أي ما سبب سراك» أي سيرك في الليل. 

)١(‏ إسناده حسن» لأحل سوار بن داود. 
أخحرجه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۲) من طريق النضر بن الشميل» عن 
أبي حمزة الصيرثئي» وهو سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, 
عن جده. 
وف الحديث أطول من هذا. وقال: وقد فيل: عن سوار» عن محمد بن 
ححادة» عن عمرو ولیس بشي ء. انتهى. 
ومن طريق النضر أخرجه الدارقطي أيضا .)۲۳١/١(‏ 
ورواه أبو داود )۳۳٤/۱(‏ من طريق إسماعيل بن علية» عن سوار بن داود. 
ومن طريق وكيع قال: حدثيٍ داود بن سوار المزني» بإسناده ومعناه» وزاد 
فيه بعض الأشياء. 
ومن طريق وكيع أخرجه أيضا أحمد .)18١/7(‏ 
وقلب وكيع اسم سوار بن داود فجعله « داود بن سوار » قال أبو داود: 
وهم وكيع في سمه وروى أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدننا 


الجزء الأول 4١4‏ كتاب الصلاة 


7- وروينا عن النبي يل أنه قال مرحد وهو كاشِفُ عن 

فخذه «غَطُهما فإنْهُما ِن العَورَةٍ»©. 
أبو حمزة سوار الصيرئي. 
ورواه أيضا الحاكم في المستدرك )١91/1(‏ عن سفيان الثوري وعبد الله 
ابن بكر السهمي» كلاهما عن سوار بن داود» فذكر الحديث. 
وروى أيضاً البخاري في التاريخ الكبير )١58/4(‏ عن قرة بن حبيب» نا 

. سوار» عن عمروء فذكر الحديث. قال البخاري: قول وكيع: داود بن 
سوار وهمء فظهر من هذا أنه سوار بن داود أبو حمزة الصيري. 
وأورده الذهبي ف الميزان (45/7؟) وقال: ضعيف» ووثقه ابن معين وقال 
أحمد: لا بأس به» وقال الدارقطئ: لا يتابع على أحاديثه. انتهى. 
وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل (4۲۹/۳) أخرجه عن الخليل بن 
مرة» عن ليث بن ابي سليم» عن عمرو بن شعيب به» وليّن الخليل بن 
مرة» ونقل عن البخاري أنه قال: فيه نظرء قال ابن عدي: وهو ممن يكتب 
حديثه فإنه ليس .كتروك الحديث. انتهى. 
وكذاق نصب الزاية أيضا ۹/57 : 
وليث بن أبي سليم: صدوق اختلط أخيرا ول يتميز حديثه فترك. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۲۸/۲) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن يعمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه» 
عن النبي كد ورواه أحمد )٤۷۸/۲(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي 
الزناد» عن ابن حرهد» عن أبيه مثله. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


ورواه أيضاً من طريق مالك بن أنس وسفيان» ومن طريق مالك رواه أبو 
داود »)۳۰۳/٤(‏ ومن طريق سفيان رواه التزمذي (ه/١١١)»‏ كلاهما 
عن أبي النضر» عن زرعة بن عبد الرحمن بن حرهد» عن أبيه» عن حده» 
إلا أن التزمذي قال: عن زرعة بن مسلم بن جرهد؛ عن جحده حرهد» 
فذكر الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» ما أرى إسناده .متصل. 

ورواه أحمد أيضا من طريق حسين بن محمدء ثنا ابن أبي الزنادء عن أبيه 
عن زوعة بن غيل الى رن جرف نكر ادیک 

وبهذا الإسناد الأخير عن الإمام أحمد أورده ابن الجوزي في التحقيق (ص77). 
وقال البخاري في التاريخ الكبير :)۲٤۸/۲(‏ قال لي إسماعيل حدثي ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد, عن جده. 

وله طريق آخر عند أحمد قال: شا أبو عامر» ثنا زهير بن محمدء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن حرهد الأسلمي أنه “مع أباه. 
ورواه التزمذي )١١1/5(‏ من طريق الحسن بن صالح؛ عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بإسناده» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

وقد أطال الحافظ في تخريج هذا الحديث في تغليق التعليق (9/97 ١7-١.‏ 7)) 
وخلاصة القول أن هذا الحديث فيه اضطراب شديد مع إمكان الإرسال» 


ذكره البخاري معلقا وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. 


١ 
ا‎ 


وعبد الرحمن بن جرهد ويقال له عبد الله أيضاً بجهول الحال» وزرعة بن 
داجن اعدا هول ون كان النسائي وثقه. 


الجزء الأول لاء كتاب الصلاة 
وقال انها لقي 
٥‏ وروينا عن ابن عباس أن النبي وه قال : «الفخل 0 

)١(‏ ضعيف. ومعمر - وهو ابن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي - صحابي 
كبير من مهاحرة الحبشة» وحدیئه أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۸/۲) 
عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن ححش» عن مولاه محمد أنه قال: 
كنت مع رسول الله ول فمر على معمر وهو حالس عند داره بالسوق» 
وفخذاه مكشوفتان» فقال الي ي «يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة». 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (57/7) رواه أحمد ورجاله ثقات كما رواه 
الطبراني في الكبير. كذا قال؛ وفيه أبو كثير لم يوثقه أحد. 
قال الحافظ في الفتح :)٤۷۹/١(‏ رحاله رحال الصحيح غير أبي كثير فقد 
روى عنه جماعة لكن لم أحد فيه تصريحا بتعديل. ثم تناقض فقال في 
التقريب: « ثقة» ويقال: له صحبة ». 
والصواب أنه ليس بثقة ولا له صحبة. 
قال ابن التركماني: وأبو كثير لم أعرف امه ولا حاله» وخطأ ابن مندة من 
جعله من الصحابة. 

(۲) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۲) من طريق إسرائيل» عن 
أبي يحيى» عن جاهد» عن ابن عباس» فذكر الحديث. 
ورواه أيضاً أحمد )۲۷١/١(‏ والترمذي )١١١/١(‏ من هذا الطريق. 
وأبو يحبى القتات: اختلف في امه فقيل زازان» وقيل دينار» وقيل مسلمء 
وقيل يزيد» وقيل عبد الرحمن بن دينار. انظر تهذيب التهذيب .)771/١7(‏ 


الجرء الأول 4۷ كتاب الصلاة 


- وروينا عن أبي موسى الأشعري أن البي ب كشف عن 
ركبتيه» فَلَمًا قبل عْثمانٌ وله غطاهٌما0©. 
/81- قال الشيخ أحمد رحمه الله: وف ذلك دلالة على أن 


ورى عنه جماعة» واحتلف قول ابن معين فيه» فقال مرة: في حديثه 
ضعف» ومرة وثقه» وقال أحمد: يروي عنه إسرائيل أحاديث مناكير جدا. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 

)١(‏ صحيح: حديث أبي موسى الأشعري أخرجه المؤلف في الكبرى 
(۲۳۲/۲) من طريق سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
ابي عثمان» عنه» وقال: رواه البخاري في الصحيح (57/17) عن سليمان 
ابن حرب» وأخرجه مسلم (1871/4) عن محمد بن المثنى» ثنا ابن أبي 
عدي» عن عثمان بن غياث» وعن الربيع العتكيء ثنا ماد عن أيوب» 
كلاهما عن أبي عثمان النهدي عنه. ورواه أيضاً الزمذي (581/0) من 
طريق حماد بن زيد بإسناده في قصة. إلا أنه لم يذكر موضع الاستشهادء 
وقال: حسن صحيح. 

فقه الحديث: 
يستفاد من حديث أبي موسى الأشعري أن ركبيٍ الرحل ليستا بعورة كما 
قال المؤلف» وعليه جمهور أهل العلم فقالوا: عورة الرحل ما بين سرته 
وركبتيه. إلا الظاهريه فقالوا: هي السوءتان فقط. ورد عليهم بالأحاديث اليّ 
أوردها المؤلف. 


اجزء الأول 1444ل كتاب الصلاة 

۸- وأما المرأة الحرة» فقد قال الله عز وجل ولا بين 
زِينتهُنَ إلا ما ظَهّرَ منها4 [سورة النور: .]١‏ وروى عن ابن عباس أنه 
قال: ما في الوجه والكف. 

۹ وعن عائشة ما ظهر منها: الوحه والكفان. وروى عن 
ابن عمر. 

-٠‏ وأحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن الطرائفي؛ 
نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا يحيى بن بكير» نا مالك» قال حدثئ 
انى فا قرأ على مالك عن عمد سن اريك ين ففف عن أنه أا 
سألت أم سلمة زوج اني ل ماذا قصلي فيه الرأة ين الييابء؟ ققالت: 
تصلي في الخمار ر والورع السابغ الذي ينطوو قَدمَيْها0"©. 


)١(‏ أخرحه المؤلف في المعرفة (١/ب/١77)‏ بهذا الإسناد» وأخرحه فى 
الكبرى (۲۴۲/۲) بإسناد آخر عن مالك» وهو في لوطا (147/1) 
موقوف على أم سلمة. وهو الصواب. 
وأخرحه أبو داود )47١/1(‏ هكذا عن مالك موقوفاء وبإسناد آخر من 
غير طريق مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن محمد بن زيد 
بإسناده مرفوعا. الذي ذكره المؤلف. 
قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص 
ابن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق» عن محمد بن 
زيد» عن أمه» عن أم سلمة» لم يذكر أحد منهم الني و قصروا به على 
أم سلمة رضي الله عنها. 


الجزء الأول 6.1 كتاب الصلاة 


۱- ورواه عثمان بن عمر» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» عن أمه» عن أم سلمة أنها قالت 
سألت الي يل أنصَلَي المرأة في درع وعيمار» ليس عليها إزارٌ؟ فقال: 
«إذا كان الدع سابغاً بطي ظهور قدميها»'. 

)١(‏ المرفوع ضعيف. 

أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۳۳/۲) والمعرفة (١/ب/٠۲۲)‏ بهذا 

الإسناد وهو الذي احرج أيضا أبواداوة كما سبق عن ماهد بن 

موسی» عن عثمان بن عمر به مثله. 

وروی أيضاً الحاكم )١60/1(‏ عن محمد بن نعیم» ثنا جاهد بن موسی» 

نه هلله قال موه عن ر لساري و راء 

قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإن كان من رجال البخاري 

إلا أنه متكلم فيه» كما أنه حالف جماعة من العلماء فرفع الحديث عن 

محمد ابن زيد» وأوقفه الآحرون كما قال أبو داود: « فالصحيح أنه 

موقوف لا مرفوع » . 

وقد قال ابن الجوزي في التحقيق )۲٠٠/١(‏ « وعبد الرحمن ابن عبد الله 

ابن دينار قد ضعفه يحيى» وقال أبو حاتم لا يحتج بهء والظاهر أنه غلط في 

رفع هذا الحديث . ثم ذكر قول أبي داود ». 
فقه الحديث: 

يستفاد من الحديث أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب؛ الخمار تغطي به 

رأسهاء والإزار» والدرع السابغ تغطي به جميع بدنها ما فيها ظهور 


لر ار ا كاب العا 


7 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قي آخرين قالوا : أنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب » نا العباس بن محمد الدوري » نا عشمان بن 
عمر فذكره0©. 

قدميهاء ولا يظهر منها إلا وحهها وكفيها. وبه قال ابن عباس وعروة سن 

الزبير وحابر بن زيد وغيرهم» وبه قال الشافعي. فإن انكشف منها شيء 

ما عدا الوحه والكفين أعادت الصلاة. وبه قال مالك أيضاً إلا أنه يرى 

الإعادة ما دامت في الوقت. 

وعند أبي حنيفة والثوري: قدم المرأة ليست بعورة؛ إن صلت وقدمها 

مكشوفة صحت صلاتها. بل وقد نقل الخطابي عن أصحاب الرأي في 

المرأة تصلي» وربع شعرها أو ثاشه مكشوفء أو ربع فخذها أو ثلشه 
مكشوف» أو ربع بطنها أو ثلشه مكشوف» فإن صلاتها تنتقفضء وإن 

انكشف أقل من ذلك لم تنتقضء ثم قال: وبينهم حلاف في تحديده. 

ومنهم من قال: بالنصف» ولا أعلم لشيء ما ذهبوا إليه في التحديد أصلا 

وقال الحافظ ابن عبد البر: « لا حلاف علمته بين الصحابة في ستّر ظهور 
قدمي المرأة في الصلاة» وحسبّك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين 

رضي الله عنهن » انظر: الاستذكار (4/5 4 4). 

)١(‏ تقدم رواية الحاكم بغير هذا الإسناد عن عثمان بن عمر» وأما هذا السند 

فلم أحده في المستدرك. 


وأما المؤلف فأخرجه (7770/7) من هذا الوحه عن الحاكم مرفوعا. 


الجرء الأول ١‏ كتاب الصلاة 


وأما الأمة قبل أن تعتق فرأسها ورقبتها وصدور يديها وقدميها 
وما ظهر منها فضلا في حال المهنة ليس بعورة. 

م00م- وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على 
أن رأسها ليس بعورة. 

ع مم أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس بن يعقوب» نا 
بحر بن نصرء نا ابن وهب» أخبرني رجحل والليث بن سعد» عن يزيد 
ابن أبي حبيب» عن أبي الخير مع عقبة بن عامر يقول: 

حرج علينا رسول الله يو ذات يوم» وعليه فروج حریر» فصلى 
فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينغي لباس هذا للمتقين ». 

.)۲۲۷/۲( انظر الكبرى‎ )١( 
قال البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك‎ 
.)7١١/ب/١( صحيحة» وقارن با في المعرفة‎ 

(۲) إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (477/5) وقال: رواه 
البخاري (١/59؟)‏ ومسلم )١547/7(‏ جميعا في الصحيح عن قتيبة بن 
سعيد (نا الليث). 
وكذا رواه أيضاً النسائي (۷۲/۲) عن قتيبة وعيسى بن حمادء كلاهما 
عن الليث به. 
رواد اناري يا 46648419 عن عبد اله بن رسف فال ها 
الليث» فذكر مثله. 


الجزء الأول الاما كتاب الصلاة 


وفي هذه دلالة على أنه تكره الصلاة فيهاء وإن صلى فيه لم يعد 

كالدلالة على أن لبس الحرير لا جوز للرصحال: 

-٠٥‏ وف الحديث الثابت عن حذيفة أن رسول الله ل نهانا 

عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه”". 
"- ورويناه عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى رسول الله يل 

عن الوب لصحت من الحرير» فأما العَلَم من الحرير وسُدَى الشؤب 

فلا بأس 2 
وقوله: فروج - بضم الفاء وتشديد الراء الضمومة - هو القباء المفرج من 
خلف. كذا في الفتح. 
وأبو الخير: اسمه مرئد بن عبد الله اليَرَني. 

)١(‏ صحيح» أخرجه المولف في الكبرى (477/1) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح (١٠/11؟)‏ عن علي بن المدين» عن وهب بن حرير بن حازم» 
نا أبي: قال: سمعت ابن أبي جيجه عن اهت عن ابن أبي ليلى: عن 
حذيفة لي قصة دهقان الذي سقاه بإناء من فضة» وهو مخرج في صحيح 
مسلم أيضاً )١578/59(‏ والسنن الأربعة كما مر ذكره. 

(5) إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف ف الكبرى (474/1) من طريق أبي داود 
(۳۲۹/۲) عن ابن نفيل» ثنا زهير» شنا خصيف» عن عكرمة» عن ابن 
غباش مقلة: 


وخصيف بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد, قال الحافظ في التقريب: 


الجزء الأول ۳ كتاب الصلاة 


قلت: وتحريم لبس الديباج والجلوس عليه يختص بالرحال دون 
النساءء كذلك التحلي بالذهب. 

۷-فقد روينا عن علي بن أبي طالب» وعقبة بن عامر» وأبي 
موسى الأشعري» وعبد الله بن عمرو» عن البي بل أنه قال في الحرير 
والذهبي: «حرامٌ على ذكور متي حل لإنالهم)”". 


صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة» ورمي بالإرجاء. 

وتحرف في التقريب إلى الخصيب. 

والصمت: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم» وهو الذي يكون جميعه 
من حرير لا قطن فيه ولا صوف وځوه. ۱ 
وسدى: بفتح السين مقصورء ويقال: سيٍء بالتاء لغتان .ممعنى واحد» وهو 
حلاف اللحمة» واللحمة: الخيوط الي تنسج عرضاء وسدى: الخيوط الي 
تنسج طولا. 

)١(‏ حديث صحيح بممجموع الشواهد: حديث علي بن أبي طالب» أخرحه 
المؤلف في الكبرى (475/7)؛ وأخرحه أبو داود )۳۳١/۲(‏ والنسائي 
)١0/8(‏ وابن ماحة (۱۱۸۹/۲) وأحمد )١15/١(‏ » كلهم من طريق 
رجحل سماه بعضهم أبا أفلح » وبعضهم أبا صا ؛ وبعضهم أبا علي 
الهمداني» عن ابن زرير الغافقي» عن علي رضي الله عنه. 
وأطال الشيخ الزيلعي في تخريج هذا الحديث في نصب الراية »)۲۲۳/٤(‏ 
وقال: قال ابن القطان: وأبو أفلج ججهول» وعبد الله بن زرير بحهول ال حال. 
وحديث عقبة بن عامر أحرحه المؤلف في الكبرى 0 


ارو لار إا كب ماد 


۴۳ ) وأخرحه أيضاً الطحاوي )۴٤١/۲(‏ عن طريق هشام بن أبي 
رقية قال: معت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس .ما 
معت من رسول الله يل فقام فقال: معت رسول الله يلك فذكر الحديث. 
ورجاله ثقات غير هشام» وقد أورده ابن حبان في الثقات )۲٤۸/١(‏ وقد 
روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية (75/4؟) من طريق أبي سعيد بن يونس 
في تاريخ مصر من طريق هشام ابن أبي رقية. 

وحديث أبي موسى الأشعري أخرحه المؤلف في الكبرى (؟/475: 
۲ وأخرخه أيضاً الترمذي (711//4) والنسائي (151/4) وأحمد 
)4١734/5(‏ والطيالسي (ص505) من طريق نافع» عن سعيد بن 
ا هند» عن ابي موسى الأشعري. 

قال الرمذي : حسن صحيح. 

غير أنه منقطع؛ لأن ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى» ولذا أدحل 
البعض بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى رحلا يقال إنه من أهل البصرة» 
وهو مجهولء ولا ندري من هو؟ 

وحديث عبد الله بن عمرو: أخحرجه أبو داود الطيالسي (ص 7ه 77) عن 
عبد الله بن المبارك؛ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي عنه. 

وابن أنعم وشيخه التوحي كلاهما ضعيفء وقال الزيلعي في نصب الراية 
(574/5): رواه إسحاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلي في 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
۸- وقد وردت الرحصة للرّجال فيمن قطع أنفه بأن يتحذ أنفاً من 

ذهب؛ وذلك في عدي ا اضيب الله رام لكلو و 
مسانيدهم» وابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني لي معجمه من حديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن عبد ال رمن بن رافع» عن 
عبد الله بن عمرو. ولم يتكلم على الإسناد. 
وني الباب عن عمر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعمران بن حصين وعبد 
الله بن الزبير وحابر وأبي ريحانة وابن عمرو والبراء» كذا قال الزيلعي» ثم 
أورد أحاديثهم. 

فقه الحديث: 
كان الحرير مباحا في صدر الإسلام» ثم طرأ التحريم» وإبان كان حلالا 
لبسه البي يله ثم نزعه كالكاره له وقال: « لا ينبغي هذا للمتقين». وقد 
ذكر آبو غيسئ الزمذي أن البي ي لبسه وحطب به» ثم حرمه بعد ذلك 
كما روى مسلم» عن حابر أن البي َه لبسه قباء من ديباخ أهدي له» ثم 
أوشك أن ينزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب» فقيل قد أوشك ما 
توغقة ا رشول الله! قال: « نهاني عنه جبريل )» فجاءه عمر بن الخطاب 
يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه» فمالي؟ فقال: «إني لم 
أعطكه تلبسه إنما أعطيتكه تبيعه ») فباعه بألفي درهم. وبعد تحريمه رخص 
منه في ثلاثة أنواع باحتلاف الخز والعلم والتكفيف. انظر عارضة 
الأحوذي .)۲۲١/۷(‏ 


)١(‏ يوم معروف من أيام الجاهلية» وهو بضم الكاف وتخفيف اللام اسم ماي 


الجزء الأول 2.25 كتاب الصلاة 

الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأننَ عليه » فأمره الني يل أن يتخمذ أنفاً 

من ذهب. | 
۹ أخبرنا أبو بكر بن فورك» نا عبد الله بن جعفر» نا يونس 

ابن حبيب» 9 داود» نا أبو الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» 

عن جده عرفجة بن أسعد فذكر. 
- وقد قيل: عنه» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عرفجة. 
وقيل: عنه» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده. 
كان هناك وقعتان مشهورتان يقال هما الكلاب الأول والثاني. 

)١(‏ إسناده حسن: أخحرحه المؤلف في الكبرى (475/7) بهذا الإسناد 
واللفظ. وأخرحه أبو داود (575/5) والترمذي (5/١4؟)‏ والنسائي 
(TEN)‏ وأحمد (ه/ه 0١‏ كلهم عن أبي الأشهب به مثله. واسمه جعفر 
ابن خان السعدق هة مشهور بكنهة: 
قال التزمذي: حسن غريب. 
وتابعه مسلم بن زرير قال : حدثنا عبد الرحمن بن طرفة به . كذا 
عند النسائي. 
وقال الترمذي : وقد روى مسلم بن زرير» عن عبد الرحمن بن طرفة نحو 
أبي الأشهب. 
وقال الزيلعي )۲۳٠/٤(‏ ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الأشهب› 
عن عبد الرحمن بن طرفة ثم قال: قال ابن القطان في كتابه: وهذا حديث 


الجزء الأول 3 كتاب الصلاة 


, وروينا في شد الأسنان بالذهب عن أنس بن ماللى‎ - ٤۱ 


۱) 


( 


لا يصح» فإنه من رواية أبي الأشهب» واختلف عنه فالأكثر يقول عنه: 
عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة» عن حده» وابن علية يقول عنه: عبد 
الرحمن بن طرفة» عن أبيه عرفجة. وعبد الرحمن بن طرفة لا يعرف بغير 
هذا الحديث» ولا يعرف روى عنه غير أبي الأشهبء وأبوه طرفة ليس 
معروف الحال. انتهى. 

قال الشيخ الألباني في الإرواء (۹/۳ :)١‏ « وفيه ملاحظتان: 

الأولى: أن عبد الرحمن بن طرفة قد روى عنه مسلم بن زرير كما تقدم. 
الثانية: أن قوله « عن أبيه » شاذ عندي لمخالفته لرواية الأكثرين» ولرواية 
مسلم أيضاء وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى حده عرفجة كما هو مصرح 
في الرواية. فهي محمولة على الاتصالء فليس للحديث علة عندي إلا 
جهالة حال عبد الرحمن هذا وإن وثقه العجلي وابن حبانء فإنهما 
معروفان بالتساهل ف التوثيق» ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسّنون 
حديث مثل هذا التابعي ولو كان مستورا غير معروف العدالة كالحافظ 
ابن كثير وابن رحب وغيرهما » انتهى. 

أحرحه المؤلف في الكبرى (477/7) من طريق محمد بن سعدان مولى 
قريشء عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه على سواعدهم 
وقد شدت أسنانه بالذهب. 

ورواه أيضاً الطبراني في معجمه كذا في نصب الراية (171/4). 

وقال الميئمي في مجمع الزوائد )٠١١/١(‏ وفيه من لم أعرفه. 


الجزء الأول غ49 سس کاب الصلاة 


CT 


وفي الباب آثار أخرى: منها ما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» عن 
وافد بن عبد الله التميمي» عمن رأى عثمان ضبب أسنانه بالذهب» وق 
رار لم يسمء وبقية رحاله ثقات» وعن حماد بن أبي سليمان قال: رأيست 
المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب» رواه عبد الله بن أحمد. وفيه 


راو لم يسمء وبقية رحاله ثقات. انظر مجمع الزوائد ونصب الراية. 


فقه الحديث: 


قال التزمذي: وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم 
بالذهب» وي الحديث حجة طم. 

قال الزيلعي: و الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة» روى الطبراني في 
معجمه الأوسط: حدثنا موسى بن زكرياء نا أبو الربيع السمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن أباه سقطت ثنيته فأمره 
البي ب أن يشدها بذهب. وقال: لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو 
الربيع السمان. انتهى. 

وحديث آخر رواه ابن قانع في معجم الصحابة بإسناده عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن ابي بن سلول قال: اندقت ثني يوم 
أحد» فأمرني البي ل أن أتخذ ثنية من ذهب. انتهى. 

قال ابن العربي في العارضة :)37١/8(‏ « لقد حرم النبي بل استعمال 
الذهب على الناس» واستثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاحة عن طريق 
التداوي لحديث عرفجة هذاء وعليه فيبنى أن الطبيب إذا قال للعليل: من 
منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب حاز له ذلك » . انتهى. : 


الجزء الأول 4۹ كتاب الصلاة 


۲ - وروينا رحصة البي ول للزبير» وعبد الرحمن بن عوف في 

غزاة هما حين شكيا إليه القمل في لبس الحرير. 
#- وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي وَل كانت له حبة 

ا بالديباج يلقى فيها العدو. 

)١(‏ صحيح الإسناد: أحرجه المؤلف في الكبرى )۲٦۷/۲(‏ عن همام» عن 
قتادة» عن أنس عنهماء وقال: أحرحاه في الصحيح من حديث همام بن 
يحبى وغيره» عن قتادة. البخاري في الجهاد )٠١١1/5(‏ ومسلم .)١5141//9(‏ 
ورواه أيضاً الترمذي )۲۱۸/٤(‏ وأبو داود )۳۲۹/٤(‏ وابن ماحة 
(1188/9). والأخيران عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وذكر 
الحكة» وحاء فى بعض الروايات أنه أذن هما في حكة أصابتهما. 
قال الزمذي: حسن صحيح. 
قال الحافظ في الفتح: يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت 
العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى المسبب. 

فقه الحديث: 
قال النووي ف شرح مسلم (4١/17ه-07):‏ « هذا الحديث صريح لي 
الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرحل إذا كانت به 
حكة» لما فيه من البرودة» وكذلك للقمل وما في معنى ذلك. وقال مالك: 
لا يجوز وهذا الحديث حجة عليه » . 

)۲( صحيح الإسناد: أحرحه المؤلف في الكبرى A۲)‏ (. 
وأخرحه مسلم )۱۹٤۱/۳(‏ أبو داود )۳۲۸/٤(‏ وابن ماحة (۱۱۸۸/۲) 


الجزء الأول ااام کاب الصلاة 


5- وأما وصل المرأة شعرها: فقد أخحبرنا أبو عبد الله الحافظء 
أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا العباس بن محمد الدوري» نا يونس 
ابن محمد المؤدب» نا فليح بن سليمان» عن زيد , بن أسلم > عن عطاء 
ابن يسار» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يله قال: «لْعَنَ الله الواصلة 
والْسوْصلة والواشة والستوشمة0. 

*- وروينا عن عائشة أن امرأة من الأنصار ترط شغره 
فأرادوا أن يصلوه» فقال البي 2 («الَعَنَ ا لله الواصلة والمستوصلة». 
| عن عبد الله أبي عمرو مولى أسماء بنت أبي بكر وفيه قصة؛ أن الحبة كانت 

عند عائشة فلما ماتت قبضتها وقالت: ونحن نغلسها للمرضى ونستشفي بها. 
)١(‏ إسناد صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (477/7) بهذا الإسناد: 

واللفظ . وقال : أخرحه البخاري (١٠/74؟)‏ في الصحيح فقال: وقال 

ابن أبي شيبة : ثنا يونس فذكره. 

كذا رواه البخاري معلقا. قال الحافظ في الفتح: قوله قال ابن أبسي شيبة: 

هو ابو بکر» كذا أخرحه في مسنده ومصنفه بهذا الإسناد» ووصله أبو 

نعيم لي المستخرج من طريقه» وأحرحه الإسماعيلي من طريق عثمان بن 

أبي شيبة» عن يونس بن محمد كذلك» فيحتمل ل 

أبا بكر وعثمان كلاهما من شيوخ البخاري. انتهى. 

وانظر أيضا تغليق التعليق (/15). 
() صحيح الإسناد: أخرحه المؤلف في الكبرى (477/17) وقال: رواه مسلم 


الجزء الأول 22 كتاب الصلاة 
في الصحيح )١7717/7(‏ عن أبي موسى وبندار» عن أبي داود» ورواه 
البخاري )۳۷٤/٠١(‏ عن آدم» عن شعبة (عن عمرو بن مرة قال معت 
الحسن بن مسلم بن يناق» يحدث عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» وهو 
في مسند أبي داود الطيالسي )١5514(‏ عن شعبة به. 
ورواه النسائي )١57/8(‏ عن محمد بن وهبء ثنا مسكين بن بككير» ثنا 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود. 
وأنا حديت عبد الله بن عمرؤ: فزواه البخاری: 3 بان لبان و بالا 
0٠‏ ومسلم )١71717/(‏ والترمذي (75/5؟) وأبو داود )۳۹۷/٤(‏ 
والنسائي (۱۸۸/۸) وابن ماحة (1۳۹/۱). 
وأما حدينت غبد الله بن مسعوذ: فرواه البخخاري ›۴۷۷٤۳۷۲/۱۰(‏ 
۰ ) ومسلم )١17/9(‏ وابن ماحة )140/١(‏ والنسائي (۱۸۸/۸) 
وأبو داود »)۳۹۷/٤(‏ وفيه بعض التفاصيل الأخرى. 
وبهذا المعنى روي أيضاً عن ابن عباس ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر وأبي 
ححيفة وجابر وغيرهم. 
قوله: الواصلة: ال توصل شعور غيرها من النساء» وتريد بذلك طول 
الشعر وتوهم أن ذلك من أصل شعرهاء فقد تكون المرأة زعراء - قليلة 
الشعر - أو تكون صهباء فتصل شعرها بشعر أسود» فيكون ذلك زورا 
وكذبا فنهى عن ذلك. | 
والمستوصلة: الي تطلب أن يفعل ذلك بها. 


الجزء CC ERE‏ ا كتاب الصلاة 


والواشمة: من الوشم في اليد وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة» أو 
مسلة حتى تدميه» ثم تحشوه بالكحل فيخضرء تفعل ذلك بدارات 
ونقوش» ويقال منه. وشهمت تشم فهي واشمة. 

والمستوشة: هي الي تساله. وتطلب أن يفعل ذلك بها. 


الوصل حرام؛ لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم؛ وهو الظاهر من 
أحاديث الواصلة والمستوصلة» سواء كان بشعر الآدمي أو غير الآدمي» 
وكذا بغير الشعر أيضاً مشل الصوف أو الشعر المصنوع؛ للإطلاق في 
حديث معاوية: (أبما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنها تدخله 
زورا» متفق عليه ولعموم حديث جار كنع مسد « أن البي و 
زحر ا والمصنوع, 
والصوف» والوبر وغيرها. 
ولكن حص الفقهاء هذا العموم من وجهين: 

أحدهما: إذا لم يكن الوصل من الشعر؛ ففي سنن أبي داود )۳۹۹/٤(‏ عن 
سعيد بن حبير أنه قال: « لا بأس بالقرامل » . والقرامل: ضفائر من 
حرير» أو صوف» أو غير ذلك تصل به المرأة شعرها. 
قال أبو داود: كان أحمد يقول: « القرامل ليس به بأس ». 
قال الخطابي: « فقد رخص فيها أهل العلم» وذلك أن الغرور لا يقع بها؛ 
لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار » . ظ 
وقال النووي في شرح مسلم )٠١7/١5(‏ : « وهذه الأحاديث صريحة في 
تحريم الوصلء ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا. وهذا هو الظاهر المختار. 


الجزء الأول ۳۳ كتاب الصلاة 
وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا 
حلاف» سواء كان شعر رحل أو امرأة» وسواء شعر الحرم والزوج 
وغيرهما بلا حلاف؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي 
وسائر أحزائه لکرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. 
وإن وصلته بشعر غير آدمي: فإن كان شعرا بحسا - وهو شعر الميتة» 
ولع نا الا يو كل إذا تسل و ات فهو حرام أيضاً للتحديث» :و لأنه 
حمل نحاسة في صلاته وغيرها عمداء وسواء في هذين النوعين المزوحة 
وغيرها من النساء والرحال. 
وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج» ولا سيد فهو 
حرام ایشا وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث؛» 
والثاني: لا يحرم؛ والشالث - وهو أصحها عندهم -: إن فعلته بإذن 
الزوجء أو السيد جازء وإلا فهو حرام » . انتهى. 

والوحه الثاني: إن كانت المرأة أصيبت بداء مثل حصبة أو غيرها فتمزق 
شعرهاء كما في حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين قالت: جاءت 
امرأة إلى رسول الله يل فقالت: إني أنكحت ابني» ثم أصابها شكوى 
فتمزق رأسهاء وزوجها يستحِئنٍ بهاء أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله 
يي الواصلة والمستوصلة. لفظ البخاري. ومثله حديث عائشة أن حارية 
من الأنصار تزوحت» وأنها مرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء 
فسألوا النبي ب فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» اللفظ للبخحاري 
أيضاً. فقالوا: يحرم الوصل في كل حال. 


لر الو ل ٢و‏ كاب الصا 


7- باب استقبال القبلة 


٠‏ 945 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغدادء أنا عبد الله 
ابن جعفر النحوي» نا يعقوب بن سفيان» نا ابن قعنب وابن بكيرء 
عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: بينما الاس 
بقباء في صلاةٍ الصبح إذ جاءَهُّم آنت فقال: إن رسول الله له قد أنزل 
عفرا وفك ار أن يس[ الک فاستقبلوها. وكانت وُحُوهُهم 

0 200 501 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 


واستئنى ابن عباس كما ف سنن أبي داود بأن اللعن يكون في غير داء. 
وقوز أن ا هذا الاستثناء لغير الواشمة والمستوشة. 

وأحاز الفقهاء - كما سبق - الوصل بغير الشعر الآدمي ولو كان بدون 
سبب» ففي الداء أولى» والإنكار من النبي بي يبحمل على ما إذا كان 
الوصل من شعر الآدمي» أو من الشعر الحرم. والله أعلم. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲/۲) من طريق مالك به 
وقال: رواه البخاري ومسلم )715/١(‏ عن قتيبة» عن مالك وكذا رواه 
أيضا النسائي (11/7) وهو في موطأ الإمام مالك )١30/١(‏ ورواه 
الشافعي في الأم )61/١(‏ والرسالة (ص77١)»‏ كما رواه أيضاً أبو عوانة 
)۳۹4/۱( وابن خزيكة (١/175؟7)»‏ كلهم عن مالك به. 

و ا )١1760 ١717/0‏ والدارمي (181/5) الدارقطي 
(۲۷۲/۱)» من طرق عن عبد الله بن دينار. 


الجرء الأول كتاب الصلاة 

۷ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
اله :ذا جد عمد و غي نا انو سو تاره عن اب 
اما عن ازاون غارب اا رر ا سات ل هت 
قيس ستة عشر شهرا -أو سبعة عَشَرّ شهراً- وكان يُعْجيّه أن 
تكون قِبْلنّهِ قبَلَ البيت» وأنه صلى صلا العصرء وصلى معه قوم فخرج 
رجلٌ مِمَّنْ كان يُصَلي مَعَه» فَمَرٌ على مسجل وهم راکعون» فقال: 
أشهد با لله لقد صلَيْت مع رسول الله يلك قبل مكة. فدارُوا كماهم 

۸- وبإسناده عن البراء قال: قيل: هؤلاء الذين ماتوا قبل أن 
تحول الكعبة» ورحال فوا ولم ندر ما نقول فيهم؟ فأنزل الله عز 
وجل «إوما كان الله لِيضِيعَ إعَانَكُمْ إن الله بالناس لرءوفٌ رحيم» [سورة 
البقرة: 20140 

قال أبو عوانة: وهذا الحديث مما يحتج به في إثبات الخبر الواحد. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۴/۲) بهذا الإسناد واللفظ, 

وقال: رواه البخاري عن أبي نعيم. 

ورواه النسائي (70/7) عن زكريا بن أبي زائدة» والدارقطئي (١/1071؟)‏ 

عن أبي بكر بن عياش» كلاهما عن أبي إسحاق عنه. 

كما رواه أيضاً البخاري (007/1) عن عبد الله بن رحاء ثنا إسرائيل» عن 


أبي إسحاق عنه» ورواه أيضاً )٩٩/۱(‏ عن عمرو بن خالد» عن زهير به. 


اجزء الأول 4۳٦‏ كتاب الصلاة 
وأخرجه الشيخان أيضاً البخاري (۲۳۲/۱۲) ومسلم (00/4/1) عن 
البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله يخ إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرا حتى نزلت ظوَحَيكمَا كنم فولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرة فنزلت بعد 
ما صلى الني كك فانطلق رحل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
يصلون» فحدثهم بالحديث؛ ل وحوههم قبل البيت. 
وهذا فيه مغايرة لحديث عبد الله بن عمر المتقدم فإن فيه أنهم كانوا 
في صلاة الصبح» والحواب: أنه لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت 
العصر إلى من هو داحل المدينةء وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء 
والآتي إليهم بذلك عبادة بن بشر وابن نهيك» ووصل الخبر وقت الصبح 
إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وذلك 
في حديث ابن عمر» ولم يسم الآتي بذلك إليهم. كذا أفاد الحافظ في 
الفتح .)505/١(‏ 
ون الباب عن أنس أن رسول الله يل كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت 
لق رى تقب وَجهك في السّماء فنوينك قبل تَرْضَاهَا ول وجهك شَطْرَ 
المنجد ارام فمر رحل من بن سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر» وقد 
صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. 
أخرجه مسلم (١/0/5؟)‏ وابن خزعة (7717/1). 
ومن الفوائد: قال النووي: وفيه حواز الصلاة الواحدة إلى حهتين» وهذا 
هو الصحيح عند أصحابناء من صلى إلى جهة بالاحتهاد, ثم تغير احتهاده 
في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير احتهاده أربع مرات في 


الجزء الأول ۴۷ كتاب الصلاة 
8*- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد ابن إسحاق الصغاني» نا سعيد بن أبي مريم» نا يحبى 
ي قال: («أُمِرْت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا 
2 ع ا اع 1 0 : 

رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا 
صلاتّماء واستقبلوا لتنا وأكلوا ذبيحتناء حُرْمَت علينا أموالهم ودماؤهم 


إلا بحقها؛ هم ما للمسلم وعليهم ما على المسلم»0". 
۳- باب فرض الصلاة وسننها 


و 


٠‏ قال الله عز وجل: وون حَيْثْ حرجت فول وَجْهَكَ شَطر 

الْمَسْجد لخَرَام» [سورة البقرة: 49 ]١‏ يعن -والله أعلم- نحو اللسجد 
الصلاة الواحدة» فصلى كل ركعة منها إلى حهة صحت صلاته على 
الأصح» لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم 
واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها. انظر شرح مسلم (9/0). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۳/۲) بغير هذا الإسناد من 
طريق ابن المبارك» عن حميد الطويل عنه» وقال: رواه البخاري في 
الصحيح )٤۹۷/١(‏ عن نعيم بن حماد (عن عبد الله بن المبارك). 
ورواه أيضاً أبو داود )٠١1/7(‏ والنسائي (۱۰۹/۸) وابن حبان »)٥٥۷/۷(‏ 
كلهم من طرق عن عبد الله ابن المبارك به مثله. 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


الحرام» وهو قول ابن عباس وجاهد وغيرهما من أهل التفسير””. 
وقال الله عز وحل: وما مروا إلا يعد وا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي 

حنفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلوة4 [سورة البينة: 5]. 

.)۲۷۹/۱( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
ورواه الحاكم (59/7؟7) من حديث محمد بن إسحاق» عن عمير بن زياد‎ 
الكندي» عن علي رضي الله عنه» قال: شطره: قبله» قال الحاكم: صحيح‎ 
الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
قال ابن كثير: وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن حبير‎ 
وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم» وقال: وعليه الأكثرون.‎ 
والقول الثاني: إصابة عين القبلة» وهو أحد قولي الشافعي. انتهى.‎ 
والقول الثاني للشافعي مثل قول أبي حنيفة وغيره» وهو: إصابة حهة‎ 
.)١7ص( الكعبة. وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي ف مختصر الأم‎ 
وأحسن القول في هذا ما قاله البغوي في شرح السنة (؟/.88):‎ 
التوحه إلى عين الكعبة واحب لمن كان يمكة؛ أما من غاب عنهاء فإن‎ « 
كان في بلدء أو قرية» اتفق أهلها المسلمون على حهة ليس له أن يجتهد في‎ 
الجهة فيهاء بل عليه أن يتوحه إلى الحهة الي ات تفقوا عليهاء وله أن يجتهد في‎ 
الانخراف بمنة أو يسرة» وإن كان في مغازة؛ أو بلاد الشرك» فاشتبهت‎ 
القبلة عليه يحب أن يجتهد. وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل›‎ 
ويصلي إلى الحهة اليّ ادى إليها احتهاده» ولا إعادة عليه. قال تعالى:‎ 
لو ل اشرق وَالَغرب فَأيْنَمَا ولوا ف فم وجه اله [البقرة: ١ع انتهى.‎ 


الجزء الأول 4 كتاب الصلاة 


وقال: طحافِظُوا عَلَى الصّلوات والصّلوة الوسْطى وَقُومُوا لله قانون4 
[سورة البقرة: ۲۳۸] يعن قوموا لله مطيعين. 

١ه-‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» نا إبراهيم بن أبي طالب وإبراهيم بن محمد الصيدلاني» قالا: 
نا الحسن بن على الحلواني» نا عبد الله بن مير» نا عبد الله بن عمرء 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة: أن رَجُلا دحل الَسْجِدَ 
ورسول الله بل حالس في ناحية السلجد» فصَلّىء ثم جاءً يسلم عليه 
فقال: « وعَلَيِكَ السلام ازجع قصل فإك لَمْ تصلٌ»» فرجع فصلى» ثم 
جاء فسلمء فقال: «وعليك السلام ارجع فصل» فإنك ۾ تصل»» فقال في 
الثالثة -أو في الى بعدها-: ع الل فقال: «إذا فضت إلى 
الصّلاة فأمسبغ الؤضوى : ثم استقبل القبلة فكبّر, ثم اقرا بما يسر مَعَك مِنَ 
الُرآن» ثم ا ركع حتّى تَطْمَئِنَ راكعاء ثم افع حتى تَسْتَوِي قائماء ثم 
اسجد حتى تَطْمَيِنَ ساجدا, ثم ارقع حتى تَطْمَئنَ جالساً ثم افْمَل ذلك في 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١5/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
افكلق اساب عد الله ين عر عليةة روه عة يتن عبر عن عق 
سعيد ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة كما هناء وهو عند البخاري لي 
كتاب الاستكذان (۳۹/۱۱) ومسلم (۳۹۸/۱) وابن ماجة .)777/١(‏ 


ورواه يحيى بن سعيد القطان» عنه» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه؛ عن 


22 ال : ول - کاب الصلاة 


۲- ورواه أبو أسامة» عن عبيد الله بن عمر هكذاء وزاد فيه 
ذكر السجود الثاني؛ والقيام منه فقال: ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء 
ثم ارفع حتى تستوي قائمأ»0". 

*5”- وروينا عن رفاعة بن رافع» عن النبي بي شبيها 


أبي هريرة» كذا رواه البخاري (15/1؟) ومسلم (۲۹۸/۱) وأبو داود 
074/1) والترمذي )٠١7/7(‏ وأبو عوانة )٠١١/۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۳۷۲۰۹۲۰۳۷/۲). 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال الحافظ في الفتح (۲۷۷/۲) : قال الدارقطيني: حالف يحيى القطان 
أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسنادء فإنهم لم يقولوا عن أبيه» ويحيى 
اق قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوحهين. 

وقال البزار: لم يتابع يحبى عليه ورحح الترمذي رواية يحيي» قال الحافظ: 
لكل من الروايتين وحه مرحح؛ أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ؛ وأما 
الرواية الأحرى فللكثرة» ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت 
سماعه عن أبي هريرة ومن ثم أخرج الشيخان الطريقتين. انتهى. 

)١(‏ كذا في الكبرى (۳۷۲/۲) وقال: رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق 
ابن منصور» عن أبي أسامة بهذا اللفظ. ورواه مسلم عن أبي بكر بن ابي 
شيبة» إلا أنه لم يثبت عنه ما أثبته إسحاق بن منصورء وغيره» عن أبي 
أسامة من قوله ثانيا « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.. » الم. 

() وحديث رفاعة بن رافع البدري حسن: رواه النسائي (05/7) وابن ماحة 


الجزء الأول 4١‏ كتاب الصلاة 


٤‏ ه"- قال الشافعي رحمه الله-: وفيه دليل على أن النبي وَل 
علمه الفرض عليه في الصلاة دون الاختيار ولم يذكر الجلوس في 
التشهد» فأوجبنا التشهد» والصلاة على البي يي على من أحسنه بغير 
هذا الحديث0©., 

قلت: وأوجبنا الصلاة وتعيينها بآية الإحلاص» ثم يقول البي يَل: 
» إنما الأعمال بالنيات ». 


»٠٠۰۰/۲( ختصراء وأبو داود (١/75ه/اه) والترمذي‎ )١٠ 65/١١ 
والحاكم‎ )١۳۷١ والطيالسي (رقم الحديث‎ )۳۲١/٤( وأحمد‎ ١ 
والقراءة حلف الإمام‎ )78٠0٠١7/7( والبيهقي في السنن‎ )517/١ 
كلهم من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه‎ ؛)١5ص(‎ 
رفاعة بن رافع بمعناه.‎ 
قال التزمذي: حسن » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ع‎ 
ووافقه الذهي.‎ 
وفيه علي بن يحبى لم يخرج له مسلم» فهو على شرط البخاري وحده.‎ 
وفيه دليل على‎ :)۱١۸/۲( وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم‎ )١( 
وحوب الاعتدال عند الركوع والجلوس بين السجدتين» ووحوب‎ 
الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين» وهذا مذهبنا‎ 
ومذهب الجمهور» ول يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة»‎ 


وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جحواب صحيح. انتهى. 


هره لرل لهو كاب الصا 


-٠‏ وأوجبنا تعيين القراءة بالفاتحة ما روى فى بعض الروايات 
عن رفاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت» عن الي يلد « لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتابي». 

85 وأوجينا التشهذ عا روينا عن عبد الله بن مسعود أنة 
قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل حلقه 
السلام على جبريل وميكائيل؛ فعلّمنا رسول الله ول التشهد”". 


)١(‏ حديث رفاعة سبق تخريجه. 

(؟) حديث عبادة بسن الصامت صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى 
)۳۷١ 2174:78/1(‏ من طرق عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامت فذكر مثله» وقال: روا مسلم في الصحيح (١/55؟)‏ 
عن الحسن بن علي الحلواني؛ ورواه البخاري (۲۳۹/۲) من حديث ابن 
عيينة» عن الزهري. 
ورواه أيضاً بو داود )214/١(‏ والتزمذي (5/7؟) والنسائي (1510//9) 
وابن ماحة )۲۷۳/١(‏ وأبو عوانة (4/79؟١)‏ والبيهقي في القراءة حلف 
الإمام («ص )۲١‏ والبخاري في حزء القراءة حلف الإمام (ص5) وابن 
الجارود (ص48) والدارقطي (۳۲۱/۱) وأحمد ( ٤/٥‏ ۳۲۲۰۳۲۱۰۳۱) 
والشافعي في الأم »)۹۳/١(‏ كلهم من طرق عن الزهري عنه به» وله 
طرق أخرى من غير الزهري. 

() صحيح الإسناد. أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۸/۲٠)»ء‏ وسيأتي تخريجه في 
باب التشهد. 


الجزء الأول امج كتاب الصلاة 
وأوجبنا الصلاة على البي يلك بقوله عز وجل «إيا أيه الذينَ آمَنوا 
| صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا َسْلِيما4 [سورة الأحزاب: 55]. 

۷- قال كعب بن عجرة: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول 
الله! إنا قد عرفتا السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
للّهُمّ صل على مُحَمَدٍ وعلى آل مُحمّد»؛ وال اعد للدي 

وإنما عرفوا كيف السلام عليه عا علمهم في التشهد, فسألوه 
كيف يصلون عليه فعلمهم. 

۸- وفي حديث أبي مسعور الأنصاري في هذه القصة: فقال: 
يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا 
ی خلا عاك ى ادها ا0 


)١(‏ صحيح الإسناد. أحرحه المؤلف في الكبرى )١517/7(‏ وقال: رواه البخاري 
في الصحيح )١57/١١(‏ عن آدم بن أبي إياس» ثنا شعبة» نا الحكم بن عتيبة 
قال: معت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقي كعب ابن عجرة فذكر 
الحديث. ورواه مسلم(١/5١7)‏ من وجه آخر عن شعبة. 
ورواه أيضاً أبو عوانة )۲٠۳١۲۱۲/۲(‏ وأبو داود (514/1) والنسائي 
(/47) والترمذي )۳٥۲/۲(‏ وابن ماحة (۲۹۳/۱) والدرامي (۳۰۹/۱) 
وابن حبان )7٠١5/9(‏ وأحمد »)۲٤۲۰۲٤۱/٤(‏ كلهم من طرق عن الحكم 
ابن عتيبة به. 
قال الزمذي: حسن صحيح. 

() يأتي تخريجه في باب الصلاة على البي يلو بعد التشهد. 


الجزء الأرل اع ٤‏ سے كتاب الصلاة 
۹ - وأوجبنا السلام من الصلاة -وهو قوله: السلام عليكم- 

مما روينا عن علي بن ای طالب“ وأبي سعيد TEE‏ أن النبي 

يل قال: «مفتاح الصلاة الطّهُور وتحريمُها التكبيرٌء وتحليلها التسليم». 

)١(‏ إسناده صحيح, أخحرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۹۰۱۷۳/۲) من طريق 
سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي رضي 
الله عنه مرفوعا. 
ورواه أيضا أبو داود )4١١44/١(‏ والترمذي )4/١(‏ وابن ماحة 
)1٠١1/1(‏ والدارمي (15/1) والدارقطي (50/1) وأحمد 
(۱۲۹۰۱۲۲۳/۱)» كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 
قال الترمذي: هذا حديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله 
ابن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» “معت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديثه» قال حمد: هو مقارب الحديث,ء وفي الباب 
عن جابر وأبي سعيد. انتهى. 

(؟) وحديث أبي سعيد الخدري حسن: رواه التزمذي (7/") وابن ماحة 
)0١1/1١(‏ والدارقطيٰ (١/69؟)‏ والحاكم »)١۳۲/١(‏ من طريق ابي 
سيفان السعدي» عن أبي نضرة عنه مرفوعا. 
قال الترمذي: حديث علي أحود إسنادا من حديث أبي سعيد. انتهى. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأبو سفيان 
هو طريف بن شهاب والد سفيان الثوري» وفيه كلام. 


ر رلو حا ال 


۰- وروينا عن عبد الله بن مسعود من قوله'". 

۱- وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: کان يحول" لله 
ييه إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك 
قبل أن ينزل التسليم. 

فأقلٌ ما على المرء في صلاته وما يجب عليه» وأكمله ما نحن 


AEE 


١ ٤‏ - باب التكبير في الصلاة 


9+م- أحبرنا أبو الحسين بن بشران» نا عبد الصمد بن علي بن 
محمد بن مکرم نا عبيد بن عبد الواحد» نا يحيى بن عبد الله بن بكير 
نا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ل إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين یموب ثم يكبر حين يرع ثم يقول: «سمِعَ الله لِمَنْ 
حوده» حيث يرفع صُلْيّه من الركعة ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك 
الحمدٌ» ثم يكبر حنى يهوي ساحداء ثم يكبر حين يرفع رأسه » ثم 
يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع رأسه » ثم يفعل في الصلاة 
كلها حتى يَقَضِيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الحلوس”". 


لسعم س س س س متي س ت ت کک ت ت ومسي لت کے سے سس 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١74/7(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
(۲) إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )1۷/١(‏ بهذا الإسنادء وقال: 


الجزء الأول 4 كتاب الصلاة 
-٥‏ باب رفع اليدين إلى المنكبين في الصلاة 

۳- أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل 
ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء نا عبد الكريم بن الميثم» نا أبو 
اليمان» أنا شعيب بن أبي حمزة القرشي» عن محمد بن مسلم بن عبدا لله 
ابن شهاب الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن a‏ 
ابن الخطاب أنه قال: رأيت رسول الله يل إذا افتتح التكبير في الصلاة 
رفع يَدَيِْ حين يكير حتى يجعلهما حَذْوَ منکبیه» ثم إذا كبر للركوع 
فعل ذلك» ثم إذا قال: «مّمع الله لمن حَمِده» فعل مثل ذلك» وقال: 
«ربّئا ولك الحمد» ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه 
من السجود. هكذا رواه الجماعة عن الزهري . 


رواه البخاري في الصحيح (۲۷۲/۲) عن يحيى بن بكيرء ورواه مسلم 
)۲۹٤-۲۹۳/۱(‏ عن محمد بن رافع. 
. ورواه أيضاً أبو داود (417/1) والنسائي (۲۳۳/۲) وأبو عوانة 

(؟/45)» كلهم من طرق عن ابن شهاب له. 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (5/7 ؟) بهذا الإسناد واللفظء 
وقال: رواه البخاري بي الصحيح (7/7) عن أبي اليمان. 
وأخرجه النسائي )1١1/1(‏ من طريق علي بن عياش» وعثمان بن سعيد. 
كلاهما عن شعیب» ورواه مسلم (۲۹۲/۱) وأبو داود )4517-451/1١(‏ 


والترمذي (5/7”) وابن ماجة )۲۷۹/١(‏ وابن خزيمة )۲۹٤/١(‏ وابن 


الجزء الأول 5 كتاب الصلاة 


-٤‏ ورواه معتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» عن 
الزهري» عن سالء عن ابن عمر: أن نبي الله يلد كان إذا دحل في 
الصلاة رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع وبين الركعتين» 
كل ذلك يرفع يديه حذو المنكبين. 

ه*- أبرناه أبو عبد الله الحافظ في الأمالي» وقال: حدثي 
علي بن حمشاذ العدل» نا موسى بن هارون» نا عثمان بن أبي شيبة) 
نا معتمر فذكره. 

الجارود في المنتقى (ص1۹)» كلهم من طريق سفيان» عن الزهري به. 

وبهذا قال الشافعي والجمهورء وهو أنه يرفع يديه إلى منكبيه. 

وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا: يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» مستدلين 

في ذلك بحديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم )797/١(‏ من حديث 

أبي كامل» عن قتادة» عن نضر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث. 

وقال البيهقي: ورواه شعبة» عن قنادة فقال: حتى يحاذي بهما فروع 

أذنيه» وفي رواية أحرى: حذو منكبيه. (الكبري5/7١)‏ . وتعقبه ابن 

التركماني فقال: حديث شعبة أحرجه أبو داود والنسائي ولم يذكرا 
الرواية ال فيها حذو منكبيه» ولم أحد في حديث مالك بن الحويرث فيما 

بأيدينا من الكتب» ولم يذكر البيهقي سندها لينظر فيه. انتهى. 

وهو كما قال؛ فإنه لا يوحد في رواية شعبة: حذو منكبيه. 

والحديثنا صحيحان يحملان على أنه َل رفع مرة إلى منكبيه وأخرى إلى 

فروع أذنيه» وكلاهما صحيح» ولا يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر. 


الجزء الأوكل ل 44# - كتاب الصلاة 


1ح ورواه محمد بن إسحاق بن خزمة» عن الصغاني» عن 

5 ۰ ا ,ا 

۷ح وقد رواه عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمَرَ 

رفع يَدَيْهِ إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وإذا قام من الركعتين» ويروى أن البي يل كان يفعل ذلك. 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثي أبو الحسن أحمد بن 
الخضر الشافعي» نا أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي وأحمد بن 
حالد الدامغاني ومحمد بن إسحاق بن خحزكة, قالوا: نا نضر بن علي 
الجهضميء نا عبد الأعلى» عن عبيد الله بن عمر فذكره. 

۹ - وهذا قد رواه محمد بن إسماعيل البخاري؛ عن عياش بن 
الوليد» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى". 

)١(‏ وأحرجه البخاري (۲۲۲/۲) عن عياش بن الوليد الرقام» عن عبد الأعلى 

به» وقال: رفع ذلك ابن عمر إلى ني الله يل . 

قال الحافظ في الفتح (۲۲۲/۲) : قال أبو داود: رواه الثقفي يعني 

عبد الوهاب» عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح. وكذا روه لليف ين 

سعد وابن جحريج ومالك يعن عن نافع مرفوعاء وحكى الدارقطيٰ ف 

العلل الاختلاف في وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. 

وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في 

رفعه» قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي 


الجزء الأول ي كتاب الصلاة 


علي بن أبي طالب» وأبي حميد الساعدي” في عشرة من أصحاب 
البي علد وف حديث أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم. 


- باب وضع 0 


ا حي SB‏ 

عمير العنبري» حدثي علقمة بن وائل» عن أبيه أن البي ولي كان إذا 

قَامَّ في الصلاةٍ قَبَضَّ على شماله بيّمينه» ورأيت علقمة يفعله". 
والمعتمر» يعن عن عبيد ا لل فرووه موقوفا عن ابن عمر 
ثم قال الحافظ: وقفه معتمر وعبد الوهاب» عن عبيد الله عن نافع» كما 
قال: لكن رفعا عن عبيد الله عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر. 
أخرجهما البخاري في رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك 
عن ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود )41/5/١(‏ وصححه البخاري في 
الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر قال: كان البي ي 
إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. انتهى. 

)١(‏ حديث حميد الساعدي سيذكره الؤلف في باب كيفية الركوع والسجود.. 
وانظر تخريجه هناك. 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۸/۲) بهذا الإسناد واللفظ. 


لوه رل ل و كاب الل 


قال يعقوب: وموسى بن عمير كوي ثقة. 

قلت: وتابعه في ذلك عبد الحبار بن وائل» عن علقمة بن وائل 
ومولى هم» كلاهما عن وائل'. 

۲-- ورواه كليب الحرمي عن وائل قال: قلت: لأنْظرَدٌ إلى 
البي يخ كيف يصلي» قال: ثم وضع كمه يِه انى على هر كف 
ليِسْرَى -والرّسُغ مِنَ الساعد“. 

وف رواية أخرى عنه» عن وائل: ثم وضعهما على صّدْره9. 


وهو في المعرفة والتاريخ )١7١/5(‏ وأخرحه ابن أبي شيبة (۳۹۰/۲) عن 
وكيع» عن موسى ابن عمير به. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۳۰۱/۱) وأحمد )۳۱۷/٤(‏ وأبو عوانة (911/9)»: كلهم 
من طريق عفان» عن هشام» ثنا محمد بن ححادة» عن عبد الحبار بن وائل 
عنه فذ کر مثله, وفيه بعض الزيادات» منها: رفع اليدين قبل الركوع, 
وبعد القيام من الركوع. 

(؟) إسناده حسن» أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۸/۲) وابن خزيمة 547/١(‏ 07 
۳ ) وابن الجسارود (ص842175) وابن أبي شيبة (۳۹۰/۲) وأحمد 
(18/5؟) وأبو داود )477/١1(‏ والنسائي (7/؟١)‏ والدارمي (۳۱۸/۱)» 
كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عنه 
وعاصم بن كليب: صدوق. 

(۳) أحرجه المولف )۳١/۲(‏ وابن خزيكة »)747/١(‏ كلاهما من طريق مؤمل 


الجزء الأول ٤ ۵ ١‏ کتاب الصلاة 


ابن إسماعيل» نا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل. 

ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ؛ لكن الحديث صحيح» جحاء من طرق 
أخرى بمعناه» وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. كذا أفاد الشيخ 
الألباني في تعليقه على ابن خزكة. 

ويي الحديث دليل على جعل اليدين فوق الصدر, وهو مذهب الحدئين 
والشافعي. 

وقال الإمام أبو حنيفة والثوري وإسحاق: بجعلهما تحت السرة» واحتجوا 
في ذلك يما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة في 
الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أبو داود )٤۸٠/١(‏ 
- هذا الحديث موجود في النسخة الهندية» وغير موحود في ختصر 
المنذري وفي تحفة الأشراف (451/7) : « هذا الحديث في رواية أبي 
سعيد بن الأعرابي وابن داسة وغير واحد عن أبي داود ولم ذكره أبو 
القاسم » (أي ابن عساكر في أطراف كتب السنن). 

ورزر أيضا عاك ين اهلاق رواد المد 4/13 )وان أبي شيبة 
(۳۹۱/۲) والدارمي )١84/١(‏ والبيهقي (۳۱/۲)» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السوائي» عن أبي ححيفة» عن 
علي رضي الله عنه. 

وإسناده ضعيف» فإن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي اتفقوا على 
تضعيفه» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 


إسحاق الكوفي, ولذا لم يأحذ أحمد بحديثه هذاء فقال ابنه عبد الله: 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


/- وف حديث أبي هريرة أن الني يك نى عن التحصر في 

الصلاة؛ وهو أن يضح يده على حصرة وهو يصلي". 

.» رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة‎ « ٠ 
قال البيهقي في المعرفة‎ »)۳٠١/١( وقال الزيلعي في نصب الراية‎ 
لا يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي‎ :)٠١۹//۱( 
زو فوك و كذ قال ق الكبرض اها‎ 
وقال النووي في شرح المهذب (7117/5) : هو ضعيف باتفاق أئمة‎ 
. الجرح والتعديل.‎ 
وما يدل على ضعفه أنه روي عن علي خلافه بإسناد خير منه» وهو‎ 
حديث ابن جرير الضبي» عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك‎ 
وقي تحفة‎ »)٤۸٠/١( شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» رواه أبو داود‎ 
هذا الحديث في رواية الحسن بن العبد وأبي سعيد‎ :)۳٤۹/۷( الأشراف‎ 
ابن الأعرابي وغير واحد» عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم (أي ابن‎ 
عساكر في أطراف كتب السنن)» وقال البيهقي في الكبرى (70/7): قال‎ 
علي ف هذه الآية إفصل لربك وانحر) قال: وضع يده اليمنى على وسط‎ 
يده اليسرى ثم وضعهما على صدره.‎ 
وجحرير وابنه غزوان مقبولان.‎ 
انظر مزيدا من التفصيل في كتاب "فتح الغفور في وضع الأيدي على‎ 
الصدور"» وقد طبع أكثر من مرة من تحقيقي.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (88/7) ومسلم (۳۸۷/۱) وأبو داود )2/7/١(‏ والنسائي 


الجزء الأول امه كتاب الصلاة 


۷- باب افتتاح الصلاة بعد التكبيرء 
والقول في ال ركوع» وني رفع الرأس منه. وني السجود 
٤‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه» نا يوسف ابن يعقوب القاضي. 
رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يه أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجُهت وجهي للدي قَطرَ الموات والأرض حنيفاً وما أنا 
ِن الشركينء إن صلاتي وَدسُكيء ومَخياي وَمَمَّاتي لله رب العامينه لا 
(۱۲۷/۲) والترمذي (۲۲۲/۲) والدارمي (۳۳۲/۱) وأحمد (717/7ء 
۰ وأبو عوانة )۸٤/۲(‏ والحاكم ))5514/١(‏ 
كلهم من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مثله. 
قال أبو داود: هو أن يضع يده على خاصرته. 
قال الخطابي: إن ذلك من فعل اليهودء وقد روي في بعض الأخبار أن 
ويضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم» وقيل هو أن يمسك بيده 
مخصرة» أي عصا يتو كأ عليها. انتهى. 


الجرء الأول ي كتاب الصلاة 
شربك لَه وبذّلِك أُمِرْت وأنا من الْمُسْلِمِينَ اللهُمّ أنت اليك لا إل إلا 
أنت» أنت ربي وأنا عبدك, ظَلَّمتُ نفسي واعازفت بلنب فاغفر لي ذنوبي 
جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهددني لأخسن الأخلاق ولا يهدي 
لأحسيها إلا أنت» واصرف عني سَيئها. ولا برف عَن سَّيّئها إلا أنت» 
وف رواية المقرئ: «لا يعرف عني سَيئْها إلا أنت- لبيك وسَعْديكَ 
والْحَيْرُ كله في يك والثرٌ ليس لك أنا بك وإليك تَبَارَكْتَ 
وتَعَاليْت» تفرك وأتوب إِلّيك». 

فإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسْلَمْت» 
خشع لك سمي وَبَصّري, ومُخي وعِظَابِي وعصي». 

فإذا رفع رأسه قال: «اللهم ربا لك المد مِلْءَ السّموات والأرض 
وميا ويل ما نت من طيء خد 

فإذا سجد قال: «اللهُمٌ لَك سَجَذت؛ وبك آمنت؛ ولك أُمْلّمْت» 
مَجَدَ وَجْهِي للَّذِي حَلَقَه وَصّوَّرَه فشَقّ سمعه وبصره › تبارك الله 
أحسن الخالقين ». 

ثم يكون آخر ما يقول بين التشهدٍ والسلام: «اللهم اغْفِرْلِ ما 
قَدَمْتْ وما أخرت وما مرت وما أَعْلَنتْ وما أُمْرَفْتْ» وما أنت أَعْلَمْ به 
مني انت الْمُقَدَمُ وأنت الْمُؤْخْرُ لا إله إلا أنت»'. 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۲/۲) بهذا الإسناد واللفظ» 

وأخرحه في الكبرى والمعرفة(١//۹١٠)‏ والدعوات الكبير (أ/١٠)‏ من 


الجرء الأول غغثثكت تت كتاب الصلاة 
ه"- وروينا عن النضر بن شميل أنه قال: قوله: «والشر ليس 
إليك» معناه لا قرب به إلبلك. 


- باب التعوذ قبل القراءة 
قال الله عر وجل طفإِذًا فَرَأتَ القَرآن فاسْتَعِذْ با لله مِنَ الشَيْطان 
الرّجيم» [سورة النحل: ۹۸]. 
#1- أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» أخحبرني 
اورجه آ2ا وقال: رواه مسلم في الصحيح (١/14ه-075),‏ عن 
محمد بن أبي بكر وأخرحه من وجهين آخرين عن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة» وذكر قوله « وما أسرفت ». 
ورواه أيضاً التزمذي )٤۸٥/(‏ والنسائي )١10/7(‏ وأبو داود (441/1» 
۲ ) وأحمد )44/1١(‏ وابن الجارود (ص 207١‏ وأبو داود الطيالسي 
(رقم07١)»‏ كلهم من طرق عن الماحشون بن أبي سلمة عنه به. 
قال البيهقي: وفي حديث عبد العزيز بن أبي سلمة: «وأنا أول المسلمين »» 
وكذلك في بعض الروايات عن موسى بن عقبة» وفي بعضها: «وأنا 
من المسلمين». 
قال الشافعي رحمه الله: يجعل مكان «وأنا أول المسلمين» «وأنا من 
السلمين »» وقال الشيخ: بذلك أمر أبو محمد بن المنكدر وجماعة من 
فقهاء المدينة. 
)١(‏ رواه العباس بن محمد الدوري» عن يحبى بن معين يقول: قال النضر بن شميل. 


و الول لوو كاب الصا 


شيبة» نا محمد بن فضل» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 

السلمي» عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ي إذا دحل في الصلاة 

يقول: «اللهم إني أُعُوذ بك مِنَ الشيطان الرجيم ونفخه وهَمزه وتفغه ). 
قال: همزه: الموتة. ونفثه: الشعر. ونفخه: الكبرياء. 
۷وروی ذلك أيضا في حديث جبير بن مطعه”" عن البي ب 


)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى )۳٦/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: ورواه ماد بن سلمة» عن عطاء فوقفه. ورواه في الدعوات الكبير 
(/۳۰) بإسناد آخر عن عطاء بن السائب به مثله. 
وأخرحه أيضاً ابن ماحة )۲٠١/١(‏ وأحمد )٠٠٤/١(‏ والحاكم 
(۲۰۷/۱) وابن خحزعة (740/1)» كلهم من طريق محمد بن فضيل به. 
قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٠١7/١(‏ هذا إسناد ضعيف»› عطاء 
ابن السائب اختلط بآخره؛ ومع منه محمد بن الفضل بعد الاختلاط» وقد 
قيل إن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من ابن مسعود.  ٠‏ 

(۲) وأما حديث جبير بن مطعم فهو ضعيف أيضا: رواه أب و داود (۲۸۷/۱) 
ابن ماحة )۲٠٥/۱(‏ وأحمد (65/5) وابن أبي شيبة (۲۳۸/۱) وابن 
حبان )١10/7(‏ وابن الجارود (ص١١)‏ والحاكم :)١75/١(‏ كلهم من 
طرق عن عمرو بن مرة» عن عباد بن عاصم» عن نافع بن حبير» عن أبيه. 
وعباد بن عاصم جهول» وفي بعض الروايات: عاصم العنزي» فاختلف في 
اجه فقيل عاصمء وقيل عباد بن عاص وفيل عمار بن عاصم» وق : بعض 


الجزء الأول to¥‏ كتاب الصلاة 


۸ ويي حديث روى عن ابي سعيد الخدري» عن النبي ي 
«أغوذ بالسجبع الْعّليم مِنَ الشَيّطان الرجيم» من همزه وتفخه» ونففه» 
Mtn‏ 
م يقرا : 


الروايات لم يسم. 
ولكن الإسناد يصلح أن يكون شاهدا لما قبله. وتساهل الحاكم فقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. 

)١(‏ وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو ضعيف أيضاً: أخرحه المؤلف في الكبرى 
94/9 ه2). 
ا أبو داود )430/١1(‏ والنسائي )١77/7(‏ والترمذي (۹/۲) 
والدارمي (۲۸۲/۱) وابن ماحة )۲٦٤/١(‏ مختصراء كلهم من طرق عن 
جعفر بن سليمان الضبعي» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المت وكل 
الناحي» عن ابي متعيك: 
وعلي بن الرفاعي تكلم فيه يحبى بن سعيد. 
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 
وأورده الحافظ ني التلخيص )770-775/١(‏ وقال: قال ابن خزيمة: لا 
نعلم في الافتتاح سبحانك اللهم حبرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث» 
وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد» ثم قال: لا نعلم أحدا ولا معنا به 
استعمل هذا الحديث على وجهه. 

فقه الحديث: 


قال الزمخشري في الفائق )١١17/5(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث فقال يَ: 


الجزء الأول ل طإمه؛! ل کاب الصلاة 


48- باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب 


6- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاي أنا 
رشيف اوعراو 0 اكول بن عمد بن ae‏ 
« أما همزه فالموتة, وأما نفئه فالشعر, وأما نفخه فالكبر» والموتة: الجنون» 
وإنما سماه همزا لأنه جعله من النخس والغمزء وسمى الشعر نفثا لأنه 
كالشيء ينفث من الفم كالرقية» وإنما سمى الكبر نفخا لما يوسوس إليه 
الشيطان في نفسه فيعظمهاء ويحقر الناس في عينه حتى يدخله الزهو. 
ووهم الزمخشري في نسبة تفسير هذه الثلاثة إلى البي به وإنما اشتبه عليه 
الأمر فأدرج التفسير في الحديث السابق» E‏ وقد سمي 
ف حديث جبير بن مطعم بأنه عمرو بن مرة. 
وف الأحاديث دليل لما ذهب إليه الجمهور أن الاستعاذة تكون مثل التلاوة 
لدفع الوسواس منهاء ومعنى قوله تعالى عندهم «إفإذا قرأت القرآن فاستعل 
با لله من الشيطان الرجيم» إنما إذا أردت القراءة كقوله تعالى: «إإذا قمعم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» أي إذا أردتم القيام. 
وقد قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة» ومن ذهب إلى 
ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنه (عبد الرحمن بن قلوقا الكو رار 
معروف ضابط)» وأبو حاتم السجستاني» وحكى ذلك أبو القاسم يوسف 
بن علي ال مهذلي المغربي في كتابه الكامل (وهو الكامل في القراءات)» 
وروى عن أبي هريرة أيضاً وهو غريب. انظر تفسير ابن كثير (۲۸/۱). 


الجزء الأول £0۹ كتاب الصلاة 


سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن محمد بن الربيع» عن عبادة 
انق الضامت أن :رسول الله اي قال :دلا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»'. 
ميرت ینا ابو ر کریا ابن أبى إستحاق للركيء اا أبنو اسن 
أحمد بن محمد الطرائفي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا يحيى بن 
بكير» نا مالك. 

قال: وحدثنا عثمان» نا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن العلاء بن 
عبد الرحمن أنه مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله ي «مَن صَلّى صّلاة يقرأ فِيْها بام 
القرآن فهي خِدَاجٌ فهي خداج» غَيْرٌ تمام». 

فقلت: يا أبا هريرة! إني أكون ا وَرَاء الإمام؟ 

قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي! اقرأ بها في نفسك -وقال 
القعبي: اقرأها في نفسك- فإني معت رسول الله يو يقول: «قال 
الله عز وجل: قَسَمْتْ الصلاة بيني وبين عَبْدِي نِصْمَين قيصفهالي, 
ونصفها لعي وعدي ما سأل». 

قال رسول الله يه يقول العبد: [الحمد لله رب العالمين» يقول 
الله: حَمَدّني عَبْدِي. يقول العبد: «إالرحمن الرحيم» يقول الله: أنْتى عَلَيَ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۸/۲) بهذا الإسناد واللفظ. 


واس ره قبا ية نوات قاطن هناك 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


عبادي» يقول العبد اك نبد وإياك نستعين) فهله الآية بيني وبين 
عَبّدي» ولِعَبدِي ما سأل» يقول العبد إاهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فهؤلاء لعبدي. 
ولعبدي ما سأل0©. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى (۳۹۰۳۸/۲) بهذا الإسناد 
واللفظ» وله طرق أخرىء فانظر .)١517201575/7(‏ 
وهذا الحديث أخرحه أيضاً مسلم (١/47؟)‏ وأبو داود (014-0117/1) 
والترمذي )۲١٠/١(‏ والنسائي (17541175/9) وابن ماحة )71/7/١(‏ 
مختصراء وابن خزركة (797/1) وأبو عوانة )١17/1(‏ وابن حرير الطيري في 
التفسير 2)٠٠٠١/1(‏ كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
يستدل المؤلف بأحاديث الباب على وحوب قراءة الفاتحة» وأنه لا تصح 
الصلاة إلا بهاء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انظر الأم )٠١۷/١(‏ 
ومغن (470/1). 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجرئ الصلاة بدونهاء مستدلين في ذلك بقوله 
تعالى : «إفاقرءوا ما تيسر من القرآن وبحديث أبي هريرة في قصة المسيء 
صلاته» فإن رسول الله ب قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما" 
تبسر معَك من القرآن» فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين الفاتحة. (سبق 
تخريحه برقم 0١‏ 7). 
وأما قراءة الفاتحة حلف الإمام فالأحسن في ذلك ما قاله شيخ مادم ابن 


تيمية رحمه الله تعالى وهذا لفظه: 


الجزء الأول 4.5 كتاب الصلاة 


- باب افتتاح فاتحة الكتاب ب «إبسم | لله الرحمن الرحيم» 
والبيان أنها آية منها وافتتاح سائر السور بها سوى سورة (براءة) 
۱- قال الله عز وجل: وقد آتيَْاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَئاني وَالْقرآن 
العظيم» [سورة الحجر: ۸۷] قال الشافعي رضي الله عنه -: يعي أم 
القرآن وأوها «إبسم الله الرحمن الرحيم04". 
۲- وهذا الذي قاله الشافعي قد رويناه عن عبد الله بن عباس 
ترجمان القرآن0). 
» للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاحة إليهء وأصول الأقوال 
ثلاثة : طرفان ووسط. فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال» 
والثاني: أنه يقرأ حلف الإمام بكل حال؛ والثالث: وهو قول أكثر السلف 
أنه إذا مع قراءة الإمام أنصت و لم يقرأء فإن استماعه لقراءة الإمام خير 
من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه» فإن قراءته خير من سکوته» 
فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة؛ والقراءة أفضل من السكوت» 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وجمهور أصحابهماء وطائفة من 
أصحاب الشافعي وأبي حنيفة» وهو قول الشافعي في القديم» وقول محمد 
ابن الحسن » انتهى. انظر الفتاوى (756/77). 

.)٠١۷/١( انظر الأم‎ )١( 
أخرحه المؤلف في الكبرى (47/7) والمعرفة (١/ب/57١) من طريق ابن‎ )( 
من طريق أبي عاصم» عن ابن‎ )٠٠٠١/١( حريج به» وأخرجه الطحاوي‎ 

حريج به. 


الجزء الأول ااا كتاب الصلاة 

۳- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو محمد 
قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا 
أخبره فقال له: «إولقد يناك سَبْعا مِنَ الْمَثاني4 قال: هي أم القرآن. 

ثم قال أبي: وقرأ علي سعيد بن حبير وإبسم الله الرحمن الرحيم» 
الآية السابعة حتى ختمهاء يعي ختم أم القرآن» ثم قال: «إبسم الله 
الرحمن الرحيم». 

اسه بن جرح a N‏ 
قرأتها عليك ثم قال ابن عباس : فَذَخَرَها الله لَكُمْ » فما أَخْرحَها 
أَحَدٍ قبلكه0". 

4 وروينا بجاء عن علي بن ابي طالب و ا 
مرفوعاً وموقوفاً. 
القاضي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبه نا العباس بن محمد 
عن عبد الحميد بن حعفر» قال: حدثي نوح بن أبي بلال» عن سعيد 


. )٤٤/۲( انظر: الكبرى‎ )١( 


الجزء الأول 4۳ كتاب الصلاة 


المقبري» عن عن أبي هريرة» عن عن البي ل أنه كان يقول: « المد لله رب 
العالّمين) سبع آيات» إحداهن ليسم الله الرّحمن الرحيم) وهي السب الثاني 
والقرآن العظيم وهي أُمّ الق رآنء وهي فاتحة ؛الكتاب». 

۷ ورواه أبو بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر هكذا 
مرفوعاء قال أبو بكر: ثم لقيت نوحا فحدثين به موقوفا عن 
ألو وير" 

۳۸۸ ارا أبنو عيك الك اظ آنا ابو الاس عدن 


يعقوب, نا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثي حالد بن حداشء نا 


)١(‏ إسناده صحيح» أحرحه المؤلف في الكبرى (45/7) بهذا الإسناد واللفظ» 
وأخرجه أيضاً الدارقطي )۳٠۲/١(‏ بهذا الإسناد. 

(۲) كذا في الكبرى وسنن الدارقطئ» وقال الدارقطى في علله كما في نصب 
الراية 1/1١‏ 8): « هذا الحديث برواية نوح بن أبي بلال» واختلف عليه 
فرواه عبد الحميد بن حعفر عنه» واختلف عنه فرواه المعافى بن عمران» 
عن عبد الحميد» عن نوح بن أبي بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة 
موقوفاء وهو الصواب » انتهى. 
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم ۱۱۸۳): « وهذا إسناد صحيح 
مرفوعا وموقوفاء فإن نوحا ثقة» كذا من دونه» والموقوف لا يعل 
المرفوع» لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياناء فإذا رواه مرفوعا وهو ثقة 


فهو زيادة يحب قبوها عنه. واللّه أعلم » انتهى. 


الجزء الأول 2.54 كتاب الصلاة 


عمر بن هارون» عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مُلَيْكَة عن أم سلمة أن 
رسول الله وله قرأ في الصلاة «إبملم الله الرّحمن الرجيمي فعدها آية 
«الحمد لله رب العالمين# آيتين «الرحمن الرحيم» ثلاث آيات طمَالِكِ 
يوم الذين) أربع آيات وقال هكذا: ياك تعبدُ ولاك نستعين) وجمع 
خمس أصابعه0". 

8- أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتابه عن 


E . 5( o. 
الصغاني» ورواه جماعة عن ابن حريج ببعض معناه» منهم: همام بن‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى (4/7 4) كذا عن الحاكم في 
المستدرك .)۲١۲/۱(‏ 
وأشرحة أيضا ق العرفة 658/3 باسائيد أخرى كلها دور على 
عمر بن هارون. 
قال الذهي في التلخيص: أجمعوا على ضعف عمر بن هارون البلخي. 
وقال النسائي: متروك. 
وأورده ابن عدي في الكامل )١5/88/5(‏ قال أحمد: لا أروي عنه شيئاء 
وقال يحبى: ليس بشيء. 
انظر ترجمته في التهذيب 417/7 7) وتاريخ بغداد .)181//١1(‏ 

(؟) صحيح ابن خزيعة .)۲٤۸/۱(‏ 
وفيه (الصنغاني) بزيادة النون» والصواب أنه الصغاني بالغين. انظر المدحل 
(ص15١).‏ وفيه (عمرو بن هارون) والصواب عمر» وهو ضعيف كما 
ذكر» وشار ابن كثير في تفسيره أيضاً إلى ضعفه. ولكن تابعه حفص بن 
غياث» عن ابن حریج عند الطحاوي (۱۹۹/۱). 


الجزء الأول ل إهخ !|4‏ ل ب کاب الصلاة 


يحيى» وحفص بن غياث» ويحيى بن سعيد الأموي. 

٠‏ أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة, نا أبو داود» نا هناد بن السري» نا 
زد نعم غو العفاز ين قلق اال« عق اتن جن جات بون 
قال رسول الله طَلكِ: (أنزلت على آنفا سورة)» فقراً: إبسم الله الرحمن 
الرحيم إنا أَعْطَيْنَاكَ اكور حتى ختمهاء وقال: «هَل تَدرُونَ ما 
الكَْئّر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وَعَدَنِيهٍ ربي عر 
وجل في الجدة ». 

-*0١‏ قلت: وروينا في حديث عروة» عن عائشة في قصة الإفك 
أن البي يع قرأ الآيات الي نزلت فيهاء ولم يذكر فيه أنه قرأ «إيسم 
الله الرحمن الرحيم». 

وف ذلك دلالة على أنه كان يقرأها حيث نزلت. 

۲- ولما روى عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا 
ألو الا عدن ب ا ا بن اق «الشحاتن :يا على 


ابن منصور الرازي. 


.)415/1( إسناده صحیح» وهو في سنن ابي داود‎ )١( 
ورواه مسلم (۳۰۰/۱) والنسائي (؟/17١-154١)» كلاهما عن علي‎ 
ابن حجرء ثنا علي بن مسهرء أخبرنا المحتار بن فلفل» فذكر الحديث»‎ 


وفيه زيادة قصة. 


الجزء الأول الالء کاب الصلاة 


۴ وأخبرنا أبو عبد الله قال: وأخبرني أبو قتيبة سالم بن 
الفضل الآدمي ممكة, نا القاسم بن زكريا المقرئ؛ نا الحسن ابن 
الصباح» قالا: سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله و لا يعم نَم السورة 
حتى ينزل لإبسم الله الرحمن الرحيهي“. 

٤‏ - ورواه قتيبة بن سعيد» عن سفيان» وقال في الحديث: لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه إيسم الله الرحمن الرحيم». 

6- أخبرنا أبو على الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا قتيبة فذکره. 

والأصل فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» وهو أنهم حين 
كتبوا القرآن في المصاحف. وبعثوا بها إلى الآفاق ليعتمد الناس على 
ما أثبتوا فيها. ولا يقع الاحتلاف في القرآن كتبوا فيها على رأس 
كل سورة إلا سورة براءة «إبسم الله الرحممن الرحيم): بخط القرآن 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (71721/1) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين و ل يخرحاه. وهو كما قال؛ فإن الحسن بن الصباح 
قد تكلم في حفظه» ولكن تابعه معلى بن منصور وهو ثقة فاضلء إلا أن 
الحسن بن الصباح من رجال البخاري فقط. 


(5) ابو داود في سننه »)499/1١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: « إسناده صحيح ». 


الجزء الأول ۷ كتاب الصلاة 


ر : 3 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)۳١/١(‏ افتتح بها (أي ببسم الله) الصحابة 
كتاب الله. واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا 
هل هي آية مستقلة في أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في 
أوطاء أو أنها بعض آية من أول كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون 
غيرهاء أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية نَم. ومن حكي عنه أنها آية من 
كل سورة إلا براءة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي»› 
ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري؛ وبه 
من السور. 
وقال الشافعي في قول بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة» وليمست 
من غيرهاء وعنه بعض آية من أول كل سورة. 
وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها» وهذا رواية عن 
الإمام أحمد» وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكوفي - وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . انتهى مختصرا. 
وقال ابن عبد البر: ومن حجة من قال: إن إبسم الله الرحمن الرحيمي 
ليست آية من فاتحة الكتاب» ولا من غيرها إلا في سورة النمل في قوله 


الجزء الأول لہ کاب الصلاة 
-١‏ باب الجهر بها في صلاة يجهر فيها بالقراءة 


5- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصريء ثنا أبي وشعيب 
ابن الليث» قالا: ثنا الليث بن سعد. 

0 "- وأخيرنا أبو عبد الله قال: وأنا أحمد بن سليمان الفقيه نا 
محمد بن اليثم القاضي» نا سعيد بن أبي مريم» نا الليث بن سعدء 
حدثنٰ خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم الْجْمِر قال: 
كنك ورا ای هری شوق دی :ابن عبد اک قلاف وراء 
أبي هريرة- فقرأ لإبسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى 
بلغ ولا الضالين» قال: «آمين» وقال الناس (آمين) ويقول كلما 
سجد: (ھ اک وإذا قام من الجلوس قال: (الله أكبر) ويقول إذا 


تعالى : طإِنَُ ِن سلَيْمان وَإِلة ب بنْم اله الرَحمَن الرجيمي. ول تعالى : رلو 
كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجََدُوا فيو اختلافاً كيرا والاحتلاف موحود في 
لإبسم الله الرحمن الرحيم» فعلمنا أنها ليست من كتاب الله؛ لأنه تعالى 
قد نفى الاختلاف عن کتابه» وبقوله تعالى: إإنا نحن رلا الذّكْرَ وَإنا لَه 
أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب #الحمد لله رب العالين)» ومن رواة هذا 
الحديث من يقول: فكانوا لا يقرؤون: إبسم الله الرحمن الرحيم». انظر 
الاستذكار .)۲۰۳-۲۰۲/٤(‏ 


الجزء الأول 4۹ كتاب الصلاة 


سلم: والذي نفسي بيده إني لأَْبَهُكُمْ صلاة برسول الله ه0". 

و ع- أبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو محمد عبد الله بن 
يوسف الأصبهاني» وأبو زكريا بن أبي إسحاق في آحرينء قالوا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي رحمه 
الله - أنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن حريج قال: أخبرني 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» أن ابا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن 
أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة 
فقرأ فيها بإبسم الله الرحمن الرحيم» لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة 
الى بعدها حتى قضى تلك القراءة» ولم يكبر حين يُهوي حتى قضى 
تلك الصلاةء فلما سلم ناداه من مع ذلك من المهاجحرين من كل 
)١(‏ إسناده صحيح: لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال. 

أخرجه المؤلف في الكبرى (57/7) والمعرفة (١/ب/57١)‏ بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً النسائي (114/7) وابن خزيمة )٠١٠/١(‏ وابن الجارود 

(ص۷۲) والحاكم (۲۳۲/۱) والطحاوي (۱۹۹/۱)»ء كلهم من طرق 

عن الليث بن سعد به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقال الدارقطي: صحيح 

ورواته كلهم ثقات» وقال البيهقي في الخلافيات (ق47/ب) وروينا عن 

أبي هريرة بإسناد صحيح. انتهى. 

وسعيد بن أبي هلال قال فيه أحمد: إنه اختلط. إلا أنه من رحال الجماعة. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
مكان: يا معاوية: أرقت الصلاةء أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ 
لإبسم الله الرحمن الرحيم» للسورة الي بعد أم القرآن» وكير حين 
يَمُوي 00057 
() إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (41/9) بهذا الإسناد 
واللفظ , وكذا في الأم )٠١۸/١(‏ والمستدرك (777/1) وقال: صحيح 
على شرط مسلم. إلا أن عبد الله بن عثمان بن خثيم وإن كان من رجال 
تلع ولكن تكلى يل وساي 
وأخترجحه الشافعي أيضاً عن إبراهيم بن محمد ويحيى بن سليم» كلاهما عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» 
عن معاوية» فذكر الحديث مثله أو مثل معناه لا يخالفه. 
قال الشافعي: وأحسب هذا الإسناد أحفظ (وتحرف فيه إلى أحفض) من 
الإسناد الأول. انتهى. 
يعني به ما رواه ابن حريج» عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم. 
قال ابن التركماني: الإثنان متكلم فيهما فأما اساي (يعيٰ إبراهيم بن 
محمد) فمشكوف الحال. وأما يحيى بن سليم الطائفي فقد قال البيهقي في 
باب من كره أكل الطافٰ: كثير الوهم سيء الحفظ. فظهر بهذا أن حديث 
ابن حريج إسناده أحفظ لأنه أحل منهما وأحفظ بلا شك. انتهى. 
ومداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم. 
ورواه الدارقطي (۳۱۱/۱) من طريق ابن حريج به وقال: رواته كلهم 
ثقات. اتتهى. وهذا وهم منه؛ فإنه ضعف ابن خثيم ولينه. 


الجزء الأول ١/اء‏ كتاب الصلاة 


۹ - وروينا افتتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» عن 
أميرين: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وهو 
مشهور عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبسير 
وأبي هريرة رضي الله عنه. 

-٠‏ وأخبرنا أبو نصر بن أبي قتادةء أنا أبو محمد أحمد بن 
إسحاق البغدادي» أنا معاذ بن نحدة» نا حلاد بن يحيى» نا عبد العزيز 
ابن أبي روّاد نا نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا افْتَتحَ الصلاة كبن ثم 
قرأ لإبسم الله الرحمن الرحيم الحمد له فإذا فرغ قرأ لإبسمالله 
الرحمن الرحيم4”". 

وقال الخطيب: هو أحود ما يعتمد عليه في هذا الباب» كذا نقل الزيلعي 

في نصب الرواية )٠۳١/١(‏ ثم قال الزيلعي: دارو علي فا لهجن 

عثمان بن خثيم» وهو وإن كان من رحال مسلم لكنه متكلم فيه. 

أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديئه غير قوية. وقال النسائي: 

لين الحديث ليس بالقوي فيه. وقال الدارقطي: ضعيف لينوه. وقال ابن 

المديئ: منكر الحديث. 

ثم قال الزيلعي: وبالحملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أنه قد 

اضطرب ف إسناده ومتنه» وهو أيضاً من أسباب الضعف ثم أطال في بيان 

الاضطراب في الإسناد والمتن. 


)١(‏ ورواه المؤلف في الكبرى (AI)‏ بأسانيد أخرى عن نافع» عن ابن عمر 


الجرء الأول V۲‏ كتاب الصلاة 

قال: وكان يقول: لِم كتبت في الصحف إذا لم أقرأ؟. 

-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو غائم أزهر بن 
محمد بن حمدون الحرثيء نا أبو قلابة» نا بكر بن بكار» نا مسعر بن 
كِدَام» عن يزيد الفقير قال: صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا يحبى بن أبي طالب» أنا عبد الوهاب بن عطاء» نا سعيد 
ابن أبي عروبة» عن عاصم بن بهدلة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس أنه كان يفت القراءة ب للإبسنم الله الرحمن الرّحيم ي . 

٠‏ 5 - وروينا عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يجهرب ببسم 
الله لرن الرحيم». 

-4٠ ٤‏ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا سعدان بن نصرء نا معاذ بن معاذ العنبري» عن حميد الطويل 
عن بكر بن عبد الله قال: كان ابن الزبير يَسسْتَفتِح القراءةً ف صلاته 

أنه كان يفتتح أم الكتاب ب بسع الله الرمن الرّحيم ». 

قال البيهقي: صحيح موقوف. 

.)٤۹۰٤۸/۲( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

وفيه عاصم بن بَهْدَلة صدوق له أوهام. 


الجزء الأول 4۳ كتاب الصلاة 


ب لإبسنم الله امن الرّحيم4 ويقول: ما يمنعهم منها إلا التكير '. 

-٥‏ وروينا عن جعفر بن محمد أنه قال: احتمع آل محمد وي 
على الجهر ب «إبسْم الله الرحمنِ الرحيم». 

- وروينا عن عطاءء وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والزهري. 

۷ - وأما حديث أنس بن مالك في افتتاح النبي بل وغيره" 
ب «الحمد لله رب العالمين» فإنه إنما قصد به بيان ابتدائهم بسورة 


الفاتحة قبل ما يقرأ بعدها. 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (41/7) بهذا الإسناد. 
قال الزيلعي في نصب الراية :)۳١۷/۲(‏ أخرجه الخطيب عن محمد بن أبي 
السرى» عن المعتمر» عن حميد الطويل عنه به» ثم قال: قال ابن عبد 
الهادي: إسناده صحيح. 

(۲) حديث أنس رضي الله عنه أخرحه البخاري (777/7) ومسلم (۲۹۹/۱) 
والنسائي )١5/9(‏ والترمذي )١5/7(‏ والدارقطي )7"1١5/١(‏ وأحمد 
(/754) والطحاوي )۲١٠۰۲۰۲/۱(‏ وابن الجارود (ص١١)‏ والبيهقي 
(51/9)» كلهم من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: صليت 
خلف رسول الله بل وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا 
منهم يقرأ لإبسْو الله ارهن الرّحيم4. وفي رواية: فكانوا يستفتحون . 
القراءة ب ظالحمد الله رب العالين) ولا يذكرون بم الله الرّحمنِ الرحيم في 
أول قراءة ولا في آخرها. 


لز إو س کب الا 


4- ومن روى عنه أنه لم يجهر بها فإنه لم يسمعه» وسن روى 
عنه الجهر فإنه أدى ما سمع. والقول قول من مع دون سن ۾ يسمع»› 
ثم هو من الاختلاف المباح» والله أعله©. 
)١(‏ فقه الحديث: 
هكذا تأول البيهقي رحمه الله تعالى لأن الإمام الشافعي يرى وحوب 
قراءة البسملة قبل الفاتحة لكونها آية منهاء فمن تركها يحب عليه أن يعيد 
قراءتها. ويسن عنده الجهر بها في الحهرية ويجوز إخفاؤها. 
أما غيره: فكره مالك قراءتها في أول الفاتحة في شيء من الصلوات 
المكتوبة سرا وجهراء وأحاز قراءتها في النافلة في أول الفاتحة» وقي سائر 
سور القرآن للمتهجدين» ولمن يقرأ القرآن عرضا على القراء. هكذا حرر 
المذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق عامة وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
يجوز قراءتها ويسن الإخفاء بها. 
ونقل الترمذي هذا المذهب عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق فإنهم لا يرون أن يجهر 
وقالوا: يقوها في نفسه. 
وذهب ابن حزم إلى أنه مخير بينهما. 
وقال ابن خزيعة في صحيحه :)۲١۱/۱(‏ « إن الجهر ب يسنم الله لمن 
الرّحيم# والمخافتة به جميعا مباح» ليس واحد منهما محظوراء وهذا من 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
الاحتلاف المباح ». 
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه صريح لما ذهب إليه الإمام أبو 
حنيفة وغيره» لأنه حديث صريح ثابت في الصحيحين وغيرهما ولا 
يعارضه الأحاديث الضعيفة» والمختلف فيها مثل ما ذكره البيهقي هنا وما 
ذكره في السنن الكبرى. 
يقول الزيلعي رحمه الله فی نصب الراية (١/هه7,‏ 755): « وبالجملة» 
فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح» بل فيها عدمهما أو عدم 
أحدهماء و كيف تكون صحيحة وليست مخرحة في شيء من الصحيح 
ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟! وفي روايتها الكذابون والضعفاءء 
والجاهيل الذين لا يوحدون في التواريخ» ولا في كتب الجحرح والتعديل؛ 
كعمرو بن شثمرء وجابر المعفي» وحصين بن مخارق» وعمرو بن حفص 
المكي؛ وعبد الله بن حسانء وأبي الصلت الهرويء وعبد الكريم بن أبي 
المحارق» وابن أبي علي الأصبهاني الملقب ب (حراب الكذب)» وعمر بن 
هارون البلخي» وعيسى بن ميمون المدني» وآخرون أضربنا عن ذكرهم» 
وكيف يجوز أن تعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم في 
مها من حديت أنسن الذي رؤامعبة غير واحد من الأقسة 
الأثبات: ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه» ويرويه عنه شعبة 
الملقب بأمير المؤمنين في الحديث» وتلقاه الأئمة بالقبول» وم يضعفه أحد 
حة و كل عا وجل فرظ اف قلي أن عة :ورد 
باحتلاف ألفاظه مع أنها ليست مختلفة» بل يصدق بعضها بعضا كما بيناء 


الجزء الأول ۷٦‏ كتاب الصلاة 
وعارضه .كثل حديث ابن عمر الموضوع» أو .كثل حديث معاوية الضعيف› 
ومتى وصل الأمر إلى مثل هذاء فجعل فجعل الصحيح ضعيفاء والضعيف 
صحيحاء والمعلل سالا من التعليل؛ والسالم من التعليل معللا سقط 
الكلام» وهذا ليس بعدل. ار لاب العلم 
بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر 
إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة؛ والسنن المعروفة» 50 المشهورة 
المعتمد عليها في حجج العلم» ومسائل الدين؛ فالبخاري رحمه الله مع 
شدة تعصبه» وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها 
حديثا وحداء ولا كذلك مسلم رحمه الله فإنهما لم يذكرا في هذا الباب 
إلا حديث أنس الدال على الإخفاء؛ ولا يقال في دفع ذلك: أنهما لم 
يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحیح» يعي فيكونان قد 
تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا 
يقوله إلا سخيف» أو مكابر؛ فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام 
المسائل» ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا في المناظرة وحولانا في 
المصنفات» والبخحاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة» فيذكر 
الحديث ثم يعرض بذكره فيقول: قال رسول الله وه كذا وكذاء وقال 
بعض الناس كذا وكذاء يشير ببعض الناس إليه ويشنع لمخالفة الحديث 
عليه» و كيف يخلي كتابه من أحاديث اهر بالبسملة وهو يقول ف أول 
كتابه: « باب الصلاة من الإبمان » ثم يسوق أحاديث الباب» ويقصد 
الرد على أبي حنيفة قوله: إن الأعمال ليست من الإيمان» مع غموض 


الجزء الأول ۷ كتاب الصلاة 
ذلك على كثير من الفقهاء ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس ورعاعهم» 
هذا ما لايمكن بل يستحيل» وأنا أحلف بالله لو اطلع البحاري على 
حديث منها موافق بشرطه أو قربا من شرطه لم يخل منه كتابه ولا 
كذلك مسلم رحمهما الله ولشن سلمنا فهذا أبو داود والترمذي وابن 
ماحة» مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة» والأسانيد الضعيفة» 
لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوهاء وقد 
تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة وهو أقوى ما فيها عندهم» وقد بينا 
ضعفه والحواب عنه من وجوه متعددة» وأخرج الحاكم منها حديث علي 
ومعاوية وقد عرف تساهله» وباقيها عند الدارقطي في سننه الي هي بجمع 
الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغربية» وقد بيناها حديثاً حديثا. 
والله أعلم » . 
هذا نص طويل أحببت نقله لأنه يحتوي على معان كثيرة في مسائل علم 
الحديث واختلاف الحدثين مع الفقهاءء وخاصة ما قاله الزيلعي عن الإمام 
أبي عبد الله البخاري أمير المؤمنين في الحديث» فتدبر. 
وقد صارت هذه المسألة من معضلات المسائل الفقهية» لأن بها تصح 
الصلاة عند البعض ولا تصح بدونهاء فعيْ العلماء قديها وحديثا سلفا 
وخلفا وأفردوها بالتأليف فاحتمع فيها مصنفات منفردة: منها لابن خزعة 
وابن حبان والدارقطي والبيهقي وابن عبد البر وابن طاهر المقدسي ومحمد 
ابن نصر المروزي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر الخطيب وغيرهم. 
وأوفاهم بحثا من الشافعية النووي في شرح المهذب» ومن الحنابلة ابن 


الجرء الأول 4۷۸ كتاب الصلاة 


؟"- باب الإمام يجهر بالتأمين في صلاة الجهر 
ويقتدي به المأموم 
9- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
وأبو بكر بن الحسن قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا بحر بن 
نصر قال: قرئ على ابن وهب: أحبرك مالك بن أنس ويونس بن 
يزيد» عن الزهري» حدئيٍ سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة قال: معت رسول الله يلك يقول: «إذا أَمّنَ الإمامُ 
أمّواء فإن الملائكة تومن فَمَنْ واقّق تأمينه تأمينَ اللائكة عفر لَه ما 

تقد من ذَنْبه»20. 
عبد الهادي» ومن الحنفية الزيلعي والعييْ» ومن المالكية ابن عبد البر؛ فأفرد 
تصنيفا باسم: "الإنصاف فيما بين المختلفين في «إبسم الله الرحمن الرحيم» 
من الخلاف" وادعى فيه أن رسول الله يل لم يجهر بها. 
انظر: الاستذكار .)7١7/4(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (57/9: )٤۷‏ بهذا الإسناد 
وأخرجه في المعرفة (١/ب/78١)‏ من طريق الشافعي» عن مالك» وقال: 
أخخر بحاه؟ البحاري )١77/7(‏ ومسلم »)۳١۷/١(‏ من حديث مالك 
وأخرحه مسلم عن حرملة بن يحبى؛ عن ابن وهب» عن يونس. 
وخر أيضا ابو داود )01/5/١(‏ والتزمذي (0/9") والنسائي )١44/7(‏ 
وابن الجارود (ص8١١):‏ كلهم من طريق مالك؛ وهو في الموطأ .)۸۷/١(‏ 


الجزء الأول ۹ء كتاب الصلاة 


-٠‏ قال ابن شهاب: وكان رسول الله ب يقول: آمین» قال 
يونس: وكان ابن شهاب يقول ذلك. 

5- حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي» نا أحمد 
ابن محمد بن عبدوس الطرائفي» نا معاذ بن جحده» نا خلاد بن يحيى؛ 
أنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» عن وائل بن 
حجر قال: سعمت البي ي إذا قال ولا الضالينم: قال: آمين» يرفع 
بها صوته في الصلاة. 


ورواه ابن ماحة )۲۷۷/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد 
وابن خزعة )715/١1(‏ من طريق سفیان» وابن حبان )١47/7(‏ من طريق 
معمرء ثلاثتهم عن الزهري به مثله. 

)١59/ب/١( صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (41/7) والمعرفة‎ )١( 
والدارقطيْ‎ )٥۷٤/١( وأخرحه أيضاً الرزمذي (717/7) وأبو داود‎ 
كلهم من طريق سفيان الثوري به.‎ »)۳۲٤-۳۳۲۳/۱( 
وسنده صحيح» وعزاه لابن حبان‎ :)7١17/1١( قال الحافظ في التلخيص‎ 
إلا أني لم أحده من طريق سفيانء وإنما رواه من طريق شعبة الذي‎ 
يأتي ذكره.‎ 
ثم قال الحافظ: وأعله ابن القطان بحجر بن عنس وأنه لا يعرف» أخطأ في‎ 
ذلك بل هو ثقة معروف» قيل له صحبة» ووئقه يحبى بن معين وغيره. انتهى.‎ 
كلاهما من طرق‎ »)774/١( ورواه ابن ماحة (۲۷۸/۱) والدارقطيٰ‎ 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
أخرى عن عبد الحبار بن وائل» عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله 
لد فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذيا أذنيه» ثم قرأ فاتحة 
الكتاب فلما فرغ منها قال: آمين, يرفع بها صوته. 
قال الدارقطي: هذا إسناد صحيح. 
وأعله النووي في شرح المهذب (۳1۹/۳) فقال: « الأئمة متفقون على 
أن عبد الحبار لم يسمع شيئا من أبيه» وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة 
أبيه بستة أشهر » . انتهى. 
ورواه ابو داود الطيالسي (ص۱۳۸) وأحمد (717/7) والحاكم (۲۳۲/۲) 
والدارقطي )755/١(‏ وابن حبان ))١57/7(‏ من حديث شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس (كذا قال شعبة)» عن علقمة بن 
وائل» عن أبيه أنه يل فلما بلغ إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: 
آمین» وأحفى بها صوته» و لم يذكر ابن حبان (أحفى بها صوته). 
قال الترمذي :AY)‏ معت محمدا يقول: حديث سفيان أصح من حديث 
شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال: (عن حجر أبي 
العنبس) وإنما هو: حجر بن العنبس ويكنى أبا السكن» وزاد فيه (عن علقمة 
ابن وائل) وليس فيه: عن علقمة» وإنما هو: عن حجر بن عنبس» عن وائل بن 
حجرء وقال: وخفض بها صوته» وإنما هو: مد بها صوته. 
ثم قال التزمذي: وسألت أبا زرعة علة هذا الحديث» فقال: حديث 
سفيان في هذا أصح من حديث شعبة» قال: وروى العلاء بن صالح . 
الأسدي» عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. انتهى. 


الجزء الأول 4۸۱ كتاب الصلاة 
ثم أسند الزمذي حديث العلاء بن صالح؛ عن أبي بكر محمد بن أبان 
قال: دا عيذ لين غر نه به 
وقال الدارقطين في سننه )۳٤٤/١(‏ : هكذا قال شعبة (وأحفى بها صوته)» 
ويقال إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما 
رووه عن سلمة فقالوا: روفع بها صوته» وهو الصواب. انتهى. 
وكذافي التحقيق في اختلاف الحديث (صه ١؟)‏ » ونصب الراية 
"59/1١‏ أيضاً. 
وقال الزيلعي: وطعن صاحب التنقيح في حديث شعبة هذا بأنه قد روي 
عنه خلافه كما أخرحه البيهقي في سننه )٥۷/۲(‏ عن أبي الوليد 
الطيالسي» نا شعبة» عن سلمة بن كهيل» “معت حجرا أبا غنيس مدت 
عن وائل الحضرمي» أنه صلى خلف البي ي فلما قال: ولا الضالين» 
قال: آمين» رافعا بها صوته. قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. 
وقال البيهقي: في المعرفة (١/ب/59١):‏ إسناد هذه الرواية صحيح» 
وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ. وقال يحيى القطان ويحيى بن معين: إذا 
حالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان» قال: وقد أجمع الحفاظ البحاري 
وغيره على أن شعبة أخطأء فقد روي من أوحه فجهر بها. انتهى. 

فقه الحديث: 
هذه الأحاديث تدل على مسألتين مهمتين: 
إحداهما: يسن الجهر بالتأمين ورفع الصوب بهاء وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق وجمع من المحدثين» وعليه تدل الأحاديث والآثار الصحيحة. 


الجزء الأول AY‏ كتاب الصلاة 
قال الخطابي: « إن رسول الله ول كان يجهر ب (آمين) ولولا حهره به لم 
يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفقه 
فدل أنه كان يجهر به جهرا يسمعه من وراءه ». (معالم السنن .)٤ ٤١/١‏ 
وقال ابن خرعة في صحيحه :)787/١(‏ في قول البي ولةِ: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا» ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين, | إذ معلوم عند من ي يفهم العلم 
أن البي كيك لا يأمر المأموم أن يقول آمين عند تأمين الإمام إلا والمأموم 
يعلم أن الإمام يقوله» ولو كان الإمام قال آمين أو لم يقله» ومحال أن يقال 
للرحل إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالته وأنت لا تسمع مقالته» هذا عين 
امخال» ولا يتوهم عالم أن النبي ليع يأمر المأموم أن يقول آمين إذا قاله 
إمامه» وهو لا يسمع تأمين إمامه. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن البي ول ع إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 

صوته وقال: آمين. انتهى. 
وذهب أبو حنيفة وا هل الكوفة إلى إخفاء التأمينء وهو أحد قولي مالك 
أيضاء ودليلهم في ذلك حديث شعبة الذي سبق تخريجه والكلام عليه فقد 
رحح هؤلاء حديث شعبة على حديث سفيان وإن قال البعض بصحة 
الخبرين فحملوا حديث سفيان على التعليم. 
والثانية: هل التأمين للمقتدي والإمام كليهما في الجهرية أم للمقتدي فقط. 
فذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في رواية. 
وذهب مالك في رواية» وأبو حنيفة في رواية الحسن إلى الثاني. 
وقول رسول الله علك: « إذا أمن فأمنوا» يدل على القول الأول؛ فإنه حعل 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
۴- باب قراءة السورة بعد الفانحة 
۲ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو أحمد عبد الله بن محمد ابن 
الحسن العدل قالا: نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء» نا إبراهيم بن 
عبد الله انا يزيد بن هارونء انا همام وأبان بن يزيد» عن يحبى بن أبي 
كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه أن رسول الله بو كان يقرأ في 
الركعتين الأوييْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويُسسْجعنا 
الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الأحريين بفاتحة الكتاب0"©. 
تأمين المأموم تابعا لتأمين الإمام. 
ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة في قول البي ب « إذا قال الإمام «ؤغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين4 فقولوا: آمين» دليلا لتأمين المأموم دون 
الإمام» لأنه لو كان الإمام يقوله حهرا لاستغنى بسماع قوله عن مراعاة 
وقته ني قراءته طإغير المغضوب عليهم ولا الضالين). 
قال الخطابي: وهذا قد كان يجوز أن يستدل به لو لم يكن ذلك مذكورا 
في حديث وائل بن حجر (وهو قوله: كان رسول الله يل إذا قرأ ولا 
الضالين) قال: آمين» ورفع بها صوته) وإذا كان كذلك لم يكن فيما 
استدلوا به طائل. انتهى. 
هذه خلاصة ما قيل في الموضوع؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (57/0) بهذا الإسناد» وني 
المعرفة )١1١/1/1(‏ بإسناد آخر عن يحيى بن أبي كثير به» وقال: رواه 


الجزء الأول ای كتاب الصلاة 


-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
سماعيل بن قتيبة» نا يحيى بن يحيى» أنا هشيم» عن منصورء عن الوليد 
ابن مسلم» عن أبي الصديق» عن ابي سعيد الخدري قال: كنا بحرو 
قيام رسول الله وَل في الظهر والعصرء فحَرّرْنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر قراءة: إألم. تنزيل...4 السجدة. وحرزنا 
ا ى الاح ن قدر الت من ذلك وحرزنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في ال ركعتين الأخريين من الظهں 


مسلم في الصحيح )171/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في مصنفه 
)0/1( عن يزيد بن هارون» وأخرجه البخاري )١0/7(‏ عن موسى 
ابن إسماعيل» عن همام. 

ورواه أيضاً أبو عوانة )١51/7(‏ وأبو داود (504/1)» وابسن خزرمة 
»)۲٥٤/۱(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن هارون. | 

وله طريق آخر عند عبد الرزاق في المصنف )٠١٤/۲(‏ عن معمر» عن 
يحبى به مثله. وعن طريق عبد الرزاق أحرجه أيضاً أبو داود» وفيه زيادة: 
« ويطول الركعة الأولى من صلاة الظهرء فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك 
الناس الركعة الأولى ». 

وله طريق آخر في صحيح مسلم والنسائي )١1574156/5(‏ عن الحجاج 
الصواف» عن يحيى بن أبي كثير به وفيه زيادة: « وكان يطول الركعة 
الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح ». 


اججزء الأول كتاب الصلاة 


وف الأخريين من العصر على النصف من ذلك . 

5 41- وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ» نا الحسن بن 
محمد بن إسحاق» نا يوسف يعقوبء نا مسددء نا هشیم بن بشيرء 
فذكر نحوه إلا أنه قال: في الأوليين على قدر ثلاثين آية7 . 

46- وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنه كان يقرأ في 
الركعتين الأحريين بعد الفاتحة”» وقد انتخبه الشافعي في الجحديد» 
)١(‏ إسناده صحيح؛ أحرحه المؤلف في الكبرى (14/7) عن أبي عوانة» عن 

منصور» كما أخرحه أيضاً (77/7) من طريق هشيم؛ عن منصور به 

مثله. وقال: رواه مسلم في الصحيح (١/7174؟)‏ عن شيبان بن فروخ» عن 
أبي عوانة» عن منصورء ورواه أيضاً أبو عوانة في مسنده )١97/7(‏ وابسن 

خزيعة (7557/1) وأبو داود »)٥۰۱/۱(‏ كلهم من طريق هشیم به. 

وروه مسلم والنسائي )154/٠(‏ من وحه آحر عن أبي سعيد قال: 

« كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاحته» ثم 

يتوضأًء ثم يجيء ورسول الله يلك في الركعة الأولى يطوها. 

(۲) كذا في الكبرى (14/7"). 

(۳) قال ابن خخزعة (755/1): وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي 
يكون أحدهما محظوراء والآحر مباحاء فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب فيقصر من القراءة عليهاء ومباح أن يزاد في الأخريين 
على فاتحة الكتاب. انتهى. . 


الجزء الأول 76 كتاب الصلاة 


وروى فيه عن أبي بكر الصديق وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز. 
7- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي» أنا حاحب بن 

أحمد الطوسيء نا عبد الرحيم بن منيبء نا أبو بكر الحنفي» نا 

الضحاك بن عثمان» حدثئ بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسان 
قال: معت أبا هريرة يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول 

الله يل من فلان - لرحل كان أميرا على المدينة - فقال سليمان: 

وصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف الأخريين» 

ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في 

الأوليين من العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل©. 
۷ - قال الضحاك: وحدثي من مع أنس بن مالك يقول: ما 

رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله وله من هذا الفتى - يعن عمر بن 

عبد العزيز - قال الضحاك: وصليت خلفه فكان يصلي مشل ما 

وصف سليمان بن يسار7". 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (۳۸۸/۲) بهذا الإسناب 
ورواه أيضا في الكبرى (۳۹۱/۲) من طريق أبي بكر بن خزيمة» ثنا بندار 
يعني محمد بن بشارء ثنا أبو بكر الحنفي» فذكر مثله. 
وهو ني صحيسح ابن خزكمة (171/1) من هذا الوحه؛ ورواه اننسائي 
)١177/(‏ من طريق الضحاك بن عثمان به مثله. 

(5) كذا في الكبرى (۳۸۸/۲). 


الجزء الأول AY‏ كتاب الصلاة 

4- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله بن 
یعقوب» نا يحيى بن محمد بن يحيى» نا مسدد, نا إسماعيل» عن عن ابن 
حریج» عن عطاء قال: كان أبو هريرة في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا 
رسول الله يِل أمعناكم وما أخفيّناةٌ منكم أحفىء» فقال رجل: 
أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زذت عليها هو خير وإن 
التهيت إليها أجزأت عنك“. 


-٤‏ باب كيفية الركوع والسجود, والاعتدال في 
الركوع: والقعود بين السجدتين» وجلسة الاستراحة. 
والقعود في التشهد الأول؛ والجلوس في التشهد الأخير 

8- أنخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر 
أحمد بن إسحاق الفقيه» أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحانء نا ابن بكيرء 


حدثين الليث» عن ابن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى (51/7) بهذا الإسنادء وقال: 
رواه البخاري في الصحيح )۲١۱/۲(‏ عن مسددء ورواه مسلم (۲۹۷/۱)» 
وعنه البيهقي (40/7)» والبخاري في القراءة (رقم الحديث )١١‏ وأبو 
داود (51/1)» كلهم من طرق عن حبيب العلم» عن عطاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا النبي 4 
أسمعناكم؛ وما أخفى علينا أخفينا عليكم. 


الجزء الأول A^‏ كتاب الصلاة 


عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب 
ابي وي قال: فذكرنا صلاة رسول الله ول فقال أ أبو ميد الساعدي: 
أنا كنت أخفظَكّم لصلاة رسول الله يا رأ رأيته إذا كبر جعل يديه 
حو مکی وإذا ركع نکن يديه ِن ر کته ثم هصر ظْهْرَهء وإذا 
رفع رأسه استوى حتى يعود کل قفار مکاته» فإذا سجد وضع يده 
غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة» وإذا جلس 
ب الركعتين جلس على رجله اليسرى» وإذا جلس في الآحرة قدم 
رخله البسرى وحلس على مقعدته©. 

47 -ورواه غيره عن الليث وقال في الحديث: فإذا حلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونّصّب قدمه اليُمنى» > وإذا جلسس 
في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليبسرى» ونصب قدمه اليمنى > وقعد 
على مقعدته". 


)١(‏ إسناده صحیح» أخرحه المؤلف في الكبرى (4۷-۸4/۲) بهذا الإسنادء 
ورواه في المعرفة(١]/ب/74١)‏ من أوحه كثيرة. 
قال في الكبرى: رواه البخاري في الصحیح (0/7.") عن ابن بكير, 
وقال في المعرفة(75//1١):‏ قد قد روينا في حديث أبي حميد في عشرة من 
أصحاب الني ولك رفع اليدين عند القيام من الركعتين» وني حديث عبد 
له بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء ومذهب الشائعي متابعة السنة إذا 
ثبتث» وقد قال في حديث أبي حميد وبهذا نقول. انتهى. 

() كذا أخرحه أبو داود (١/50:584ه)‏ عن ابن وهب» عن الليث. 


وإسناده صحيح. 


الجزء الأول ۸۹ كتاب الصلاة 


١‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
را بر الجن مستبن ستان القواز الضري يعدا نا 

أبو عاص عن عبد الحميد بن جعفرء حدثي محمد بن عمرو بن 
عاي قال: سمعت أبا هميد الساعدي فى عشرة من أصحاب النبي و 
فيهم أبو ققادة الحارث بن ربعي» فقال أبو حميد الساعدي: أنا 
عْلّمُكم بصلاة رسول الله وك قالوا: لم ما كنت أكثرنا له تبعة 
ولا أقدمنا صُحْبة قال: بلى» قالوا: فأعرض عليناء قال فقال: كان 
رسول الله َل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يُحاذِي بهما منكبيه» 
ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلء ثم يقرأء ثم یکر 
ويرفع حتى يحاذي بهما منكيبه ثم يركع ويضع راحتَيْه على ريه 
ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع» ثم يرفع رأسه فيقول: « سيمع 
الله لِمَنْ حَمِدَه » ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود 
كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ثم يقول: «ا لله أكبر» ثم يموي إلى 
الأرض» فيجافي في يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه فيث رجله اليبسرى 
فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجد» ثم يعود» ثم يرحع 
فيقول: «الله أكبر» ثم ثي برجله فيقعد عليها معتدلاء حتى يرجع - 
أو حتى يقر كل عظم موضعه معتدلاء ثم يصنع في الركعة الأخرى 
مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه كما فعل» أو كبر عند افتتاح الصلاة» ثم صنع مثل ذلك في 


ا لرل كاب الا 


بقية صلاته» حتى إذا كان في السجدة الي فيها التسليم أخر رجله 

اليسرى» وقعد مُتورٌكا على شقّه الأيسر. 
فقالوا جميعا: صدق» هكذا كان يصلي رسول الله ی . 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤولف في الكبرى )١79/7(‏ بهذا الإسناد 
مختصراء وقال: هذا في التشهد الأخير أيضاً. 
وأحرجه أيضاً أبو داود (585608/1) والترمذي )٠١5/9(‏ وابن ماحة 
(۱۸۰/۱) وابن الجارود (ص؛؟ 7) والطحاوي )558/١(‏ وأحمد (474/5) 
وابن حبان »)١59/1(‏ كلهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر به. 
ورواه النسائي (۲۱۱/۲» ۳/۳) مختصرا من طريق عبد الحميد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال ابن حبان: مع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حميد 
الساعدي» و ممعه عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» فالطريقان 
جميعا محفوظان. انتهى. 
قال الحافظ في التلخيص :)777/١(‏ وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو 
لم يدرك أبا قتادة قال: ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن 
محمد بن عمرو وقال: حدثي رجحل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول 
الله ل حلوسا ثم نقل قول ابن حبان وقال: والسياق يأبى ذلك كل 
الإباء» والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي روى عطاف بن خالد 
عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدنيء وهو لم يلق أبا 
قتادة ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيره من 


كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي روى عبد الحميد بن جعفر عنه 
فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي 
حميد وغيره» وأخرج الحديث من طريقه» وللحديث طرق عن أبي حميد 
سَمّى في بعضها من العشرة: محمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد» 
وهذه رواية ابن ماحة من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» 
ورواها ابن خزيمة من طرق أيضا. انتهى. 

أما عبد الحميد فقال ابن حبان في صحيحه :)١177/9(‏ أحد الثقات 
المتقنين؛ قد سبرت أحباره فلم أره انفرد بحديث منكر لم يشارك فيه» وقد 
وافق فليح بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء» عن أبي حميد عبد الحميد بن حعفر في هذا الخبر. انتهى. 
واعلم أن حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع منه متواتر عن البي يه وقد ذكر العراقي في تقريب الأسانيد أنه 
مروي عن خمسين من الصحابة منهم العشرة المبشرة. انتهى. 

إلا أن فيه رواة الرفع عند الافتتاح فقط» ولذا يرى الشوكاني وغيره أن 
رواة الرفع عند الركوع والرفع منه نحو عشرين تقريبا. 

وقال الأوزاعي: هذا ما احتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة. 

. وقال البخاري: يروي عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن. 
قال دين لسو ررر لال م بو اا ا 
رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة؛ فكلهم لا يرفع 
إلا في الإحرام. انظر: طرح التثريب (550-107/7). 


الجزء الأول 4۹۲ كتاب الصلاة 
وقال علي بن المديئ في حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه: هذا الحديث 
عندي حجة على الخلق كل من معه» فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في 
إسناده شيء. كذا في التلخيص .)١١8/١(‏ 
وقال أيضاً: قال الشافعي: روى الرفع جمعٌ من الصحابةء لعله ل يرو قط 
حديث بعدد أكثر منهم. 
وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله َل كان يرفع يديه. 
وقال البخاري في حزء رفع اليدين : « روى الرفعَ سبعة عشر نفسا 
من الصحابة ». 
وسرد البيهقي لي السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع عن نحو 
ثلائين صحابياء وقال: معت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة 
العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن بعد من أكابر الصحابة. 
قال البيهقي: وهو كما قال. 
ثم قال الحافظ: قال البخاري: لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله 
يل أنه لم يرفع يديه. انتهى. (التلخيص ۲۲۰/۱). 
وقال الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه (نيل الفرقدين في مسألة رفع 
اليدين ص۲۲): « إن الرفع متواتر إسناداً وعملاً ولا يشك فيه؛ ول ينسخ 
ولا حرف منه» وإنما بقي الكلام في الأفضلية. ثم قال رحمه تعالى: وأما 
الترك فأحاديثه قليلة» ومع هذا فهو ثابت بلا مرد» وهو متواتر عملا لا 
إسنادا عند أهل الكوفة ». 
وهذه المسألة اختلف فيها الحدثون مع الفقهاء وألّف كل طائفة منهم 


الجرء الأول ۹۳ كتاب الصلاة 
قلت: قد ذكر ابن حلحلة في روايته عن محمد بن عمرو كيفية 
مؤلفات خاصة نصرا لمذهبه» وأقدم ما ألف فيه (الجزء في رفع اليدين) 
للإمام أبي عبد الله البخاري» ثم كتاب (رفع اليدين) للإمام محمد بن 
نصر المروزي» ومن المتأخخرين الحافظ ابن القيم رحمه الله كما ذكره 
صاحب كشف الظنون. كما ألف الشيخ محمد أنور الكشميري اندي 
من كبار علماء الحنفية في العصور المتأحرة رسالتين: إحداهما (نيل الفرقدين 
في مسألة رفع اليدين) طبعت عام ٠10١ه‏ بدلهي. والثانية (بسط اليدين لنيل 
الفرقدين في مسألة رفع اليدين) طبعت عام ١101١ه‏ بمدينة بجنور - اند 
نصر فيهما مذهب الإمام أبي حنيفة وأهل الكوفة بالأدلة النقلية والعقلية. 
وقد كنت قد طالعت هاتين الرسالتين فوحدته - رحمه الله - قد أنصف 
في كثير من المواضع. 
وأما ما كتبه علماء أهل الحديث ف الهند فهو لا يعد ولا يمحصى» فقد 
كتب الشيخ عبيد الله الرحماني المبا ركفوري في المرعاة (584-1817/7) 
ما يشفي ويكفي» وهو يستحق أن يفرد برسالة مستقلة. 


وكذلك يستفاد من أحاديث الباب» وحديث أبي هريرة في مسيء الصلاة 
بأن الطمأنية في الركوع فرض» وكذلك الاعتدال من الركوع حتى 
يطمئن قائما فرض» والقعدة بين السجدتين فريضة. وبه قال الشافعي 
ومعظم امحدثين. وقال أبو حنيفة: شيء من ذلك ليس بفريضة. انظر: 
البدائع .)١١١-۲۱۰/۱(‏ 

وني الباب أحاديث أخرى ذكرها البيهقي في الخلافيات (05/17. .)7١17-5‏ 


الجزء الأول اه كتاب الصلاة 
القعود في التشهدين» ولم يذكر جلسة الاستراحة» وذكرها عبد الحميد 
ابن جعفر» عن محمد بن عمروء ولم يذكر الجلوس في التشهد الأول 
ويحتمل أنه أراد كيفية الجلوس عند السجدة الأخيرة في الركعتين 
جميعهماء في الركعة الأولى للاستراحة» وي الركعة الثانية للتشهد الأول. 
5- ورواه عباس بن سهل» عن أبي حميد فذكر كيفية الجلوس 
للتشهد الأول دون الثاني» وليس ذلك بالاحتلاف» ولكن كل واحد 
من الرواة أذّى ما حفظء والجميع حفوظ صحيح معمول به عندنا 
عمد اله وع 
وقد حَفِظ جلسة الاستراحة» والاعتماد بيديه على الأرض إذا قام 
مالك بن الحويرث”"» عن البي يلد وحفظ ابن عباس الإقعاء على 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: « وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال 
بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة طيئة الجلوس في الأخير» 
وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالو: يسوى بينهما. لكن قال المالكية: 
يتورك فيهما كما حاء في التشهد الأخير» وعكسه الآحرون» ثم قال 
أيضا: وأسند به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير سن 
غيره لعموم قوله « في الركعة الأخيرة » واحتلف فيه قول أحمد, والمشهور 
عنه اختصاص التورك بالصلاة الي فيها تشهدان ». . 
(؟) حديث مالك بن الحويرث الليئي أخرحه البخاري وغيره» وفيه ذكر 
حلسة الاستراحة» فإنه رأى رسول الله ولك وهو يصلي» فإذا كان وتر من 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
القدمين بين السجدتين» وهو أن يضع أطراف أصابع رحليه على 
الأرض» ويضع إليتيه على عقبيه» ويضع ركبتيه بالأرض. 

۴ - وفعله ابن عمرء وابن الزبير» وهو من الاحتلاف المباح إن 
شاء فعله» وإن شاء فعل ما رُوينا في حديث أبي حميد. 

4- والذي روي في حديث عائشة من النهي عن عقب 
الشيطان محمول على القعود في التشهد. 

هع- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا عبد الله بن الحسين 
القاضيء أنا الحارث بن أبي أسامة» نا يزيد بن هارون» نا شريك» عن 

صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

وقد قال به الشافعي ورواية عن أحمد. 

ولم يقل به مالك وأبو حنيفة؛ لعدم ذكره في حديث أبي حميد الساعدي» 

وأما ذكره في حديث مالك بن الحويرث فجعله الطحاوي لعلة. انظر: 

مختصر احتلاف الفقهاء )7١17/١(‏ . 

والأفضل من هذا أن يجعل من الاحتلاف المباح» وأما تأويل الأحاديث 

الصحيحة الثابتة بعلل واهية فإنه يذهب الغيرة على العمل بالحديث. فعلى 

المسلم أن يحرص كل الحرص على اتباع السنة الي لا معارض ها. وكون 

حلسة الاستراحة لم يذكر في حديث أبي حميد فعدم الذكر لا يستلزم عدم 

الوحود» كما هو لا ينفي الزيادة عليه. أو أنه فعل أحياناء وترك أحياناء 


الجزء الأول اغ440؛! ل کاب الصلاة 


عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر قال: كان النبي فل إذا 

سّجد يَضّْع ركبتيّه قبل يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه2©. 

(') إسناده ضعيف» أخرجه المؤلف قي الكبرى (48/7) بهذا الإسناد واللفظ 
وهو في مستدرك الحاكم .)775/١1(‏ 
E‏ أبو داود 4/١(‏ 57) والنسائي (۲۰۷/۲) والتزمذني (7/ه) 
وابسن ماحة )۲۸١/١(‏ والدارقطي )٠١٤١/١(‏ وابسن خزيمة )۳٠۱۸/١(‏ 
والدارمي (۳۰۳/۱)» من طرق عن يزيد بن هارون به مثله. 
قال التزمذي: حسن غريب» لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك. 
وقال الحاكم: قد احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب» ولعل متوهما 
توهم أن لا معارض لحديث صحيح الإسناد آخر صحيح» وهذا المتوهم 
ينبغي أن يتأمل كتاب الصحيح لمسلم حتى يرى من هذا النوع ايمل 
منه» فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك 
كثيرة عن الصحابة والتابعين. انتهى. 
وقد وافق الذهبي على كونه على شرط مسلم. 
والحق أنه ليس على شرط مسلم؛ فان شريكا لم يحتج به مسلم وإنما 
روى له في المتابعات. 
وقال الدارقطي: تفرد به يزيد عن شريك. و م يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. 
وحديث وائل مستند لمن قال: يضع ركبتيه قبل يديه؛ وهم الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثوري وأهل الكوفة. 


الجزء الأول 4۹۷ كتاب الصلاة 
وأما حديث ابن عمر الذي أشار إليه الحاكم فرواه عقب حديث وائل بن 
حجرء وعنه البيهقي )٠٠١/7(‏ ورواه أيضاً الدارقطي )144/١(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني )154/١(‏ وابن خزعة »)۲٠۹/۱(‏ كلهم من طرق عن عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع قال: كان ابن 
عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان البي ي يفعل ذلك. 
وإسناده صحيح»› قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». رواه أبو داود )275/١(‏ والنسائي 
)۰/۲( والتزمذي (8/7ه) وأحمد (۳۸۱/۲) والدارمي )۳١۳/۱(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )٠٠٤/١(‏ والدارقطي )٠٠٠/١(‏ والبيهقي 
»)٠٠١99/9(‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عنه به. 
وإسناده صحيح. 
ومحمد بن عبد الله بن الحسن هو المعروف بالنفس الزكية. وهو ثقة أيضاء 
وثقه النسائي وغيره. 
وقد أعله البعض با لا يعل به. راجع كلام أحمد شاكر في شرح الترمذي 
وكلام الشيخ الألباني في الإرواء (؟80-1/4/5). 
وبهذا الحديث قال مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم 
قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث. هكذا قاله 
ابن المنذر. وتعقبه ابن القيم قائلا: إنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد 


الجزء الأول روء كتاب الصلاة 


5 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحبرني أ بو النصر الفقيه»ء نا 
أبو بكر بن رجا وأحمد بن النضرء قالا: نا أ رادت اميه 
عمرو بن ديتار» عن طاوس» عن ابن عباس قال: أُمِر البي وَل أن 
يَسْجُد على سَبْعة أعظم ونهي أن يكف شغره وثيابه: الكفين 
والر والقدَمين والجبهة0©. 


ا وإسحاق على خلافه. زاد المعاد .)۲۳١/١(‏ 

وأما أحاديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ 
وليضع يديه قبل ركبتيه» فقد أثست الشيخ الألباني أن البعير يضع أول ما 
يضع ركبتيه» وهما في يديه» واعتمد في ذلك كتب اللغة مثل لسان 
العرب» وغريب الحديث للسرقسطي» وكتب الحديث مثل مشكل الآثا 
وشرح معاني الآثار للطحاوي وغيرها. 

انظر: صفة صلاة البي 5 (ص١4 .)١‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )٠١1/7(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: رواه البحاري في الصحيح (۲۹۹/۲) عن أبي النعمان 
عارم بن الفضل» ورواه مسلم (١/514؟)‏ عن يحبى بن يحيى وأبي الربيع 
الزهراني» وأخرحه البخاري )۲۹١/۲(‏ عن قبيصة» عن سفيان الفوري» 
عن عمرو بن دينار» معنى رواية أبي الربيع. 
ورواة أنضا أبو داود )٥٥۲/۱(‏ والترمذي (57/7) والنسائي (۲۰۸/۲) 
وابن ماحة (785/1) والدارمي (۳۰۲/۱) وأبو عوانة (۷۳/۲) وابن 
الجارود (ص” )٠١‏ وأحمد )٠٠٠١۲۹۲۰۲۲۱/۱(‏ والشافعي في الأم 


الجزء الأول اوه کاب الصلاة 


7- وروينا عن صالح بن خيُوان أن رسول الله ی رأى رجلا 

يَسسْجُد وقد اعَتَمٌ على هته فحسر رسول الله يل عن جَبْهته2". 
4- وهذا إن كان مرسلاء فقد رويناه من وحه آخحر عن 

عياض ابن عبد الله القرشي» عن البي يق أيضاً مرسلا) وروينا في 

حديث رفاعة بن رافع» عن البي يِل موصولا فيما علم الرحلَ الذي 
أساءً الصلاةء قال: «ثم يَسجد فَيُمَكُن جَبْهَه من الأرض حتى تطْمشنَ 
(۱۱۳/۱)» كلهم من طرق عن طاوس به» ومنهم من لم يسم الأعضاء 
واكتفى بالحملة لمجملة» كما منهم من لم يذكر الحملة المعتزضة. 
وقوله: « ونهى أن يكف شعره وثيابه » جملة معترضة بين الجمل وهو 
قوله « سبعة أعضاء » والمفسّر وهو قوله « الكفين.. والحبهة ». 
وا مراد بالكف: أن المصلي لا يجمع ثيابه وشعره في الصلاة لأننه 
عمل المتكبرين. 

)٠١5/7( مرسل» فإن صالح بن حيّوان تابعي» أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وأبو داود في المراسيل (رقم۸)» كلاهما عن ابن وهسب» عن ابن طيعة‎ 
وعمرو بن الحارث» كلاهما عن بكر بن سوادة الجذامي» عنن صالح بن‎ 
خحيوان السبائي به مثله.‎ 
وصالح بن خيوان - بفتح المعجمة:» ويقال بالمهملة؛ ويقال له أيضا‎ 
الخيلاني -: وثقه العجلي في تاريخ الثقات (ص770)» واعتمد الحافظ في‎ 
تقريبه على توئيقه.‎ 

.)٠١ 5/7١ الكبرى‎ )5( 


الجزء الأول اا كتاب الصلاة 


مَفاصلّه» ويَسلتوي ٥»‏ . 

4 -وروينا في حسر العمامة عن الجبهة عن علي وعبادة بن 
الصامت وابن عمر موقوفا من قول علي وفعلهم”". 

- وروينا في كشف الكعبين في السجود عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما من فعله. 


5 - باب ما يقول في الركوع والسجود والاعتدال 

والقعود, وما يقول إذا مر بآية رحمة, أو بآية عذاب 

فقد ذكرنا ما ورد في ذلك في رواية علي رضي الله عنه في باب 
افتتاح الصلاة. 

-١‏ وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء أنا عبد الله بسن 
جعفر الأصبهاني» نا يونس بن حبيب» نا أبو داود الطيالسي» نا شعبة 
أخبرني عمرو بن مرة» مع أبا حمزة يحدث عن رجحل من بين عبس - 
شعبة يرى أنه صلة بن زفر - عن حذيفة أنه صلى مع البي وَل فلما كبر 
قال: «الله أكبرء ذو الوت واْبروت» والكبرياء. والعَظّمة». 

قال: ثم قرأ البقرة» ثم رکع» فكان ركوعه مثل قیامه» فجعل 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الكبرى )٠١7/7(‏ » وسبق تخريجه في باب فرض 
الصلاة وسننها, 
(؟) كلها أخرجها المؤلف في الكبرى .)٠١5/7(‏ 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم. سُبّحان ربي العظيم» ثم رفع 
رأسّه من الركوع فقام مشل مشل رکوعه» وقال: إن لوه بي الحمد» نم 
سجد» فكان في سجوده مثل قیامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان 
بي الأغلى» ثم رفع رأسه من السجود وكان يقول بين السجدتين: 
رب اغفِر لي» رب اغفر لي» وجلس بقدر سجوده. 
قال حذيفة: فصلى أربع ركعات يقرأ في فيهن البقرة وال عمران 
والنساء والمائدة أو الأنعام - شك شعبة. 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١1772171/7(‏ والدعوات 
الكبير (١١/ب)‏ بهذا الإسناد» وهو في مسند أبي داود الطيالسي رقم 
الحديث .)4١5(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )544/١(‏ والنسائي (۲۰۰۰۱۹۹/۲) ومد (۳۹۸/۰) 
كلهم من طرق عن شعبة به. وأبو حمزة هو: طلحة بن يزيد. 
وقوله: « فكان ركوعه مثل قيامه» وسجوده مثل قيامه »» وحاء في لفظ 
آخر: « فكان قيامه وركوعه وجلسته بين السجدتين قريسا من السواء » 
- فليس معناه بالقدر؛ لأنه ثبت أنه قرأ البقرة وأول عمران والنساء 
والمائدة أو الأنعام في أربع ركعات» ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن 
قدر هذه القراءة. فالمعنى الصحيح كما قال الحافظ ابن القيم: أن صلاته 
كانت معتدلة؛ فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجود, وإذا 
حفف القيام» حقف الركوع والسجود» وتارة يخعل الركوع والسجود 
بقدر القيام» ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده » . 
انظر: زاد المعاد .)۲۱۸/١(‏ 


الجزء الأول امہ كتاب الصلاة 


۲- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا حفص بن عمر» نا شعبة» قال: قلت لسليمان (الأعمش) 
أدعو في الصلاة إذا مررت بآية حوف؟ فحدثين عن سعد بن عبيدة 
عن مستورد» عن صلة بن زفر» عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله 
يِدٌ وكان يقول في ركوعه: «سبحان ري العظيم» وفي سجوده: 
« سبحان ربي الأعلى» وما مر بآية رحمة إلا وف عندها فسألء ولا 


بآية عذاب إلا وقف عندها فتَعدّذ0"©. 


)١(‏ إسناده صحيح » أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠١/۲(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ. وهو في سنن أبي داود 47/١(‏ 5). 
ورواه التزمذي (48/7) من طريق أبي داود الطيالسي » وهو في مسنده 
رقم .)5١5(‏ 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
وهذا الإسناد يؤكد بما رآه شعبة بأن الرحل غير المسمى في الإسناد 
السابق هو: صلة بن زفر؛ لأنه من قبيلة بي عبس. 
وهذا الحديث رواه أيضاً النسائي )١10/7(‏ وأبو عوانة (۱۸۸/۲) وابن 
أبي شيبة )۲٤۸/۱(‏ والطحاوي )715/١(‏ والدارمي (۲۹۹/۱)» كلهم 
من طرق عن الأعمش به. إلا أن الدارمي أسقط سعدا وأقام غيره 
فصح الإسناد... ) 
وأصله في صحيح مسلم )077/١(‏ من طريق الأعمش بإسناده عن 
حذيفة قال: صليت مع البي ب ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت ي ركع عند 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
المائة» ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضىء فقلت: يركع بهاء 
فاقتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع 
فجعل يقول: « سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوا من قيامه» ثم قال: 
(رسمع الله لمن حمده», ثم قام طويلا قريبا ما ركع ثم سجد فقال: 
« سبحان ربي الأعلى » فكان سجوده قريبا من قيامه. 
زاد في حديث جرير: فقال: «سمع الله لمن مده ربنا لك الحمد». انتهى. 
ورواه ابن أبي شيبة )۲٤۸/۱(‏ والدارقطئ )۲٤۲۰/۱(‏ عن ابن أبي ليلى» 
والطحاوي )١86/١(‏ عن جالدء كلاهما عن الشعي» عن صلة عنه» 
وزاد: وف سجوده «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلانا. 
وابن أبي ليلى وجالد يضعفان لسوء حفظهما. 
وللحديث طريق آخر عن ابن هيعة» عن عبيد الله بن أبي حعفر» عن ابي 
الأزهرء عن حذيفة مرفوعا. رواه ابن ماحة (781/1). 
وا دك ارو ار وا ایا 
وله طريق آخر عن العلاء بن المسيب» عن عمرة بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة. 
رواه الحاكم (۲۷۱/۱) وعنه البيهقي (40/17) وعن غيره (۱۰۹/۲). 
وهذا مرسل» فإن طلحة بن يزيد لم يسمع من حذيفة» ولذا روى غير 
العلاء بن المسيب فقال في إسناده: عن أبي حمزة (وهو طلحة)» عن 
رحل» عن حذيفة. 


الجرء الأول لل شغ .| ب دا كتتاب الصلاة 


47 وروينا عن عون بن عبد الله» عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله وَل قال: «إذا ركع أحدكم قال: سُبْحان ربي العَظِيم تُلاث 
مرات ققد تم ركوغه وذلك أذناه وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى 
فقد تم سْجُودُه وذلك أدناه». 

-أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصم» 
نا بحر بن نصرء قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب» عن 
إسحاق بن يزيد الذلي» عن عون بن عبد الله فذكره". 

هو مرسل؛ عون مم يدرك ابن مسعود. 

والرحل هو على الراحح - صلة بن زفر - في حديث شعبة. والله أعلم. 
)١(‏ إسناده ضعيف› وفيه انقطاع بين عون بن عبد الله وبين عبد الله بن 

مسعود» كما قال المولف هنا. وأخرحه المؤلف في الكبرى ۸١١/۲‏ 

بهذا الإسناد واللفظ. 

ورواه أبو داود )050/١(‏ والترمذي (417:47/7) وابسن ماحة (۲۸۷/۱) 

والشافعي في الأم )١١1/١(‏ والطحاوي (777/1)» وأشار إلى انقطاعه. 

. كلهم من طرق عن ابن ذئب به مثله. 

قال الترمذي: ليس إسناده .تصل» عون بن عيذ !الله برد عتبة لم يلق ابن 

مسعود. انتهى. 

وفيه إسحاق بن يزيد الهذلي المدني» لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب ولم 

يوثقه أحد؛ فهو مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات كعادته. ) 


زاربإو سس كاب لل 


هم - قال الشافعي رحمه الله - إن كان هذا ثابتا فإنما يعي 
والله أعلم - أدنى ما يُنسب إلى كمال الفرض والاختيار معا لإكمال 
اقرش جد 

-۳٦‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا عباس بن محمد الدوري» نا محمد بن عبيد» نا الأعمش» 
عن عبيد بن الحسن» عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله ل إذا 
رفع رأسه من الركوع قال: «سّوع الله لمن حَيده» اللهم ربّنا لك 
المد مِلْءَ السموات ومِلءَ الأرض ومِلءَ ما شئت من شيء بعذ». 


.)١1١١/1( كذا في الأم‎ )١( 

(1) إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (14/7) بهذا الإسنادء وقال: 
رواه مسلم في الصحيح )745/١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي 
معاوية ووكيع؛ عن الأعمش وهو في مصنف ابن أبي شيبة .)۲٤۷/۱(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )٥۲۸/١(‏ وابن ماحة )۲۸٤/١(‏ وأبو عوانة 
(111/9) وأحمد (4/ه "4 010 8) من طرق عن الأعمش به مثله. 
ثم هذا الحديث رواه أيضاً أبو سعيد الخدري» وزاد في آخر الدعاء «أهل 
الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد ». 
رواه مسلم )741/١(‏ وأبو داود )574/١1(‏ والنسائي (۱۹۹/۲) والدارمي 
)۳١١/١(‏ وأبو عوانة (؟/75١)‏ والبيهقي (44/7)., كلهم من طرق 
عن عطية بن قيس» عن قزعة» عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


الجزء الأول : كاب الصلاة 


7 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي 
وغيرهماء قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا العباس بن محمد 
الدوريء نا خالد ين يزيد الطيبب» نا كامل أبو العلا غن حبيب بن 
بي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بست عند خال 
ميمونة» فرأيت قام البي ي من نومه فذكر الحديث في صلاة النبي 
E:‏ قال: كان إذا رفع رأسه من السجدة قال: «ربّ اغْفِرٌ ل 
وارْحَمّي» واجبرني وارفعني؛ وازژقني» واهدني)20. 

وله شاهد أيضاً عن ابن عباس وغيره. 

)١(‏ إسناده حسن» أحرحه المؤلف في الكبرى )١77/9(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في مستدرك الحاكم بغير هذا الإسناد من طريسق أبي كريب 
)1۲/۱( ومن طريق عبد السلام بن عاصم ))71/1١/١(‏ كلاهما عن 
زيد بن الخباب» عن كامل به. 
ورواه أيضا ابو داود )٥۴٠-١۳۱/۱(‏ والتزمذي (۷/۲) وابن ماحة 
)۲۹٠/(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (ب/١1١)‏ عن أبي داود 
السجستاني» وابن عدي في الكامل »)7١١1/5(‏ كلهم من طريق كامل 
به» واكتفوا بذكر الدعاء. 
قال المنذري: كامل هو أبو العلاء» ويقال أبو عبيد الله. كامل بن العلاء 
الميمئ السعدي الكوفي» وثقه يحبى بن معين وتكلم فيه غيره. انتهى. 
وقال ابن عدي: لم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. إلا أني رأيت في 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
بعض رواياته أشياء أنكرتها فذكرته من أحل ذلك» ومع هذا أرحو أن لا 
بأس به. انظر الكامل .)7١١7/5(‏ 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» ونقل في بلوغ المرام تصحيح 
الحاكم وأقره ولم ينكر عليه. 
وحبيب بن ابي ثابت فقيه حليل لكنه كثير الإرسال والتدليس» وقد عنعن 
عند الجميع. 
قال التزمذي: « روى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا ». 

فقه الحديث: 
الحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعود بين 
السجدتين» وهو يعم الفرائض والنوافل. 
فال رن مداه واو الت « هكذا روي عن علي» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا حائزا في المكتوبة والتطوع ». 
وني المعنى لابن قدامة (45/1): « المستحب عن أبي عبد الله أحمد أن 
يقول بين السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي» يكرر ذلك مراراء 
والواحب منه مرة وأدنى الكمال ثلاث » . 
وحمله الحنفية على التطوع خاصة لما قيده ابن ماحة في روايته لصلاة الليل. 
واعلم أن هديه يلع أنه كان يطيل الجلوس بين السجدتين» أحيانا يكون 
بقدر ب هكذا الشابت عنه يك فى الأحاديث الصحيحة؛ ففي 
الصحيح عن أنس: كان رسول الله ل يقعد بين السجدتين حتى نقول: 
قد أَوْهَم. (مسلم رقم الحديث .)٤۷۳‏ 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


-أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا عبد الله بن محمد الزهري» نا سفيان» حدثيئ إسماعيل بن 
أمية» قال معت أعرابيا يقول: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
لد «من قرأ منكم «إوالشين والریحون) فانتهى إلى آخرها ليس الله 
بأحكم الحأكمين» فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لل 
اقم بيوم القيامة» فانتهى إلى اليس ذلك بقادر على أن يي تى 
فليقل: بلى. ومن قرأ طوالْمُرْسَلاتِ) فبلغ باي حديث بده يُؤيسون» 
فليقل: آمنا با له »'. 

قال الحافظ ابن القيم: « هذه السنة تركها أكثر الناس بعد انتقراض عصر 

الصحابة » . زاد المعاد (۲۳۹/۱). وهذا قال ثابت: « كان أنس يصنع 

شيئأ لا أراكم تصنعونه» يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي » 

رواه البخاري (149/7؟) ومسلم رقم .)٤۷۲(‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف» لحهالة الأعرابي» أخرحه المؤلف في الكبرى )9١١/7(‏ 

بهذا الإسناد واللفظ وهو في سنن أبي داود (081/1). 

وأخرحه أيضاً التزمذي (441/5) عن ابن أبي عمرء نا سفيان به واقتصر 

على سورة التين. 

قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي» عن 

أبي هريرة» ولا يسمى. 

وقال المنذري: وأخرحه النسائي وقال: إنما يروى بهذا الإسناد عن 


الأعرابيء ولا يسمى . 


الجزء الأول اه کاب الصلاة 
ثم ذكر إسماعيل كلاما يدل على حفظ الأعرابي“. 

9- وروينا عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق 
بيته فكان إذا قرأ اليس ذلك بقار على أن يحي الموتى»» قال: سبيحانك 
فبلّی» فسألوه عن ذلك فقال: معت من رسول الله 0". 

ثم قال: وأظن أن الصواب « التزمذي » فإن هذا من كلامه» كما أن 

المزي لم يعز الحديث إلى النسائي. 

وأورده أيضاً ابن كثير في تفسيره (3/8١؟)‏ وعزاه لأبي داود والزمذي 

وأحمد. ولم يعزه إلى النسائي. 

)١(‏ وهو قوله: فذهبت أعيد على الرحل الأعرابي وأنظر لعله! فقال: يا ابن 
أحي ! أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجة وما فيها حجة إلا 
وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. 

(') إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١/۲(‏ من طريق أبي 
داود» وهو في سننه 45/١(‏ 5)» قال أبو داود: ثنا محمد بن المثنى» ثنا 
محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» فذكر الحديث. 
ا رال ال 
وأحرج أيضا ابن أبي حاتم من طريق شعبة» كما أورده ابن كثير في 
تفسيره (۳۰۹/۸) وقال: تفرد به أبو داود» ولم يسم هذا الصحابي ولا 
يضر ذلك. انتهى. 
وأخرجه ابن حرير الطبري في تفسيره )7١1/١١(‏ قال: حدثنا بشر قال: ثنا 
يزيد ال اا مید غو خاد ترز باليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


۰ - وعن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: كان إذا قرأ وسح امم 
ربك الأعلى» قال: «سُبحان ربّي الأعلى ». 
-0١‏ وروينا عن علي» وأبي موسى رضي الله عنهما. 


5- باب القنوت في صلاة الصبح 
في الركعة الثانية بعد الركوع 

1 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا علي بن حمشاذ العدلء نا 
ذكر لنا أن نبي الله يل كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». انتهى. 

)١(‏ إسناده موقوف» أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠١/۲(‏ من طريق أبي 
داود» وهو في سننه .)٥٤۹/۱(‏ 
قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب» ثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس أن النبي 
يلد كان إذا قرأ إسبح اسم ربك الأغلى» قال: « سبحانك ربي الأعلى ». 
قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث؛ رواه أبو وكيع وشعبة» عسن 
وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق به موقوفاء كذا في 
تفسير ابن كثير (۳۰۹/۸). 
وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. 


الجزء الأول . كتاب الصلاة 


ا 
شهرا متتابعا في الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» في الزكية الأخيرق يلغي على .حي 
من بني سيم على رعل» وذْكُوان» وعْصيّة ويُؤمٌن مَنْ خلفه» وكان 
أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم. 

قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت”". 

۳ 4- وروينا عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يلع إذا أراد 
أن يدعو على أحدء أو يدعو لأحد يَقَنتُ بعد ال ركو عي فذكر دعاءه 
لقوم بالنجاة» وعلى آخخرين باللعن". 

1 اسان اركف ف الكتيرق 01/0 بوذا الاتسناد 

واللفظ» عن الحاكم .)5075/١(‏ 

وأحرحه أيضاً أبو داود (47/9 )١‏ وأحمد )70١7001/1(‏ وابن حزيمة 

(۳۱۳/۱)» كلهم من طرق عن ثابت بن يزيد به مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهي. 

لك رودل شك ارس ی ووو نذا دی نولاق أبنو الا 

البصري» صدوق تغير بآحره و م يخرج له البخاري» فالصواب أنه على شرط 

مسلم وحده. 

ورأى الشيخ الألباني في الإرواء )١71/9(‏ أنه حسن» لحال هلال. 

(۲) صحیح» أخرجه المؤلف فی الكبرى )١191/7(‏ بإسناده عن إبراهيم بن 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


5- وروينا عن أنس بن مالك أن رسول الله ی قشت شهرا 
يدعو على أحياء من العرب ثم تركه0©. 

5- قال عبد الرحمن بن مهدي: إنما ترك اللعن. 

وقال الشافعي: الذي أرى بالدلالة فإنه ترك القنوت في أربع 
صلوات دون الصبح» وذكر قنوته في الفلهر وغيرهاء ولعنه على فلان 
وفلان» ثم قال: فهذا الذي ترك وأما القنوت في الصبح فلم يبلغنا أن 
ابي ی ت رکه . 


سعد» عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكر الحديث بأطول من هذا وقال: رواه 
البخاري في الصحيح )١77/8(‏ عن موسى بن إسماعيل وغيره» عن 
إبراهيم ابن سعد. 
تفرد البخاري بهذا الإسناد. 
وأخرحه أيضا ابن نصر المروزي في قيام الليل (ص۲۹۲) قال: حدثنا 
إسحاق» أنا يحبى بن آدم» ثنا إبراهيم بن سعد به» وابن خزكمة (۳۱۳/۱) 2 
من طريق إبراهيم بن سعد به. 

. )459/١( ومسلم‎ )٤۸۹/۲( صحيح: أخرحه البخاري‎ )١( 

() الأم )٠٠١/١(‏ وزاد: « ولا قنوث في شيء من الصلوات إلا الصبح. إلا 
أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام ». 
هكذا أوله أيضا البيهقي بأن الني يل ترك الدعاء عليهم واللعن» ولم يترك 


الجزء الأول س كتاب الصلاة 


م 


45 4 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار» نا أحمد بن مهران الأصبهاني» نا عبيد الله بن موسىء أنا أبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس أن لبي يله قنت شهراء يدعو 
عليهم ثم تركه؛ فأما في الصبح فلم بزل ينت حتى فارق الدنيا”©. 

القنوت أصلاء أو تركه في سائر الصلوات دون صلاة الصبح. انظر: 

مختصر الخلافيات (۱۳۹/۲). 

قلت: لو كان هذا التأويل صحيحا لتواتر النقل عن الصحابة بأن البي ويه 

واظب على القنوت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. ثم ورث عنه 

أصحابه وبقوا عليه. وما روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم قنتوا في 

صلاة الصبح فهي قنوت نازلة. 

)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١٠/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وتال: قال أبو عبد الله (الحاكم): هذا إسناد صحيح» سنده ثقة رواته. 
والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة مع أنس بن مالك» روى 
عنه سليمان التيمي وعبد الله بن المبارك وغيرهما. | 
وقال أبو محمد بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الربيع بن أنس 
فقالا: صدوق ثقة. انتهى. 
وأخرحه أيضاً عبد الرزاق في المصنف )٠١9/7(‏ من طريق أبي 
حعفر الرازي» ورواه أحمد )١157/7(‏ والدارقطيٰ (۳۹/۲) من طريق 
عبد الرزاق به. 


وابو جعفر اسمه: عيسى بن ابي عيسى» وهو متكلم فيه قال أبو زرعة: 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


كان يهم كثيراء وقال ابن المدي: كان يخلطء وقال ابن حبان: كان ينفرد 

بالمنا كير عن المشاهير. 

وهذا الحديث لم أحده في المستدرك. 

وقد قال الزيلعي: رواه الحاكم في كتاب الأربعين له» وفي الخلاصة 

للنووي: صححه الحاكم في كتاب المستدرك فليراحع» قال: حديث 

صحيح ورواته كلهم ثقات» وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة 

)1/1( بسنده ومتنه وسكث عنه. انتهى . 

وأقول: وقال النووي في الأذكار (ص57) رواه الحاكم في كتاب 

الأربعين» وقال: حديث صحيح. 

ثم قال الزيلعي رحمه الله: قال صاحب التنقيح على التحقيق: هذا الحديث 

أحود أحاديئهم» وذكر جماعة وثقوا أبا حعفر الرازي» وله طرق في 

كتاب القنوت لأبي موسى المديئ؛ قال: وإن صح فهو محمول على أنه ما 

زال يقنت في النوازل» أو على أنه ما زال يطول في الصلاةء فإن القنوت 

لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخنشوع والسكوت وغير ذلك. 

وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت ». 

ثم قال الزيلعي: وضعفه ابن الحوزي في كعاب التحقيق» وفي العلل 

متناهية 5/١1(‏ 4 4) فقال: هذا حديث لا يصح» ثم كر لكان موادي 
حعفر الرازي. (انظر نصب الراية .)١77/17‏ 

وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد :)717/١(‏ والمقصود أن أبا حعفر الرازي 

صاحب مناكير, لا يحتج .ما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة» ولو صّحٌ لم 


الجزء الأول 010 كتاب الصلاة 
يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتةء فإنه ليس فيه أن القنوت هذا 


الجوزي. انتهى . 
والصحيح الثابت عن أنس الذي في الصحيحين أن النبي ب قنت شهرا 
يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. 


وروى شبانة» عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس 
ابن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي ول لم يزل يقنت بالفجرء قال: 
كذبوا » وإنما قدت رسول الله وَل شهرا واحدا؛ يدعو على حي من 
أحياء العرب. 

قال ابن القيم: وقيس بن الربيع وإن كان يحيبى بن معين ضعفه» فقد وثقه 
غيره» وليس بدون أبي حعفر الرازي» فكيف يكون أبو حعفر حجة في 
قوله: لم يزل يقدت حتى فارق الدنياء وقيس ليس بحجة في هذا الحديث» 
وهو أوثق منه أو مثله» والذين ضعفوا أبا حعفر أكثر من الذين ضعفوا 
قيسا. انتهى. 

وقد ورد النهي عن القنوت في صلاة الصبح عن جماعة من الصحابة 
منهم: أم سلمة وأبو هريرة وابن عباس وصفية بنت أبي عبيد وابن 
مسعود وابن عمر وطارق الأشجعي وغيرهم؛ إلا أن جميع أحاديث 
هؤلاء معلولة. 

انظر أحاديثهم في نصب الراية .)١71-1١19/1(‏ 

وحديث أنس عمدة للشافعية» قال النووي في الأذكار (ص57): 


الجزء الأول کتاب الصلاة 


7 4- أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد مهدي ال وكيل» 
أنا أبو طاهر المحمد أبادي» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا سليمان 
ابرق خرب 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا علي بن حمشاذ العدلء نا 
أبو المثنى العنبري ويوسف القاضي وزياد بن الخليل التستري» قالوا: نا 
مسدد قالا: نا ماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
سثل أنس: أقنت رسول الله و في صلاة الصبح قبل الركوع أو 


بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرً©. 


« واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح» وهو سنة متأكدة لو تركه 
مم تبطل صلاته» لکن يسجد للسهوء سواء ت رکه عمدا أو سهواء وأما غير 
الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيهاء فيه ثلاثة أقوال للشافعي 
رحمه الله: الأصح المشهور منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا وإلا فلا 
والثاني يقنتون مطلقاء والثالث لا يقنتون مطلقا ». 
وأما محل القنوت فهو بعد الركوع من الركعة الثانية. 
وعند المالكية إن قنت فيكون قبل الركوع. 
وأما أبو حنيفة فكره القنوت لي صلاة الصبح» وإن صلى خلف من يعنت 
سكت لي قول أبي حنيفة وحمد» وقال أبو يوسف: يقنت يتبع الإمام. 
انظر للمزيد: المبسوط محمد )١١4/١(‏ ونصب الراية .)٠٠١/۲(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )39١/7(‏ من طريق أبي الخير 
الأول؛ وي المعرفة (١/ب/5١؟)‏ من أوحه أخرىء وقال: رواه البخاري 


الجرء الأول كتاب الصلاة 

8- أخحبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليئ» أنا أبو أحمد بن 
عدي الحافظ» نا زكريا الساجي» نا بندار» نا يحيى بن سعيد» نا العوام 
ابن حمزة» قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح» فقال: بعد 
ال رکوع» قلت: عمن؟ قال عن أبي نكرو و واد 

-٠‏ وقد روى القنوت في الصبح عبيد بن عمير وطارق وأبو 
رافع وزيد بن وهب» عن عمر بن الخطاب. 

١‏ - ورواه عبد الله بن نوفل» وعبد الرحمن بن سويد الكاهلي 
وغيرهماء عن علي بن أبي طالب . 


في الصحيح )٤۸۹/۲(‏ عن مسدد. 
ورواه أيضاً مسلم (44/1) وأبو داود (؟/47١)‏ والنسائي (۲۰۰/۲) 
وابن ماحة )۲۷٤/١(‏ والدارمي )۳۷١/١(‏ وأبو عوانة )۲۸١/۲(‏ وأحمد 
)١١/(‏ والشافعي في السنن المأثورة (ص770)» كلهم من طرق عن 
محمد بن سيرين عنه مثله. 

)١(‏ إسناده حسن: ورواه ابن نصر في قيام الليل (ص۲۲۸) عن العوام 
ابن حمزة. 

(0) قال المؤلف ف المعرفة :)7١1//7(‏ وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
أنهم قنتوا فيها بعد الركوع. 
وقد روي عن هؤلاء حلاف هذا أيضا. 


يقول ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد :)١١۷/١(‏ 9 يكن من 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


07 - قال الشافعي: وقد قنت بعد رسول الله وله في الصبح: 
أبو بكر وعمرء وعلي» كلهم بعد الركوع؛ وعثمان بعض إمارته» ثم 
دم القنوت قبل الركوع©. 

هديه ول القنوت فيها دائماء ومن المحال أن رسول الله يك كان في كل 

غادة بعد اعتداله من ال ركوع يقول: اللهم اهدني فيمن هديت» وتوليٰ 

فيمن توليت.. ال ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن 
فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة» بل يضعيه أكثر أمته 
وجمهور أصحابه بل كلهم؛ حتى يقول من يقول منهم إنه محدث. كما 
قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت حلف 
رسول الله بل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هناء 
وبالكوفة منذ مسين سنةء فكانوا يقسون في الفحر؟ فقال: أي بي 
محدث. رواه أهل السنن وأحمد؛ منهم الترمذي )757/١(‏ وابن ماحة 
وم وأحصد )٤۷۲۰۳۹٤/۲(‏ والبيهقي (۲۱۳/۲) وابن حبان 

).قال التزمذي: حسنء وي نسخة أخرى: حسن صحيح» 
٠‏ وذكر الدارقطيٰ )٤۱/۲(‏ عن سعيد بن حبيب قال: أشهد أني معت ابن 

عباس يقول: إن القنوت في صلاة الصبح بدعة» وذكر البيهقي عن أبي 

جلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت» فقلت له: لا أراك 

تقنت» فقال: لا أحفظه من أحد من أصحابنا » انتهى كلام ابن القيم. 
() قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قنت رسول الله يك وأبو بكر وعمر 

وعثمان - رضي الله عنهم - بعد الركوع؛ ثم تباعدت الديار فطلب 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
وأما دعاء القبوت: 

۳ - فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا علي بن حمشاذ 
العدل» نا العباس بن الفضل الأسفاطي» نا أحمد بن يونس» نا محمد بن 
بشر العبدي» نا العلاء بن صالح» حدثئ يزيد بن أب مريم» ناأبو 
الحوراءء قال: سألت الحسن بن علي: ما عقلت عن رسول الله يَلِدِ؟ 
قال: علمئ دعواتٍ أقون: «اللهُم اهدني فيمَن هَدَيْتء وعافني فيمن 
عقت وتَوأني فيمَن توليت» وبارك لي فيما أعطَيت وقني شر ما قضَيْتء 
إنك تقضي ولا بُقضى عَليك» 2©0. 


الناس إلى عثمان - رضي الله عنه - أن يجعل القنوت قبل الركوع لكي 
يدركوا الصلاة» فقنت قبل الركوع. 
أحرحه البيهقي في الكبرى (۲۰۹/۲) وقال: فيه خليد بن دعلج لا يحتج به. 
وأخرحه محمد بن نصر في قيام الليل (ص8/؟1؟) بإسناد غير هذا. فإن صح 
هذا فإنه يحمل على قنوت نازلة. 

)١(‏ إسناده صحيح, أخرجه المؤلف في الكبرى )۲١۹/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظء 
وهو في مستدرك الحاكم (۱۷۳/۳) من طريق يزيد بن أبي مريم به. 
ورواه أيضاً الترمذي (۳۲۸/۲) وأبو داود )۱۳١/۲(‏ وعنه البيهقي في 
الدعوات الكبير (صه7/ب) والنسائي (48/7 ؟) وابن ماحة (١/؟1/7؟)‏ 
وأحمد )٠٠١٠١/1(‏ والدارمي (۳۷۳/۱) والطيالسي (رقم 1/9١١)؛‏ 
المروزي» كلهم من طريق يزيد بن أبي مريم به. 


الجزء الأ رس سيد او اسع حت قاب الصلاة 


صححه الحاكم» وقال الترمذي: هذا الحديث حسن لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف 
عن البي ب في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. 

يظهر من تعليم الني وله الحسنَ هذا الدعاءً أنه ليس بواحب؛ إذ لم ينقل 
هذا الدعاء أو غيره عن أحد من الصحابة الذين رووا صلاة الوتر» ولو 
كان واحبا كما يقول الحنفية لتواتر النقل عنه. وقد قال الحقق الحنفي ابن ' 
الهمام في فتح القدير :)707/١(‏ إن القول بوحوبه ضعيف لا ينهض عليه 
دليل. انتهى. 

ولكن لا يمنع هذا من قراءته أحيانا. 

وأما محل قراءة الدعاء فيقول الترمذي: « واختلف أهل العلم في القنوت 
في الوتر» فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السّنّة كلهاء 
واختار القنوت قبل الركوع؛ وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. ٠‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من 
رمضان» وكان يقنت بعد الركوع» وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وبه 
يقول الشافعي وأحمد » . انتهى. 

ويرى الإمام البخاري التسوية في القنوت قبل الركوع وبعده وبوبه 
بذلك» وذكر فيه حديث أيوب؛ عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس 
أقنت رسول الله وك في الصبح؟ قال: نعم فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ 
تال يعد الركوع يمرا ثم روغ عاص يدن سلينياة الأسول» عن 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


أراه قال: «إِنه لا يِل مَنْ والَيْتَ تباركت ربُنا وتعاليت ». 
قال: فذكرت ذلك محمد بن الحنفيّة فقال: إنه الدعاء الذي كان 


أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. 
٤٠ ٤‏ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو سهل بن زياد القطانء 
نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضيء نا أبو نعيم» نا شيبان بن 


أنس تفسير اليسير بأنه قنت بعد الركو ع شهرا. 
وروى ابن ماجة من رواية حميد» عن أنسء أنه سفل عن القنوت فقال: 
قبل الركوع وبعده. وإسناده قوي. 
وروى أنس أيضاً عن بعض الصحابة أنهم قنتوا في صلاة الفجر قبل 
الركوع» وبعضهم بعد الركوع. 
وروى محمد بن نصر أن أول من جعل القنوت قبل الركوع عثمان» لكي 
يدرك الناس الركعة. 
ولا شك أن هذا من الاختلاف المباح» إلا أن الأفضل هو بعد الركوع» 
لكثرة ما حاء فيه من الروايات» وكان عليه عمل الخلفاء الراشدين» 
وعملهم يرحح روايات بعد الركوع» والقياس يقتضي ذلك» لأن ما قبل 
الركوع هو قراءة ما تيسر من القرآن» فلا ينبغي خلط كلام الله بكلام 
الآدمي» بخلاف بعد الركوع» فإنه محل للدعاء؛ فليدع فيه ما شاء من 
دعاء القنوت وغيره. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ كذا أورده المؤلف في الكبرى أيضاً. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


عبد الرحمن» عن يحيى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 
عن أبي هريرة قال: وا لله أنا أقربكم صلاة برسول يِل وكان أبو 
هريرة يقت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: مهِمّ 
اله لمن حيده» ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويلعن الكفار". 

ههغ- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا عبد الوهاب بن عطاي عن 
سعيد» عن قتادة» عن أبي عثمان قال: صليت حلف عُمر بن فلات 
فقرأ ثمانين آية من البقرة» وقنت بعد ال ركوع» ورفع يديه حتى رأيت 


بياض انط ورفع صوته بالدعاي حتى سمع من وراء الحائط. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١٠/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وأخرحه أيضاً (۱۹۸/۲) من طريق هشام» عن يحبى» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وفيه: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة 
الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: مع الله لمن حمده. 
قال الشيخ: رواه البخاري في الصحيح )۲۸٤/۲(‏ عن معاذ بن فضالة, 
عن هشام» ورواه مسلم )458/١(‏ عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن 
هشام. انتهى. 
ورواه أيضا أبو داود (؟/51١)‏ والنسائي (۲۰۲/۲) والدارقطی (/./8) 
وأحمد )٤۷۰۰۳۳۷۰۲۰۵/۲(‏ وابن حبان (۲۱۸/۲)» كلهم من طريق 
هشام الدستوائي: عن يحبى بن أبي كثير به مثله. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


0 - وبهذا الإسناد عن قتادة» عن الحسن وبكر بن عبد الله 
المزني جميعاء عن أبي رافع» قال: صليت خلف عمر بن الخطاب» 
فقنت بعد ال ركوع» ورفع يديه» وجهر بالدعاء“. 

۷- قال قتادة: وكان الحسن يفعل مثل ذلك . 

۸-قلت: ورينا عن أنس بن مالك عن النبي ب في قصة 
قرا قال: لقد رأيته كلما صلى الغداء رفع يديه يدعو؛ يعني على 
الذين قتلوهم””. 

8- وروينا رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود 
وأبي هريرة» فأما مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت 


)١(‏ أحرحه البيهقي في الكبرى )۲٠۲/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. وقال: صحيح. 

(5) أحرحه البيهقي في الكبرى )۲٠۲/۲(‏ بهذا الإسناد واللفظ. وقال: صحيح. 

(۳) أحرحه المؤلف في الكبرى )1١1/7(‏ بإسناده عن أنس. 

() وقال في الكبرى :)7١17/7(‏ « فأما مسح اليدين بالوحه عند الفراغ 
فلست أحففله عن أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان روي عن 
بعضهم في الدعاء حارج الصلاة» وقد روي فيه عن البي َيه حديث فيه 
ضعف» وهو مستعمل عند بعضهم حارج الصلاة» وأما في الصلاة فهو 
عمل لم يثبت بخبر صحيح؛ ولا أثر ثابت» ولا قياس؛ فالأولى أن لا يفعله» 
ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون 


الجزء الأول .ل لياو ن كتاب الصلاة 


د . 

ومن هذه الأحاديث الضعيفة ما رواه الترمذي (454-1477//0) والحاكم 
(515/1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان النبي يل إذا رفع 
يديه في الدعاء لا يحطهما حتى بمسح بهما وجهه. سكت عليه الحاكم. 
وقال الترمذي: « حديث صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
عيسىء وقد تفرد به» وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس ». 

قول الترمذي « صحيح » : ليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه قال: 
« صحيح » » بل قال: « حديث غريب » فقطء كذا قال النووي في 
الأذكار (ص 0 *). 

وأما حماد بن عيسى فقد أطلق عليه الحافظ في التقريب بأنه ضعيف. 
وقال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل :)١45/7/١(‏ وهو ضعيف 
الحديث» وذكره ابن حبان في الحرحين .)149/١(‏ 

وما رواه ابن عباس أن البي يڳ قال: « فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ». 
رواه ابن ماحة )۳۷٤١۳۳۷/١(‏ وابسن نصر المروزي في قيام الليل 
(ص”717) والحماكم (577/1) عن صالح بن حسان» عن محمد بن 
کعب» عن ابن عباس مثله. 

وصالح بن حسان متروك الحديث» كما قال النسائي. 

وقال البخاري: منكر الحديث. 

وله طريق آخر عند أبي داود 2»)١7/7(‏ قال أبو داود: « روي هذا 
الحديث من غير وحه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق 


الجزء الأول o6‏ كتاب الصلاة 
۷- باب التشهد ٤‏ الصلاة 


4- بو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أو 
eT‏ أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن 
إسحاق الصواف» نا أبو على بشر بن موسىء نا أبو نعيم نا 
الأعمش» عن شقيق بن أبي سلمة» قال: قال عبد الله بن مسعود: 
كنا إذا صلينا خلف النبي ب قلنا: السلامٌ على الله دون عبادى 
والسلامُ على جبريل وميكائيل» وعلى فلان وفلان» فالتفت إلينا النبي 
يل وقال: «الله هُوَ السلام فإذا صَلّى أحدكم فَلْيَقّل: التحّات لله 

أمثلهاء زهو ف اا «. 

لأن فيه عبد الملك بن محمد بن يمن ضعيف» ورحلا بجهولا روى عن 

ع كني لفرت 

وخر ايشا البيهقي في الدعوات الكبير (ق/٠۲/أ)‏ عن أبي داودء 

وعلله بما علل به أبو داود. 

وقال النووي في الأذكار (ص5ه7): في إسناد كل واحد ضعف. أي 

إسناد الزمذي وأبي داود. 

وما رواه السائب بن يزيد عن أبيه أن البي يلع كان إذا دعا فرفع يديه 

وسح وحية بيدية: 

رواه أبو داود »)١77/7(‏ وعنه البيهقي في الدعوات الكبير (ق/١؟/أ)»‏ 

وي إسناده ابن يعة وهو ضعيف. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
والصلوات والطيبات؛ السلامٌ عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته؛ السلام 


علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا فلتموها أصابت كل عبد 
صاخ لله في السماء والأرض - أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً 


)١(‏ إسناده صحیح» أخ رجه المؤلف في الكبرى )١576178/9(‏ والدعوات 
الكبير (ق/١١/أ)‏ بأسانيد أخرى عن الأعمش» وقال: رواه البعاري في 
الصحيح (711/7) عن أبي نعيم» وأخرجه مسلم ١/١(‏ لد حديث 
أبي معاوية» عن الأعمش. انتهى. 
وأخرحه أيضاً أبو داود (091/1) والنسائي )4١-140/7(‏ وابن ماحة 
(۲۹۰/۱) والدارقطي )٠٠١/٠(‏ وابن الجارود (ص5 )7١‏ وأبو عوانة 
(۲۲۹/۲) وابن حبان )7١5/5(‏ وابن خزيمة »)۳٤۸/۱(‏ كلهم مسن 
طريق الأعمش به. 
ورواه الترمذي )81١/7(‏ بإسناد آحر عن الأسود بن يزيد؛ عن ابن 
مسعود مثله. 
قال التزمذي: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه» وهو أصح 
حديث روي عن البي ي في التشهد. انتهى. 
وقال الدارقطي: هذا إسناد صحيح. وزاد هو والنسائي من قول ابن 
مسعود: « كنا نقول قبل أن يفرض التشهد ». 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود» وكلها صحيحة. 
هذا التشهد لما كان النبي ي حياء فلما قبض قال ابن مسعود: قلنا: 


الجزء الأول ا۷اہ كتاب الصلاة 


-6١‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا إبراهيم 
بن أحمد بن فراس المالكي» نا موسى بن هارون بن عبد الله أبو 
عمران البزاز» نا قتيبة بن سعيدء نا الليث بن سعد» عن أبي الزبير» 
عن سعيد بن جبير وطاوس» عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله 
يك يُعلّمنا التشهد كما يعلمنا القرآنء فكان يقول: «التجّات 
المباركات الصلوات الطُيّبات لله سلامٌ عَلَيْك يا أيّها النبي ورحمة الله 
وب ركاته» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله»2". 

« السلام على البي » وهذه الزيادة من ابن مسعود ثابتة قي الصحيحين 

وغيرهما. وتابعه على ذلك الصحابة كما روى عبد الرزاق : أخبرني ابن 

حريج» أخحبرني عطاءء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي يله حي: 

« السلام عليك أيها لبي » فلما مات قالوا: « السلام على النبي ». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١10/7(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ, وقال: أحرحه مسلم في الصحيح )٠١١-۳٠١۲/١(‏ عن قتيبة 
وغيره» كما أحرحه أيضاً المؤلف في الدعوات الكبير (ق7١/])‏ عن قتيبة 
ابن سعيد به مثله. 
وأخرجه أيضاً أبو داود )٥۹۲/۱(‏ والنسائي )۲٤۲/۲(‏ وابن ماح (۲۹۱/۱) 
والسترمذي (۸۳/۲) والشافعي في الرسالة (ص759) والأم )١117/١(‏ 


والدارقطي )"50/١(‏ وأبو عوانة (۲۲۸-۲۲۷/۲۱) وابن حبان 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


)۲۰٤/۲(‏ وابن خزعة (۹/۱٤۳)»ء‏ كلهم من طريق الليث بن سعد به مثله. 
قال الدارقطي: إسناده صحيح. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. انتهى. 

وقال الشافعي في الأم: وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة» فكان هذا 
أحبها إلي؛ لأنه أكملها. 

وقال في الرسالة (ص775): لما رأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس 
صحيحاء كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره» فأحذت به غير معنف 
لمن أحذ بغيره ما ثبت عن رسول الله . انتهى. 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه تشهد ابن مسعود» وتشهد ابن 
عباس» وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» واتفق العلماء على 
حوازها كلهاء واختلفوا في الأفضل منها: فذهب الشافعي رحمه الله تعالى 
وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة المباركات 
فيه وهي موافقة لقول الله عر وجل لإتحية من عند الله مباركة طيبة» 
ولأنه أكده بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. 

وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: 
تشهد ابن مسعود أفضل ؛ لأنه عند المحدئين أشد صحةء وإن كان 
الجميع صحيحا. 

وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل؛ 
لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد, فدل على تفضيله. وهو: 


و وإ سس كاب ال 


47- هكذا رواه جماعة من الأئمة عن قتيبة» ورواه أبو داود 
السجستاني عن قتيبة» وقال: ( السلام ) في الموضعين جميعا. 

10 4- وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأزدستاني 
فيما قرأت عليه ببغداد» نا أبو القاسم محمد بن عيسى السراج الشيخ 
الصالح» نا عبد الله بن سليمان إملاء» نا عيسى بن حماد» نا الليث بن 
سعد فذكره بإسناده نحوه وقال فى الأول: «سلام عليك»» وف الآخر: 
«السلام علينا». 

5- ورواه أن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان 
رسول الله يك يُعلّمنا التشهد: «بسم الله وبالله. التحيات لله»» فذكر 


«ر التحيات لله الزاكيات ل الطيبات الصلوات لك سلام عليك أيها 
النبي إلى آخره. انتهى. انظر: شرح مسلم »)١١١/٤(‏ وسيأتي تخريج 
تشهد عمر بن الخنطاب. 

وقال محمد بن الحسن في موطأ الإمام مالك : التشهد الذي ذكره كله 
خر ول يقي تهون ع بو مد دا لمكي ف ن 
رواه عن رسول الله ل » وعليه العامة عندنا . انتهى . انظر : التعليق 
الممجد (ص8١٠).‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳٠١/۲(‏ أكثر من تسعة 
وجوه لترجحيح تشهد ابن مسعود. 

والاحتلاف في الأفضلية فقط وإلا فكله جائز. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


الحديث» وف آخره «أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار»“ 
ورواية الليث أصح. 
“٥‏ - وروينا في إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب - رضي 

)١(‏ وحديث أيمن بن نابل ضعيف؛ لأحل تدليس أبي الزبير: أخرحه المؤلف لي 
)١51/5( 0‏ من طريق إلى أبي داود الطيالسي (ص ١‏ ”) عنه» عن 

بي الزبير. 

ورواه أيضاً ف الكبرى وفي الدعوات الكبير (ق ۲٠/ب)‏ عن عن أبي عبد الله 
الحاکم» وهو فی مستدركه .)۲٦۷۰۲٦٦/۱(‏ 
ورواه أيضاً ابن ماحة (۲۹۲/۱) والنسائي »)۲٤۳/۲(‏ كلاهماعن 
المعتمرء عن ابن نابل به مثله. 
قال الحاكم: أمن بن نابل ثقة» وقد احتج به البخاري» وأسند إلى يى بن 
معين أنه قال: ثقة. انتهى. 
وقال التزمذي: وروى يمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير» عن 
حابر» وهو غير محفوظ. انتهى. 
ونقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو 
حطأء والصواب ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
حبير وطاوس» عن ابن عباس. 1 
وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي؛ عن أبي الزبير مشل ما روى 
الليث بن سعد. انتهى. ول تذكر في هذه الرواية: التسمية» فهي موافقة 
لروايات الآحرين بخلاف رواية لمن بن نابل؛ فمن قال بالتسمية أحذ به. 


الجزء الأول كناب الصلاة 
الله عنه - أنه قال فيما علمهم من التشهد: «بسم الله حير الما . 
5- وف الحديث الثابت عن أبي موسى الأشعري» عن النبي 
له « فإذا كان عند القّمْدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات ». 
)١(‏ حديث عمر بن الخطاب صحيح الإسناد, أحرحه المؤلف في الكبرى 
)۱٤۳/۲(‏ من طريق ابن شهاب. 
وأحرحه أيضاً مالك في الموطأ (40/1) وعنه الشافعي في الرسالة 
(ص۲۹۸) عن ابن شهاب» عن عروة» عن عبد الرحمن بسن عبد القاري 
عنه أنه يقول على النبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: « التحيات لله 
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها الي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » . وإسناده صحيح. 
القاري: - بتشديد الياء - نسبة إلى قبيلة القارة بن الدبش. 
ثم رواه أيضاً الؤلف في الكبرى )١47/7(‏ عن الحاكم )777/١(‏ وهو 
من طريق عبد الله بن مسلمة القعني» نثا عبد العزيز بن محمدء عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» فذكر مثله» وقال عمر رضي 
| لله عنه: « ابدؤا بأنفسكم بعد رسول الله و » . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
(۲) حديث أبي موسى الأشعري صحيح الإسناد: أخرحه المؤلف في الكبرى 
)١41/7(‏ من طريق أبي داود الطيالسي» وهو في مسنده (ص١7):‏ نا 
هشام؛ عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطّان بن عبد الله الرقاش 


الجزء الأول ! كتاب الصلاة 

وأما السألة فإنها قد رويت في حديث آخر وهو فيما: 

17" 4- أععبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي 
بهاء أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان» نا أبو يعقوب 
يوسف بن موسى» نا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح, عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله لي لرحل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهدٌ ثم أقول: اللهم إني أسألك الحنة» وأعوذ بك من النان أما 
والله ما دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال: « حولّهما ننن 0 


عنه» في حديث طویل» وقال: أخرجه مسلم (۳۰۳/۱) من حديث هشام 
الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة» عن قتادة. 
وأخرحه أيضاً أبو عوانة (77/1؟) وأبو داود )554/١(‏ وابن ماحة 
(۲۹۱/۱) والنسائي (147/7) والدارقطئ »)751/١(‏ كلهم من طريق 
قتادة به. 

() إسناده صحيح: أخرحه ابن ماحة )710/١(‏ من طريق حرير به. 
وأخرحه أبو داود )٥۰۱/۱(‏ وأحمد (474/7) عن أبي صال» عن 
بعض أصحاب البي . 
قال البوصيري في مصباح الزحاحة )١187/١(‏ هذا إسناد صحیح» رحاله 
ثقات. وعزاه لابن حبان وأحمد وأبي داود. 
وقال النووي في الأذكار (ص150) وإسناده صحيح. 
وقوله: « حوفما ندندن» والدندنة: كلام لا يفهم معناه» وحوطهما أي 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
۸ 7- باب الإشارة عند الشهادة لله بالتوحيد بالمسبحة 


۸ - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» نا أبو العباس 
الأصمء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك» عن مسلم ابن 
أبي مريمء عن علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ قال: رآني ابن عمر وأنا 
أعبث بالحصىء فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول 
الله يلك يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله لخ یصنع؟ قال: كان 
إذا جلس في الصلاة وضع كقه اليمنى على فخمذه اليمنى» وقبض 
أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه الي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى 


حول الجحنة والنار» أو حول مسألتهما: إحداهما سؤال طلبء والثانية 

سؤال استعاذة. كذا قال النووي في الأذكار. ٠‏ 
)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه المؤلف في الكبرى )١70/7(‏ عن شيوخ آخرين 

غير يحيى بن إبراهيم بإسناده مثله» وقال: رواه مسلم في الصحيح 

)٤۰۸/۱(‏ عن يحبى بن يحبى» عن مالك. 

ورواه أيضاً أبو داود (107:07/1) وأبو عوانة (۲۲۳/۲) عن القعني» 

عن مالك بهء وهو في الموطاً )8568//١(‏ بإسناده. 

ورواه النسائي (/”") من طريق يحيى بن سعيدء وأحمد )٠٥/۲(‏ 

وأبو عوانة» كلاهما عن شعبة» كما رواه أيضاً أحمد (1/7/7) من طريق 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


5- ورواه إبماعيل بن حعفر» عن مسلم بن أبي مریم وزاد: 
وأشار بإصبعه الي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليهاء 
أو نحوها(". 

وللحديث طريق آخر عند عبد الرزاق: نا معمر» عن عبيد الله بن عمرء 

عن نافع؛ عن ابن عمر: أن الني ب كان إذا حلس في الصلاة وضع يديه 

على ر كبتيه؛ ورفع إصبعه اليمنى الي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده اليسرى 

على ركبته اليسرى. بسطها عليها. 

أخرحه مسلم )408/١(‏ والنسائي (۳۷/۳) والرمذي (۸۸/۲) وابن 

ماحة )۲۹١/١(‏ والبيهقي )١10/7(‏ وابن خزيعة )٠٠١/١(‏ وأبو عوانة 

(Y/Y)‏ وأحمد »)۱٤۷/۲(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق به. 
(!) رواه ابن خزيمة )707-15/١(‏ وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن حعفر 

بإسناده. وزاد فيه: 

« لا تحرك الحصى» وأنت في الصلاة؛ فإن ذلك من الشيطان ». 
فقه الحديث: ) 

ولي الحديث دليل على استحباب الإشارة بالإصبع» وهو مذهب الإمام 

أحمد ومالك والشافعي. 

وقد سئل الإمام أحمد: هل يشير الرحل بإصبعه فى الصلاة فقال: نعم. 

ذكره ابن هاني في مسائله (۸۰/۱) . 

والذهب احقق عند أبي حنيفة هو الإثبات» يقول محمد بن الحسن 

الشيباني في موطئه بعد حديث ابن عمر» وبصنيع رسول الله يله نأخذ 


الجزء الأول o۳6‏ كتاب الصلاة 
وهو قول أبي حنيفة. 
قال العلامة عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد (ص5١٠)‏ : ذكر ابن 
الهمام في فتح القديرء والشمئ في شرح النقاية وغيرهما أنه ذكر أبو 
يسوف ف الأمالي مثل ما ذكر محمد» فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على 
تحويز الإشارة» لثبوتها عن البي ي وأصحابه» وروايات متعددة» وطرق 
متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردهاء وقد قال به غيرهم مسن 
العلماء» حتى قال ابن عبد البر: إنه لا حلاف في ذلك. وإلى الله المشتكى 
من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتوى كصاحب الخلاصة» 
والبزازية» والكبرىء والعتابية» والغياثية» والولوالجية» وعمدة اللفيء 
والظهيرية وغيرهاء حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة» بل ذكر بعضهم 
أنها مكروهة, والذي حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة في 
ظاهر الرواية» و لم يعلموا أنه قد ثبت عنهم روايات متعددة» ولأنه ورد في 
أحاديث متكثرة» فالحذر الحذر من الاعتماد على قولحم في هذه المسألة مع 
كونه مخالفا لما ثبت عن البي يله وأصحابه؛ بل وعن أثمتنا أيضاء بل لو 
ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي» وثبت عن رسول الله يل وأصحابه 
الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول» فكيف وقد قال 
به أئمتنا أيضا؟. 
وزعم بعض الحنفية نفيها لعدم ذكرها في ظاهر الرواية» وهذا زعم فاسد؛ 
لأن عدم الذكر لا يدل على ذكر العدم» وقد تكرر في القواعد أن المسألة 
إذا سكت عنها في ظاهر الرواية يؤحذ من النوادر» ثم من كتب 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


4- ورواه نافع» عن ابن عمرء عن الني يي وقال: وعقد ثلاثا 

وخمسين؛ وأشار بالسبابة. 
١ا-‏ ورواه عبد الله بن الزبير» عن النبي كل وقال: وأشار 

بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى”. 
الواقعات» وأئمة أصحاب التخريج؛ ما لم يصادم حبراء أو أثرا قوياء أو 
دليلا صحيحا. كذا فی معارف السنن (۹۹/۳). 
ويقول الشيخ البنوي رحمه الله: ولعدم ذكرها في ظاهر الرواية في المذهب 
الحنفي كثير فيها شغبهم» وأفردت بالتأليف من كل ناحية» وجملة ما 
وقفت عليه من التأليف فيها نحو الثلاثين رسالة. انتهى. 

)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )١10/7(‏ بإسناده عن مسلم» وهو 
في صحيحه )٤۰۸/۱(‏ (نا عبد بن حميد» نا يونس بن محمد نا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر مثله). 
ورواه أيضا أبو عوانة )۲۲٤/۲(‏ من طريق يونس بن محمد وغيره به 
وأحمد (۱۳۱/۲)» عن عفان» والدارقطي (۳۰۸/۲)» عن سليمان بن 
حرب» كلاهما عن حماد بن سلمة به. 

() صحيح» أحرحه المولف في الكبرى ,)١71/7(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح )4١8/١(‏ عن فتيبة» وعن أبي بكر بن شيبة» ثنا أبو خالد 
الأحمرء ثنا ابن عجلان, عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 
ورواه أيضاً الدارقطي )١49/١1(‏ من طريق أبي حالد الأحمرء وأبو عوانة 
۲7 ) وابن خزيعة )155/١1(‏ والدارمي (1۰۳) من وجه آخر عن 
عامر» عن أبيه مثله. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
- وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الإشارة » فقال: 
هو الإخلاص"'" 
)١(‏ كذا في الكبرى (۱۳۳/۲). 
وروى خفاف بن إماء الغفاري عن أحمد والطبراني قال: كان رسول الله 
يله إذا حلس في آخحر صلاته يشير بإصبعه السبابة» وكان المشركون 
يقولون: يسحر بهاء وكذبوا ولكنه التوحيد. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد )١40/7(‏ : « رواه الطبراني في الكبير 
ورحاله ثقات » . 
وأحرحه أيضاً البيهقي )١17/71(‏ وفيه: وإنما يريد البي كَل التوحيد. 
فائدة: 
لم يذكر البيهقي تحريك السبابة» وذكر في الكبرى )١177/7(‏ حديث ‏ ' 
وائل بن حجر أنه وصف صفة صلاة رسول الله ي فذكر الحديث وقال 
فيه : « ثم قعد فافزش رحله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه 
وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
ثلاثة من أصابعه وحلق as‏ فرأيته يحركها ويدعو بها ». 
ثم أوله بقوله: « فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير 
تحريكهاء ا موافقا لرواية ابن الزبير ». 
هكذا أوّله بناء على أن عبد الله بن الزبير نفى تحريك أصبعه. 
وحديث عبد الله بن الزبير سبق تخريجه. 


وأما حديث وائل بن حجر فأخرحه النسائي (vIY)‏ وأبو داود 


الجزء ©©© كتاب الصلاة 
8- باب الصلاة على البي ب بعد التعشهد 
1 -أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 1 
ابن الأعرابي» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا محمد بن إدريس الشافعي» 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا الببي ييل في بجلس سعد 
ابن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلّي عليك يا نبي الله: 
فكيف نصلي عليك؟ فسكت البي يع حتى تمنينا أنا لم نسأله! فقال 
)478/١(‏ وابن ماحة )757/١(‏ وأحمد )۳٠۸/٤(‏ وابن خزيمة 
)"55/١(‏ والدارقطئٍ »)١515/١(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن كليب» 
عن أبيه» عن وائل بن حجر. 
وإسناده صحيح. 
وبهذا أحذ أهل الحديث» وعمل به الإمام أحمد وغيره. 
وأما نفي التحريك في حديث ابن الزبير فهو شاذ كما قال الشيخ الألباني 
في ضعيف أبي داود رقم (۲۰۸)» وقال في صفة صلاة الي ٤‏ (ص5١5١):‏ 
« لا يغبت من قبل إسناده »» ثم قال: « ولو ثبت فهو ناف» وحديث 
الباب مثبت؛ والمثبت مقدم على الناقي كما هو معروف عند العلماء» فلا 
حجة فيه للنفاة ». 
قلت: هذه الزيادة لم يذكر الإمام مسلم في حديث عبد الله بن الزبير 
الذي سبق ذكره. انظر رقم )4۷١(‏ .. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


رسول الله : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل مُحمّدء كما 
صَليت على إبراهيم؛ وبارك على مُحمّد وعلى آل مُحمّد كما باركت على 
إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم في العالين إنك يد جيد». 

4- ورواه يحيى بن يحيى» ويحيى بن بكير» وجماعة عن مالك 
وزادوا فيه: «والسّلامُ كما قَدْ علمتم». 

مكراد كم : أن الله تعالى أُمَرَنا بالصلاة عليه والسلام 

عليه بقوله: طصلُوا عليه وسلموا تَسْلِيماًه وكانوا قد علموا كيف 
السلام عليه حين علمهم التشهد» وعلمهم في هذا الحديث كيف 
الصلاة عليه 

- ورواه محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود عقبة بن عامرء قال: أقبل رجحل حتى 
)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الدعوات الكبير (ق7١//)‏ بهذا الإسنادء 

وأخرحه في الكبرى )١47/7(‏ بهذا الإسناد عن عبد الله بن نافع» عن 

مالك به» وقال: رواه مسلم في الصحيح )1١5/١(‏ عن يحيى بن يحيى؛ 

إلا أنه قال: « كما باركت على إبراهيم » انتهى. 

وأخريكة ضا ار دار 30/1 والنسائي في السنن (45/7) وي عمل 

اليوم والليلة (ص١٠١)‏ والترمذي (255/5) والدارقطي »)۳٠١/١(‏ 

كلهم من طريق مالك» وهو في الموطأ .)١77/١(‏ 

قال الترمذي: حسن صحيح. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


حلس بين يدي رسول الله يِه ونحن عنده فقال: يا رسول الله أما 

السلام عليك فقد عرفتاه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 

صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فْصّمّتَ رسول الله ب حتى أ E‏ 

الرحل لم يله ثم قال: درن ألم طلم عن لواو ای ا عن 

محمد النبي الأميّ وعلى آل محمد كما صِلَْْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم: وبارك على محمد البي الأمّيْ وعلى آل محمد كما بَارَكْتَ على 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك ميد مجيد». 

5 - وهذا فيما أخبرنا أبو طاهر الفقيه» نا أبو حامد بن 
بلال نا نا أبو الأزهر”"» نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال حدثي 
أبي: نا محمد بن إسحاق قال: وحدثيي في الصلاة على النبي ل إذا 
امرء السلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم فذكره©. 

)١(‏ اسمه: أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال البزار. 

(؟) اسمه: أحمد بن الأزهر. 

(5) إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى (45/7 )١‏ بهذا الإسناد. 
ورواه أيضا من طريق الحاكم» وهو في المستدرك »)۲٦۸/١(‏ والحاكم من 
طريق ابن خزيكة؛ وهو لی صحيحه (1017-85./1)» وهو من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثئ محمد إبراهيم به» فذكر الحديث باختلاف يسير. 
وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود )٠٠١/١(‏ والدسائي في عمل اليوم 
والليلة (ص١١)‏ من طريق ابن إسحاق به. 


الجزء الأول لل ا د كتاب الصلاة 


۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو أحمد بكر بن محمد 
الميرنِي» نا عبد الصمد بن الفضلء نا عبد الله بن يزيد الّقْريء نا 
حيوة» عن أبي هانئ“» عن أبي علي عمرو بن مالك» عن فضالة بن 
عبيد الأنصاري أن رسول الله يله رأى رحلا صلى لم يحمد الله وم 
يمَجّدهء ولم يصل على النبي ب وانتصرف» فقال رسول الله ل 
«عَجّل هذا»» فدعاه فقال له ولغيره: «إذا صِلَّى أحدكم فليبْداً بتحميد 
الله - أو قال: بتحميد ربه - والشناء عليه » وليصَلٌ على البي ي ثم 
يَدْعُو ا شاء»2©. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال؛ فإن محمد بن 

إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في بعض رواياته» كما أنه 

تابعه هشام بن حسان عند النسائي (517/7) إلا أنه قال: عن محمد بن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن بشير» عن أبي مسعود» وذكر الحديث 

باحتصار» وهشام بن حسان الأزدي الفردوسي ثقة. 

)١(‏ اسمه: حميد بن هانئ» وهو الخولاني المصري. 

قال في التقريب :)۲۰٤/۱(‏ لا بأس به وهو أكبر شيخ لابن وهب. 

)١48/؟( إسناده حسن؛ لأحل أبي هانئ: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

بهذا الإسناد واللفظ. وهو ف المستدرك .)۲٦۸/١(‏ 

وأحرحه أيضاً أبو داود (77/9؟) والترمذي (517/5) والنسائي (/55) 


وأحمد )١8/5(‏ وابن حبان (۳۱۹/۳)» كلهم من طريق أبي هانى. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


قال التزمذي: حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة و م خر جاه 


والصواب أنه ليس على شرط الشيخين ؛ فإن عمرو بن مالك الهمداني 
الحنِي - بفتح اجيم وسكون الدون - وإن كان ثقة إلا أنه ليس من 
رحال الشيخين. 
ومن صيغ الصلاة على الني ي ما رواه كعب بن عجرة قال: دحل علينا 
البي ولك فقلنا: يا رسول الله! قد عرفنا السلام؛ فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم 
إنك “ميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم إنك ميد مجيد». 
أخخر جه الشيخان: البخاري )١57/7(‏ ومسلم رقم (405). 
وفي حديث أبي حميد الساعدي: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه 
وذريته, كما باركت على إبراهيم إنك “ميد مجيد» متفق عليه. 
ومن صيغ الصلاة على الني 4 ما رواه النسائي بإسناد صحيح: «اللهم 
صل على محمد, وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنك “ميد مجيد». 

معنى الصلاة على البي كله : 
أول ما قيل في معنى الصلاة على النبي يك قول أبي العالية: صلاة الله 


الجزء الأول كتاب الصلاة 
على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك 
من الله تعالى. والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة؛ ذكره الحافظ 
في الفتح» ورد القول المشهور: أن صلاة الرب الرحمة. انظر: صفة صلاة 
البي ولق ( ص١٠ .)١‏ 
من فوائد صيغ الصلاة: أنه يجمع بين آل محمد وآل إبراهيم؛ لنبوت ذلك 
في الصحيح وغيرهما. 

فقه الحديث: 
يستفاد من أحاديث الباب: 

-١‏ أن التشهد واحب لقوله يله «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله..» 
ولقول ابن عباس: يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. 
وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: إنه غير واحب. 

؟- الصلاة على رسول الله ي واحبة في التشهد» وركن من أركان الصلاة» 
ولا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر. 
هكذا نص الإمام الشافعي في الأم )٠١7/١(‏ فقال: « التشهد في الأولى 
والثانية لفظ واحد لا يختلف »» وهذا الذي صححه النووي في المجخموع 
40/9)» وبه قال أيضاً بعض الحنابلة. 
وقال أبو حنيفة: الصلاة على رسول الله ل في التشهد الأخير سنة. 
انظر: المبسوط .)۲۹/١(‏ فإذا كان عنده في الأخير سنة» فلا يسن في 
التشهد الأول. 


الجرء الأول ا كتاب الصلاة 


-٠١‏ باب الدعاء بعد التشهد 


قد مضى في الباب قبله حديث فضالة بن عبيد» عن النبي وَيِ: 
ثم يدعو بما شاء ». 

- وأخبرنا أبو ا و أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» نا سعدان بن نصرء نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» 
قال: قال عبد الله بن مسعودء فذكر حديث التشهد عن الني وَل 
قال: «ثم ليختر بَعْدُ من الدعاء بما شاء»0©. 


۳- وما لا شك فيه أن أكثر المسلمين صلاة على الني ب هم أهل الحديث» 
ورواة السنة المطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه 
أمام كل حديث» ولا يزال لسانهم رطبا بذكره يل... وهم أسعد الناس 
لشفاعته يل ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من حاء 
بأفضل مما حاؤوا به» ودونه حرط القتاد. 
انظر: نزول الأبرار للعلامة صديق حسن خان. 
راحع أيضا : صفة صلاة الني بلك للشيخ الألباني؛ فإنه ذكر عدة فوائد 
مهمة في الصلاة على البي . 

)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف في الكبرى )١51/7(‏ بهذا الإسناد» وهو 
مختصر من حديث عبد الله بن مسعود في التشهد. وسبق تخريجه. 
قال المؤلف: ورواه مسلم )۳١۲/١(‏ عن يحبى بن يحيى» عن أبي معاوية» 
ورواه أيضا البخاري (۳۲۰/۲) عن مسدد قال: حدثنا يحيى بإسناده» 


الجزء الأول بإ هوخ سس كتاب الصلاة 

8- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أحبرني أبو بكر بن أبي 
دارم الحافظ بالكوفة» نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
الكندي» نا عوف بن سلام بن سليم أبو جعفر, عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص وأبي عبيدة» قالا: قال عبد الله: يتشهد الرّحل؛ ثم 
يصلي على البي يلك ثم يدعو لنفسه. 


وفيه: « ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». 
وزاد أبو داود )٥۹۰/۱(‏ عن مسدد شيخ البخاري فيه «فيدعو به»» ومن 
طريقه أخرجه المؤلف في الدعوات الكبير (ق١١/أ).‏ 

فقه الحديث: 
استدل بهذا الحديث على حواز الدعاء في الصلاة ما يختاره المصلي من أمر 
الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: حالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو 
حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا مما يوحد في القرآن. كذا أطلق هو 
ومن تبعه عن أبي حنيفة» والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في 
الصلاة إلا مما حاء في القرآن» أو ثبت في الحديث » . 
كذا في فتح الباري (۳۲۱/۲). 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١517/9(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وهو في 
المستدرك (١/58؟١)‏ قال الحاكم: إسناده صحيح. 

تنبيه : 
تحرف في الكبرى إلى: « عون بن سلام» ثنا سلام بن سليم أو الأحوص » 
والصواب: عوف بن سلام بن سليم ابو حعفرء وهو من رحال مسلم؛ ثقة. 


الجزء الأرل ا٤ہ‏ كتاب الصلاة 


وقد ذكرنا في كتاب الدعوات» وفي كتاب السئن ما ورد من 
الدعوات في الصلاة. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا العباس بن محمد الدوريء نا أبو النضر هاشم بن القاس 
عن ليث بن سعد. 

-4١‏ وأحبرنا علي ب بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفارء أنا es‏ 
عن يزيد بن حبيب» عن أ بي الخيره عن عبد الله بن عمسروء عن أبي 
بكر الصديق أنه قال لرسول الله يك علي دعاءٌ أدعو به في صلاتي» 
قال: «قل اللهم إني ظَلَمْتْ تفسي ظلما كثيراء ولا يَعْفِر الدذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مَغفِرة مِن عندكك وارْحَمْني إنك أنت الغفور الرحيم ٠٠»‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١٤/۲(‏ عن قتيبة بن سعيد 
وغيره» عن الليت. 
ورواه أيضا الترمذي (/047) والنسائي في امحتبى (01/7) وقيام الليل 
(كذا في التحفة للمزي» ولم أحده في المطبوع) وابن ماحة :)١751/9(‏ 
كلهم من طريق فتيبة بن سعيد إلا ابن ماحة, فإنه رواه عن محمد بن 
رمح» عن الليث به. 
قال النووي في الأذكار (ص15): « وقد احتج البخاري في صحيحه 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آحر الصلاةء وهو 
استدلال صحيح» فإن قوله « في صلاتي » يعم جميعاء ومن مظان الدعاء 


الجزء الأول ! كتاب الصلاة 
5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد 

المقرئ قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنا العباس بن الوليدء أنا 

عقبة - يعن ابن علقمة - أحبرني الأوزاعي» حدثي ابن عطية» حدثئ 
محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة» قال: وجول انث كل «إذا فرغ 
أحدكم من اشد فليتعَوَذْ با لله من أَرْبّع: من عَذابِ جهنم» وعذاب 

القَبرء وفتنة الَحْيا والّمات؛ وشرّ المسيح الدَجّال)0". 
في الصلاة هذا الموطن » . انتهى. 
قال الحنفية: لا يزيد في الحلوس الأول على التشهد شيئاء ويدعو بعد 
التشهد الآحر ما شاء. 
وقول الشافعي قريب من هذا؛ فإنه قال: إذا فرغ من التشهد قام في الآخر 
يدعوا بأقل من التشهد» والصلاة على البي ب 
وروى ابن وهب عن مالك: لا بأس في الصلوات المكتوبة في أولهاء وثي 
وسطهاء وق آخرها. 
انظر للمزيد: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي .)١١8/١(‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )١54/7(‏ والدعوات الكبير 
(ق7١/ب)‏ عن الأوزاعي» وقال: رواه مسلم في الصحيح )417/١(‏ عن 
أبي كريب وغيره (عن وكيع؛ عن الأوزاعي) . 
أخرجه أيضاً أبو داود (501/1) والنسائي (/58) وابن ماحة )۲۹٤/۱(‏ 
وأحمد )57177/٠(‏ وأبو عوانة )١85/7(‏ وابن الجارود (ص١۸)‏ 
والدارمي »)۳٠١/١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي به. 


الجزء الأول كباب الصلاة 


478- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفارء نا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثيئ أبو علي أحمد بن 
إبراهيم الموصلي» نا خلف بن خليفة» عن حفص بن أحي أنس» عن , 
أنس أنه كان مع رسول الله يله جالساء ورجحل يصليء فلما ركع 
وسجد وتشهد ودعا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض يا ذا الحلال والإكرام يا حي 
يا قيوم» فقال البي وله «لَقَدْ دعا الله باسُوه الأعظّم الذي إذا دُعِي به 
أجاب» وإذا سيل ڊ به 4 أعطى». 


د 
وللحديث طرق عن أبي هريرة» انظر مسند أحمد (2414078940788/5 
۳ وصحيح البخاري )١41/9(‏ والمسستدرك 
للحاكم (۲۷۳/۱). 
وله شواهد من الصحابة الآخرين منهم عائشة وابن عباس وغيرهما. 

فقه الأثر: 
تكون الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد لما حاء تعيينها في لفظ مسلم «إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الأخير» وعلى هذا فيكون سابقا على غيره من 
الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد 
هذه الاستعاذة وقبل السلام» كذا في فتح الباري .)۳٠۸/۲(‏ 
ويرى الشيخ الألباني أن الاستعاذة من أربع قبل الدعاء واحبة. 
انظر: صفة صلاة البي يق ( ص ۱۸۲) 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الدعوات الكبير (ق4 ١/ب)‏ عن خلف 


اربإ سس كب الل 
9"- باب التسليم من الصلاة 
٤‏ - أتحبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق» 
3 اا ت 0 عنم كه 9 5 
قال رسول الله ل : « مفعاحٌ الصّلاةٍ الطهور . وإخراها التكبير , 
وإخلالها التسليم»". 


این خليقة::وأخرحه ابن ماحة 05۸/7 عن الس بن سيزين» عن اتسن 
ارفاك قله 
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي قال: مع النبي ي رحلا يدعو وهو 
قول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفواأحد قال: فقال: «والذي 
نفسي بيده لقد سأل ا لله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى» قال: رواه الترمذي (ه/ه١ه)‏ وابسن ماحة (۱۲۹۸-۱۲۳۷/۲)» 
كلاعماعن مالك ين رل أنه ممعة من عبد الله ين بريدة عن أيه 
قل كر لف 
قال التزمذي: حسن غريب. 

)١(‏ حديث حسن» وقد سبق تخريجه في كتاب الطهارة» وقد أخرجه المؤلف 
في الكبرى (۳۷۹/۲) بهذا الإسنادء ورواه أيضاً (177/9) بإسناد آخر 
عن سفيان الثوري به مثله. 


الجزء الأول كتاب الصلاة 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 


هذا الحديث أخرحه أيضاً أصحاب السنن» أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدراقطي وغيرهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق في 
حديثه لين» ويقال تغير بآخره. 

قال البيهقي: وروينا ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي ول 
وثي ذلك دلالة على ضعف ما رواه عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه 
قال: (( إذا حلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » » قال: عاصم 
بن ضمرة ليس بالقوي» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا 
يخالف ما رواه عن البي» وإن صح ذلك عنه فهو حجوج ما رواه هو وغيره 
عن سيدنا المصطفى وَل الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه. انتهى. . 
وفيه إشارة للرد على من يقول بخروج المصلي من الصلاة بعمل ينافي 
الصلاة» وهو مستنبط من بعض المسائل» و لم يقل به الإمام أبو حنيفة قط 
بل ذهب إلى وحوب التسليم للخروج من الصلاة» و لم يقل بفرضيته لقول 
علي بن أبي طالب الموقوف عليه؛ فإنه أوحب التوقف عنده» وكذا في 
المهداية وغيره من كتب الحنفية. 

وبه قال أيضاً سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي. 

وقال جمهور أهل العلم منهم: مالك والشافعي وأحمد والليث والحسن بن 
حي: إن التسليم فرض؛ من تركه تفسد صلاته. واحتجوا في ذلك بحديث 


الجزء الأول اإهوه|ل ب كتاب الصلاة 
يعقوب» أنا الحسن بن مكرم» نا أبو النضرء نا أبو خحيثمة» أنا أبو 
تل ىه OE Nm‏ ورتم 
و ويسلم عن . ينه وشماله, عن ارف اض ده ی هما 
« السلام عليكم ورحمة الله »» وراي e‏ 

وروينا عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: دف السلام سنة» 
وهو: أن لا يمد السلام» ويحذفه”. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (؟/71١)‏ من طريق أبي خيثمة 
وها هریو فار ااه داو ار ا الوعلاي: م عنم 
والنسائي )۲١٠/۲(‏ والدارمي (١/١۲۸)ء‏ كلهم من طريق أبي خيثمة 
به مثله. قال التزمذي: حسن صحيح. قال الحافظ في التقريب: كان سماع 
زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق بآخره. 
وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط بآحره؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة في 
الصحيحين وغيرهما بلفظك يكبر حين يقوم» ويكبر حين يركع. الحديث. 

(۲) ضعيف» أخرجه المؤلف في الكبرى )٠١8/9(‏ بإسناده عن أبي هريرة 
ورواه أيضا أبو داود ./١(‏ ۱) والحاكم (۲۳۱/۱) » وأحمد .)٥۳۲/۲(‏ 
قال الدارقطئ في العلل: الصواب أنه موقوف» وفيه قرة بن عبد الرحمن 
ضعيف» ومعنى حذف السلام: أن لا يهده. 


اوه ری لوو كاب الصا 


باب ما يقول بعد السلام 

7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا 
سعيد بن عثمان التنوخي» نا بشر بن بكر» حدثي الأوزاعي» حدثيٰ 
أبو عمارء ثي أبو الأسماء الرحبي» حدثي ثوبان مولى رسول الله وَل 
قال: كان رسول الله یل إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 
ثلاث مرات» ثم قال: «اللهم أنت السّلام, ومنك السلام, تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»”". 

4- وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف وأبو 
عبد ال رحمن بن الحسين قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا العباس 
ابن الوليد بن مزید» أحبرني أ قال: معت الأوزاعي» قال: حدثئي 
حسان ابن عطية» حدثنٍ محمد بن أبي عائشة» حدثين أبو هريرة قال: 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرحه المؤلف قي الدعوات الكبير (ق١/])‏ بهذا 
الإسناد واللفظ. ١‏ 
وأخرحه أيضاً مسلم )4١5/١(‏ وأبو داود (107/7) والتزمذي (۹۸/۲) 
والنسائي (1۸/۳) وابن ماحة )۳٠١/١(‏ وابن خزيهة (07/5) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص١١٠)‏ والدارمي (١/١١۳)ء‏ كلهم 
من طرق عن الأوزاعي به. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 


الجرء الأول كتاب الصلاة 


: ا 2 ع و 

قال أبو ذر: يا رسول للها دت اهل الور بالاجور يصلون كما 
E‏ 8 
تجد ما نتصدق به» فقال رسول الله : «يا أبا ذر1 ألا أُعَلْمك كلمات 
إذا قلتهن أدركت من سَبقّك» وم يَلحَق بك أحد بعدك؟» قال: بلى يا 
رسول الله! قال: «تكبّر في دُبْر کل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة, وتِحْمّد ثلاثا 
وثلائين تحميدة, وتِسَبّح ثلاثا وثلائين تسبيحة: وتختمها ب لا إله إلا الله 
وخده لا شّريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»0". 

8- ورواه عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة» عن البي وي 


)١(‏ إسناده حسن» والحديث صحيح. 
أخرحه أبو داود (۱۷۲/۲) والدارمي (۳۱۲/۱) وأحمد (۲۳۸/۲)» 
كلهم من طريق الأوزاعي به مثله. 
ومحمد بن أبي عائشة ليس به بأس» وقيل اسم أبيه عبد الرحمن. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة رواه البخاري (775/7) ومسلم 
)417/١(‏ وابن خزيمة (778/7) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص 4 ۲۰) من طريق عبيد الله عن سمى» عن صالح عنه. 
وسمى هو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
كما رواه أبو ذر نفسه أخرحه ابن ماحة )۲۹۹/١(‏ وابن خزيمة 
(358/7). 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء» رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 


:)5١6ص(‎ 


کر روو كاي اللا 


قال: «من سبّح الله في دبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاشين» فذكر الحديث في 

التكبير والتحميد كذلك. ثم قال: «تمام المائة يذكر التهليل» ثم قال: 

«غفر لَه خطاياه وإن كانت ثل ربد البحر »20. 
٠-وفي‏ حديث كعب بن عجرة» عن البي يل حعل تمام المائة 

ا 5 التكبير» فقال: «وأربعا وثلاثين تكبيرة». 

وسائر ما روي فيه قد ذكرناها في كتاب الدعوات. 

)١(‏ صحيح» أخرحه المؤلف في الدعوات الكبير (ق4 ١/أ)‏ والسنن الكبرى 
(۱۸۷/۲) من طريق الحاکم» وقال: أخرجحه مسلم )٤۱۸/۱(‏ عن عبد 
الحميد بن بيان» عن خالد بن عبد الله (ثنا سهيل بن ابي صالح؛ عن ابي 
عبيد المذحجي - واسمه عبد الملك» عن عطاء بن يزيد الليئي به). 
وأخرحه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة (ص7١٠)‏ وابن خزيمة 
(۳۹/۲). 

() أخرجه المؤلف قفي الدعوات الكبير (ق٤١/أ)‏ والكبرى (۱۸۷/۲) عن 
الحاكم أبي عبد الله» وقال: رواه مسلم )٤۱۸/١(‏ عن الحسن بن 
عيسى» عن عبد الله بن المبارك» ومن وحه آخر عن حمزة الزيات. 
ورواه أيضاً الؤمذي (ه/415) والدسائي في عمل اليوم والليلة (ص5١؟)‏ 
وف السنن )۷١/۳(‏ » كلهم من طرق عن الحكم بن عيينة » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب مثله. 
ورواه النسائي أيضاً في عمل اليوم والليلة من طريق منصور بن المعتمر» 


عن الحكم فوقفه. 


الجزء الأول ل إووو| ب كتاب الصلاة 


قال الإمام النووي في شرح مسلم (30/0): واعلم أن حديث كعب بن 
عجرة هذا ذكره الدارقطيئ في استدراكاته على مسلم» وقال: الصواب أنه 
موقوف علئ كعب؛ لأن من ورفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. 

قال النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله الدارقطيٰ مردود؛ لأن مسلما 
رواه من طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطي أيضا من طرق أخرى 
مرفوعة» وإنما روي موقوفا من حهة منصور وشعبة» وقد اخحتلفوا عليهما 
أيضاً في رفعه ووقفه» وبين الدارقطي ذلك. 

وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي 
موقوفا وموفرعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه 
الأصوليون» والفقهاء» وامحققون من المحدثين؛ منهم البخاري وآخحرون» 
حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين يحكم بالرفع» كيف والأمر هنا 
بالعكس» ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوحب قبوطاء ولا ترد لنسيان 


أو تقصير ممن وقفه. انتهى. 


الجرء الأول الفهرس 


المقدمة 
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